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تمتالطباعة في المطبعة الألمانية للطباعة والتغليف 


20 
كيف نكونٌ نَحَنْ؟! 


إنّهاسنوات الصّبر والكتمان. لن أقول سنوات الحقاء 
والحرمان» فالحرمان كان لأولعك الّذين لا يَعلَّمون بأمرناء ولا يُدركون 
سِرّناء ولا يفعلون فعلنا... إِنّها السَنوات الحّضر اليانعات» فالعجافٌ 
اليابسات لم تكن إلا لأولئك الذين لم يخطز ببالهم أن ينظروا من ع التّافذة 
توما أو أن الوا شؤالاً عاديا عا ع خلت هذه الأبوات الصّامئة 
والباردة. ١‏ 


كيف يكون السّرّ لذيدًا إلى هذا ا لحد؟! بل كيف يكون التَعبُ 
خُلوًا إلى هذا الّدى...؟! وكيفَ نكون نحن؟ نحن الَّذين لم تكن 
أمّهاتنا ترى وجوهنا في الشّهر أو الشّهرين مرّةٌ واحدةً!! نحن نبت 
الرّباء ونحن ذَوْبٌ المّهام؛ ونحنٌ نير الله؛ ونح أولئك البسطاء الذين 
َعَم حلم واحدٌء واحدٌ فقط؛ كان حلمًا بسيطًا جدَاء ولكنّه كان 


عنيدًا. 


قاللهعتّار: «ارفع السَبّابة... نحن موخدون... من أجل 
هذا الواحد الذي في الأعالي» الذي يرانا في كل حين» نفعل كل هذا.. 
نحن لا نضربٌ بقوّتنا بل بقوّة الله سهمُنا طائش وسّهم الح صائب». 
AN‏ 


بقي وحده بعد أن حرج ڃر الحاليين. .. حدق النظر فيهاء َع 
صيحات استغالةمرعوبة» رای جا تطاير: آجسا5ا بل اعناق وأخرى 
مدي جسم ودر ا 


ا اط ېل 0 ب ل د 


عل سيل التجربة لكته الال الذي صتعنه أمياكة فى أن يتحول هنا 
الال إل حقيقة... ازداذت اتسامئه وهو رى الرّؤوسن العى تدر جف 
تفغر أفواههاء وتنظر بعيونٍ مفتوحة سَكَنَها المُرّع... كان يقرف وهو 
يرى ذلك كله أراد أن يتربّع على الأرض. أن يرتاح قَرِحًا بم أنجز... 
لكنه وقف على قدمّيه» ومَضى إلى ستارة التافذة» أزاحها ليسمح للشمس 
أن نمف المادّة الطريّة» لكنّه تذكّر ما قاله له رفيقهء فأسرع ليُعيد السّتارة 
إلى ما كانت عليه... وقبلٌ أنْ يفعل دَوَّى صوت انفجار حقيقيّ هذه المرّة 
م يُمهله الوقثُ لكي يسمعه» فقد جعله يطير من أرض الغرفة إلى سقفها 


م ينبح الكلب» كان يعرف أن صاحبه أَمَرَّه أل يفعل وهم 
في هذه الغرفة» حتّى لا يبه مَنْ في المحيط إلى موقعهم» كانث مَهِمَته 
تنحصرٌ في أن يمشي في الشَارع الذي أمام الشّقة, ممتي متر عن اليمين 
المد ومثلها عن اليسار. وإذا رأى حركة مريبة أو أحدًا - ليس يمن 
يعرفهم من خلال رائحتهم يقترب من المكان - فعليه أن يمرّعَ إلى 
صاحبه ويُنبّهه على وجودٍ غريب فيأخذوا احتياطاتهم. لكن... 
هذه المرّة حينّ دؤى هذا الصوت المرعب» ركص بقوة وبسرعة إلى 
صاحبه» عبّر الأدخنة والأتربة والحديد والرّجاج المتكسّر والبقايا 
التي خلّفها الانفجارء وتخلّص منها إلى صاحبه» وأطلقّ صونًا حزينًا 
مكبونًا خرج من أعماقه. اقتربَ منه» وأراد أنْ يقبض بفَكّيه على 
كم صاحبه ليسحبه إلى الخارج» لكنّ جسده کان متفسَخًاء فار تأى 
أن يحرج إلى الشارع وينبح على أحد العابرين لكي يُنقِدَّ صديقه... 
لكته تذكّر آنه لا يستطيع أنْ يستعينَ بأحدٍ. فأصابنّه الحرقةء غير أنه 
لم يكذ يخرج إلى الشَارع حتّى رأى (عمَارًا) وقد عاد بعد أنْ سَمِعَ 
صوت الانفجار. 


الل ههيف صا 0ح پر الي أ om‏ 


كان ذلك في الشّقَّة رقم .)21١(‏ الشّقّة التي سَهِدَتْ كلل هذا 
المجد, وتحوّلث إلى رمز بطويّ» م يكن أحدٌّ يعرفٌ عنها شيئًاء كان 
تنام بين حاكورةٍ من الأشجار العالية المتشرة على الأطراف أعلى من 
السَورء والتوافذ الغامضة:. ول يَرَْبْ فيها أحدٌ من الجيران يومًا... 
لكنّ هذا الانفجار الذي حدثٌ في هذه السّاعة من ظهيرة اليوم جعل 
البناية كلّها ترت تتأرجح» وتكادٌ تسقطٌ من عليائها خارّة على تراب 
الحاكورة جبلاً من ركام ورماد... سيعت هذه الأصوات على يُعدٍ 
أكثر من (200) متر من المكان» كان جسده في اللّحظة التي طار فيها 
ليلتصق بسقف الغرفة لشوانٍ قبل أن يبدأ رحلة سقوطه مرّة أخرى إلى 
الأرض يشهدٌ على أبواب تنخلع» ونوافذ تتكسّرء وجدرانٍ تنقض... 
نّم سقط سقط جُفَّة جُنَة يعلوها الغبار والحجارة: والرّمادء وبقايا 
ع خسان خلفة احراف فوول! 


ملعبة | سر مَن قرأ 
t.me/ft_pdf‏ 


)۱( 
الثّائرون لا يَمُوتُون... والمقاتلون لا يَرْتَاحُون: 
قالمستعفن: ل يعرفه اعك حتى أمه. وخده رفيقه القذييت 
الذي غادره في اللّحظات الأخيرة - عرفه من عيتيه المُسبَلتَينَ اللَّتَين 
تظهران من خلفي الشّاش الأبيض. كان جسده كاملا - فيها عدا هاتين 
العيتين الخالمئين - مُعْطّى بالشاش الأييض» ورجلاه امُجبّرتان داخل 
الح رعاو عسل ساملة كانا ن ال ان صو جد اا 
غيبوبةٌ طويلة في يئر احتراقه العميتق» كان يدرك أن ألّها لايُساوي شيئًا 
أمام ألم الغيابء الغياب عن الفكرة» الفكرة الي تُقرّبه من أن يرى 
حُدّمه في طهارة وطنه غير تحدوشةٍ لا يُدنَسَها أي لئيم خبيث. 
غرفته في الستشقى تحمل الرّقم )١١(‏ ذات الرّقم الذي حملنة 
السَّقَة التي نقلشه من هناك إلى هناء كأنَّ قَدَرَهِ المكتوب يريد له أن 
اا الف ا انط يناد واف الى جد عليه يقي هذا 
لحر لا لوت وال انرون لا مرن الد علسون ال نة لا ن 
والّذين يرتبطون بالأقدار الإلهيّة حال عليهم أن ينتهوا!! 


مرّث ثلاثة أشهر لم يكن قد استفاقٌ من غيبوبته إلى اليوم؛ 
مه كانث تجلسٌ عند قدَّمّيه تبكي. » تتمسّح بهماء ونشيججها يرتفع في 
هواء الغرفة البَكماء التي تُشارِكُها هذا الزن على ما آل إليه. كانث 
تأتي إلى سريره کل يوم تفعل الكيء ذاته» تسيل دُمُوعُها على اس 
فيكادٌ بخضرء وتنظر إلى العام المركون عند رأيه مُتحشّرةٌ دغل أثدالن 
يكونَ قادرًا على أنْ يأكل منه لُقمةَ واحدة» ومع ذلك ظَلَّثْ تصحو 
مُبَكَرَاء تعد له من الصّباح الطّعام؛ وتذهبُ به إلى المستشقى» لكنّ 
العام كان يبِرّدُ في كل مرّة ويرجع معها يبكي لبكائها. 

لس يليل سد 4 ب اط ب _- 


في الشّهر الخامس استفاق من غيبوبته» نظَرٌ إلى السّقف فرأى 

نفسّه يطيرٌ المرّةَ الأولل» وحينَ كان توي في خيالِه ظَنّ آنه من المروءة ألا 

يسقط فهّمٌ بالقيام من سريره» لكنّ كل شيءٍ عاقّه عن الحركة» فأعاد 

رأسّه إلى السّرير وركنّ إلى الْخَدّر الذي في أطرافه. هذه المرّة بكث أمّه 

من الفرحة» لقد نظّر في وجهها ونظرث في وجهه» خرّثْ على جبينه 

تُقبّله» كانت آثار الحروق على وجهه تخفتٌُ مثل شمس غاربة. .ومع 
قلات أمّه بدأ يتعاقٌ. 


أوّل كلمة نطق بها: «هل تت العمليّة؟) لم تعرف أمّه ما تقول» 
بيد أنَ صوتّه الذي أعاد روحَها الهاربة إلى جسدهاء وقلبّها المتقوب 
إلى نبضه جعلها ترد بدموع مُنهمرة. نّم أجال بصره في أنحاء الغرفة 
البيضاء الغريبة» وبالكاد خرج منه السَؤال الآخحرٌ الموجوع: «أين 
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رَيان؟». أرادت أمّه أن تجيبّه. لكنّ الكلب قفز إلى سريره» وراح يضمّه 
بكل ماق الكو من شوق:وندّث :ضحكة صعبة من شه انت لا 
تزال هنا؟!». وقالث أمّه: «لم يفار غرفتَكَ من خسة أشهر!». 


في اللّيل» يرى صديقه (عّار) في اآنام» لقد كان قادرا على تطوير 
مادّة (أمّ العبد)» يراه يقوم بتصنيعهاء إِنّه حاذق» لو أنه تعلّم على يديه 
يندم لقد استعجل تجفيقها نيديا کف سعد إلى شه دون أن سكين ۲۹ 
مك تلداف اللحطه القار عن ى ا ا زا لقف ن 
أنه فوقٌ كل ذي علم عليمٌء لقد استعجل فحُرم. ما زال يحلم. مازال 
يرى آله سيصلِح خطأه إذا أعطاه الله حياةً جديدة» وسيجلسٌ بين يدي 
(عّار) تلميذًا يتلقى عن أستاذه حتّى حركاتٍ أصابعه. 


لاايكفت عن الخُلم مندٌ أنْ أفاق من غيبويته» كان يرى الباب 
الْْلَّق» خلفَ الباب سر وللسّرَ عُموضء وللغموض خيالٌ يذهبٌ به 


لل چ ٩‏ سبي ل لوط سم 


إلى حيث لا أحدَ یری مايرى سواه... كان يَرَّى ظِلّْه يكبر» ويصعد إلى 
أفتل بدلا فق أن يعد عل الا ری :کان فرئ الطائرات فرطل 
العالي الذي يُطاول عنان السّماء» تمر الطّائرات التي تبدو كحشراتٍ 
صغيرةٍ من أذنه اليُمنى وتخرج من أذنه اليُسرَّى. فلا يشعر إلا بطنينهاء 
وشيءِ من الوخز الخفيف, َم صوئّها وهي تبتعدٌ مُلَفَةَ وراءتها سُحُبًا 
بيضاءَء كانت هذه الطّائرات لا تكفٌ عن التحليق فيه لم تكن لترتفع 
أععبى من هامته» كانث دوتها دَائِمًا ها هو سرب جديدٌ من الطائرات 
قادمٌ من بعيدء يدخل من عيتیه» ويخرج. ثم يلف فيعود ليدخل 
ف انا عرو كنع بدغدغة فق هذا الشعرة فنفضٌ رأسّه فتساقطت 
الطّائرات وتقافزث على الأرض بين قدمّيه تعوي كأئّها جراءٌ صغيرة.. 
E aS‏ 
سُرّته ته» دغدغته» صَحجكء * ثم كركر. .. من أن کان في الزابعة وهو يرى 
لطائرات على هذا التحوء إنّها لّعَبٌّ تحاول أن شير غضبّه أو تُفجَره 
ولكنه كان يشعر بمرور عجلاتها على رقبته فيضحكء وبوّخز أجنحتها 
في خاصرته فيُكركر... وباستثناء أئّها لاتكف عن التحليق في خياله 
فإتهالم تكن تُسبّب له أي إزعاج. 
قال لهعتّار: (إِنّني جائع». كانا طفلّين. أجابّه: «فلْتُطعِمك 
أكلكقبررة؛ إن أقى سات مر ر اسه و صمت وال هان مع جد 
انحن صديقان. طقسف أجابه: «اذهب إلى أبيك». «أبي هو الآخر 
مات». «أينَ مات؟). «ماتَ على الجبهة». «(مات على الجبهة؟ ماذا 
تفي ا يكوه ا كلك ولعت لا اعرف نا قتي كل ا 
أعرفه آله مات هناك. قالوا إن شيئًا كبيرًا كان قادِمًا من طائرة تحلّق في 
TT‏ 
«ماذا تعني؟» . «اختفى بعد أنْ أطلقت عليه الطّائرة تلك القذيفة». 


.. ميل به 6.60 .مب ل الإ تب 


«كيفَ يختفي؟ أن تمزح؟». «أنا أيضًا سألتّهم: كيف اختمى أبي» لا بد 
8 ل . ٍ 
ألكم تمزحون!». لكنهم لاذوا بالصمت. «ألم تذهبٌ إلى الجبهة لتبحث 
عنه؟». «حاولتٌ لم أكنْ أعر ف أينَ تكون هذه اة وای 
عليها أحد!». «لو نك خرجت تبحث ترّبها وجدتّه». «قالوالي إنه 
اختفى تمامًا4. «لا يُمكن للإنسان أنْ يختفى تمامًا... هكذا فجأة... لا 
5ن كو ووه لالم OE ES OC E‏ 

منرت عش هر كن فنقط الكلام: وماء الزن فليا 
استيقظ وجد أئّبها صارا أطولٌ إصبعًا عا كانا عليه. وأن الحارة التى 
نام فيها أَيَامَ كان طِفلاً قد امتلأث بالأطفال الُدُد!! ١‏ 


tme/t_pdf 
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م نشبغ من بز قط؛ ولذلك كُنَا نعرفٌ قيمته. كُنَا نعرفٌ 
ا الله ف وكنا تعر اننا ا شا سكا و كات ا ةا 
آننا ما دمنا مَنفيّين في أوطاننا فلن يمدّوا لنا أيديهم بكسرة خبز واحدة. 
وكانت القناعة نصف السّعادة» وبها كنا نقطع نصف الطّريقء وكان الله 
يقطع بنا النصف الآخر. 

«إِنَكَ تُصوّب بشكل جيّد». قال لي ذلك أبي. كنت صغيرّاء 
عقوا هذا عل يمكن أن اکر 1 نمم الأطفال يتذكرون أكثر من 
الكبارء إ نهم لا ينون بسهولة ادا هر ووم ا أخذناآن 
إل أحدٍ الأحراش. وركّرٌ كعب البندقيّة على كتفي» وقال لي: «ائيتْ 
كتفُكَ الصّغير هذا لن يظل صغيرًا. ا 
البنادق من الآن» :ك2 اقتزت مت وه ف أذن! «هل حو افد ار 
«أراه يا أبي». «هل إصبعك عل الرّناد؟». «نعم يا أبي». حدق بعيتي 
الصقر. اكم تَفَّسَك....» تراجَمَ هو إلى الوراء» فيما تحَمَّرْتُ أناء ثم 
صرح بصوتٍ عال: «الآنَ اطق الرصاص». وضغطتٌ عل الزّناد 


بقيت كتفي مُتورّمة ثلاثة أسابيع. لم أكنْ أدري أن البندقيّة قد 
لح ا راداي ارا امور ا 
التور عه حياتي 5 9 


س پا ہل پچ ۲ پر ل ليل 


حينَ جلشنا في الصضَفَء كان ذلك في (عَرّابة)ء كان مقعدنا الْمُشترَك في 
الصف الثاني الايتدائيّ» تذكّرنة؛ إِنّه ذلك الولد ذو الحاجبّين الكثيمين 
والشامة التي بحجم حبّة العدس فوقٌ جفنه الأيمن, الولد الذي طلبَ 
متي أن أطعمه لقمة واحدةٌ من السّاندويتشة التي في يدي ول أفبل. 


حاولتٌ ألآ أنظر في وجهه. كان هو الآخر يخفِض رأسَّه 

وينظر من زاوية عييه اليُسرى بوجلء لقد أدرك أن الفجوة الى 
ما ذف اال ركنا لبن ترم به درق عل یر 
ندري بعد أبن عملت طلا صامكين» أراذ أن يفول شتا ولكنه 
توقّف قبل أن ينبس بحرفيء لقد كان يدور في أعماقي من التّردد مل 
ما كان يدور في أعماقه. غير أن الخجل هو الذي مني على ذلك لا 
الوجل. حرّكتٌ يدي باتجاه حقيبتي القماشية التي خاطنها أمّي لي. 
دَسستٌ ذراعي في فراغها. لم تكن تحمل شيئًا كثيرًا؛ دفترًا لأخي 
الأكبرء كان يستخدمه في السّنة الفائتة» تحت أمّي حروفه المكتوبة بقلم 
الرتصاصء وأعادث تأهيله لأكتبّ فوقّه من جديديٍء وقلمّ رصاصِ 
ذهبَتٌ أختي بنصف قوامه فيها مضى» وبقي لي النصف. كانت أمَي 
ك 
e E‏ .. ساندويتشة. .. أخرجتّها 
كمن يحرج كنا ثمينّاء قلَببُّها أمام عينّيّ الشغوفتين» نّم وضعتُها 
على الدرج ج أمامي» ودفعتّها باتجاه (عََار) وأنا أشعر بأنّني أفقدٌ شيئًا 
من ذاتي» وقلتٌ: «نحذ... كُل... جيعان؟». نظرّ إليها أوَلاًّبحذر ت 
صَعَدَ نظره إل ولمعت عيناه تحرّكثْ شفتاه كما يتحرّك جناحا ذبابّة: 
سمعتٌ لتخيّلي طتيتهماء افترّثُ شفتاه» وأراد أن يمس بكلمة واحدةء 
لكنّ َفتَيه سرعان ما ذابّنا ولاذتا بالضّمتء نّم أدار وجهه إلى الجهة 
الأخرى» سمعتٌُ صوتَ دموع صامتة في عيتيه» مرّثْ لَظاتٌ بطيئة 


لال ع 1۳ سه ال 


عليناء قبل أن أزخزح جلسني لاقترب منه قليلاً وأضع يدي على 
کتفیه» وأقول بصوتٍ خفيض ودود: «كُل.. أنتَ جيعان». كانثُ يدي 
ال فك عل كه وحن بد ریت رای مكانه 
زحف بجسده مُبتودًا عتي» ونظر إل بعيئين لامِعتّينء ودون أن يقول 
شيئًا هوّى على السّاندويتشة. أزال الورق الذي يُغلفهاء وراح يأكلها 
بنهم» أكل أربع لقماتٍ أو خسًا قبل أن يتوقف وسط اللّقمة الخامسة» 
ويُيطّئ من سرعته في المضغ» ويَنُوك الكلمات مع الكُبز: «وأنت؟ 
جيعان؟). ل اقل في لذ ادري كيف كون خاب سول ةا 
كتا جميعًا جوعى. الشوارع» والكلاتث الضالةء والحجارةٌ القديمة. 
والتوافذ الُطفأة» وبيوت الطّين... حتّى القطط التي كانت تختبئ في 
الأزقّة كانت جائعة . مها نحوي وهو بهز رأسّه: دوژك رادها بين 
يديه وانقضضتُ عليها آكل منها يلم وهتف في هذه الغمرة: « 

تأكتها كلها. ل 
قَمَّه ونظر إلى ذ فمي عطس بالزيست» ونظرك إلى أسنائه الموشومة 


بالزعتر» وانفجزنا ني لحظةٍ واحدةٍ بالضحك. ثم م صزنا صديقين. 

وكتزنا. كيف يكثر الأطفال؟ لاا أحديدري على وجه الدّقة 
بالحبّ؟ ربّما. بالجوع؟ مؤكّد. با خبز؟ آنا أاشك. بالبرد؟ رما يرمون 
به. بالكريات؟ قد. بالنسيان؟ محال. بالخوف؟ تمكن. لكنهم على أية 
حال يكبرون, وتكبر معهم أحلامهم. 

عل كدري هنا هون علي عدا شن عرف قف كرون 
شكل القَدَر؟ مَنْ يستطيع أنْ يسمع صوتٌ الهاتفي من وراء جدار 
الغيب: أنتّ لي. هل نحن لأقدارنا؟ آنا كنتٌ من التوع الذي يعرفٌ 
قدَرّه يتل اكيت من النوع الذي يصنعه. 


عمج يطم بل _ جه عو سمس لاه مت 


إتهاأيام المدرسة. لا شيءَ فيها غير عاديّ. صرنا نتقاس م 
أنا وعرّار السّاندويتشة:؛ لكنّها كانت واحدة. إن صنعنّها له أخثّه 
تقاسمُناهاء وإِنْ صنعتّها أمَي لي فعلّنا النَّىء ذاته. وإِنْ لم تصنع لنا أي 
منهم| شيئًا شربنا ماءً. وكان يكفي ين جرّب الجوع. وكان الماءً لأكثر 
أولاد المدرسة طَعامّهم. ولم نكن نتذمّر من الجوع باستثناء أمعائناء ولم 
نكنْ نعرفٌ إن كان علينا بسبب هذا الجوع القاسي - الذي لا نعرفه بل 
نعيشّه ولا نسمع عنه بل يعيش فينا - أن نتذمّر أم لا 
وكان لدينا زيسون كفي في (عراّة)4 وق الصيف ف العطلة الصيفية 
كانت عارِضّتا المرمى تََجِرَّيّ زيتونٍ عاليكين. وکنا لا نعرف إِنْ كان 
الزيتون الذي ينتشر على الجوانب» وفي الأطراف يفرح إِنْ أحررٌ أحدّنا 
هدفاء أو يحزن إذا وقح أرضًا . وم يكن اليتون ينبت في التراب فحسب» 
كان ينبت بالإضافة إلى ذلك في قلوبناء لأننا كتا نتخيّل أن شكله يُشبه 
شكل أفتدتناء ولو أردثٌ أن أحدّئكم عن الزيتدون» فلا شك في أثني 
ا > كانت شجرات الرّيتون التي في حقلنا الذي يبعدٌ كثيرًا 
من هناهى مصدر حياتناء لا أعنى أكثر من آنه كان طَعامّنا طّوال 
الفط كنا معط عام کا کی فحني اراق بر ريا ا 
بشيءِ من الذفء طيلة عام بأكملهء » قبل أن يشخ في الصيف لتبتهل إلى 
الله أن يُغيتّه قبل أن يُغيئّنا... غير أن هاتين الرّيتونتين اللتين اتخذنا منهما 
أنا وعّار عارضّتي الملعب كانَّتُْ لهم معنا حكايات مختلفة... حينَ نعود 

من المدرسة» نتوجّه إليهما قبل البيت» بعيدتان هما من بيوت الصّفيح 
والأسمتت والأتربة؛ ندند عار ظهره إلى إخداهماء وأسند أننا ظهري 
إلى الأخرى. سمّى عار زيتونمّه (ياسمين)» وسمَّيثُها (فلسطين»» وکنا 
تُناديهم| بتتابع» فإذا بدأ هو سَمِعَتا النداء منا: «ياسمين فلسطين»» وإذا 
بدا ت آنا سات ضرا #فلسطن ياشمية ف ولا أدري إن كان عبار 


ات سن يليد عمد و .مما ينبتب 


له حبيبة اسمُّها (ياسمين)» فقد كتا صِغْارًا على ا لحب لرا هو اسم 
أحته التي ترعاهء أو أمّه التي مانتء أو ابنة عمّهء لم أكنْ أدري... ولكنّ 
ارجح أن خياله هو الذي اخترع هذا الاسم الجميل. تُسيِدٌ ظهرّيناء 
وننظر إلى الأفق البعيد. أسمع خُزنًا في صوته: «لا أنساها». أسأله: 
«(من؟» . «أقتي) . كيف تتذكرها وأنتّ لم يكن عمرك أكثر من أربع 


م . إتني أتذكرها جيّدًا . وأنتَ؟ هل تنسّى؟». «أنسى ماذا؟». 
«تنسّى أنسك؟» EE‏ هام 


بقينا نجلسٌُ في ظلّهما كلما عَدْنا من المدرسة ثلاث سَنَواتِء 
دأبنا على ذلك حتّى في أيَام المطرء نتبلّل؟ وماذافي ذلك؟ لقد كان 
البرديغلّف أضلَنا من ولذناء فما الجديد؟ ا دوا لاسر 
لقي أسئلتنا الي تشكلت خلال يوم من أمس» لكتنا نقو ها ونحن 
واقفان حتّى لا تتلف ثيابنا بالطّين. 


إنه يوم الخميسء السابع عشر من إبريل عام ١987‏ م... كان 
يومًا جميلاء كان الحقل مليئًا بالورود البهيجة. ونّسّمات الهواء عليلة 
وتّغاء بعض الشّسياه الرّاعية موسيقى... كان كل شيءٍ يبعت على الفرحةء 
إل اننا اا نولاصو اتح اها ناذا لت 
سيكون له ما بعده... لقد مرَّرْنا ب (ياسمين فلسطين)» فوجدناهما 
مان عن الا رف د اجان عدر ماهر ا امل و ج 
كانتا مُنکفتین كأته جُثْتا فتاتين انتّهكَ جسداهماء وسُلبت منهما 
الحياة... حينَ وقعث عيوننا عليهم ذُهِلّنا أوّل الأمر... نَم صرح عار 
وولوّل: «مَنْ فعل هذا؟». صرخحتٌ بدوري: ينا ملاعينء إِتّها لنا.. 
لماذا تفعلون ذلك؟!». «مَنْ فعل ذلك؟». «الصّهيانة... القتّلة». رَكَضْنا 
نحوهما وجَتّؤنا على رُكَبناء واحتضسّ كل واحدٍ متا زيتوتته» وبكى عار 
أكثرء لقد تذكر كيف كان تجضن أمّهء وشعرٌ اليوم كأنّه يفقد أمّه للمرّة 


.يي للل چ 1 سسسب ب ا ل سبج - 


الثانية... وأما أنا فوقفتٌ على رجلّ بتحد» وأدرتٌ نظري حولي فرأيتٌ 
عددًا کیا من فنجرات الزينون هاوية غل الأرضن» ورفعتث قبضعن 
في ارات ورج او مادم كن فرحا آي الاه 
سأذبحكم كما ذيحتموها. .. سأنتقم منكم ايها الُحتلّون» . فيما كان 

عّار لايزال بحتضن ياسَمينه. نم وقف على رجلّیه ومشى نحوي» 
اا وا عافن أكقر من عقر دقان تسل رها بحست 
على خدودناء وترتجٌ أجسامنا... لم يكن لنا من عزاء... سألني: «ماذا 
5 نفعز مما؟». رددتٌ: «ندفنههم] کبطلتیر «. «ندفنه]؟». (انعم. «أين؟» 
«هناء في مكانهماء عليه ألا يُغادِرا هذا التّراب». صمت عبار وخر على 
الأرض أمام ياسمينه» وهتف: هل ستّسامحاننا؟». «أجل». نظر نحوي 

قرفصته تلك: «كلاً... اسمع». وصمت: «اسمعٌ إليهماء إنّبما 
وهو على قر ١‏ وت ع سح 
تقولان: أين كنت| ونحن نتعرّض للذبح؟». «كنا في المدرسة». اليس 
عذرًا». «ماذاكنًا ستفعل؟). «كما تستطيعان الدفاع عنا». «لم يكن 
ذلك بأيدينا». «بأيديكم شىءٌ قد يعوّضنا». «....؟» «الشأر». كانت فيهم| 
بقيّة من حياةٍ تنسل من خلال الجذور العتيقة الّتي مر على وجودها 
أكثر من ألمي عام» كان التراب اللاصق بهما يتساقط عنهم رُوَيِدَا رويدًا 
مثلما تتساقطٌ روح الشّهيد قبل أن تر تقي إلى الأعالي. 

سألني عار: 00 يجب علينا أن ثقيم لميها جنازة؟!». 
«جنازة؟» . «أليسنًا شهيدتين ؟. «يلى. ولكنْ كيف يُمكن أن ثُقيملما 
تلك الحنازة؟). «رب) شبيهة بتلك التي أقاموها لأبي» . «أبوك تحوّل 
إلى أشلاء, لم يبق له منه شي2» . ولكنهم أقاموا له جنازة» ر . لكثنا 
لا نقدر على حملهماء ولیس لدينا تابوت لمما» . کل توابيت الذَّنيا لا 
تتسع لهما» . «سندقفتهه| هنا على هيئتّيهماء فقط تُغطيهم بالزّهور مشل 
بقية الشهداء وتكقنه) بالعثيرء والشذى. ورائحة الأرض». 


)۳( 
الأبواب 


التقينا في الطريق التَّرَابيَة» كان مطر اللّيلة الفائتة قد حوّها إلى 
طينء كتا نغوصٌ فيهاء ونضم حقيكّنا المدرسية فوقٌ رؤوسنا نتتقي 
مزيدًا منه. قلتٌ له وأنا أنظر من تحتها: «كيفَ سنصل في هذا المطر 
الشديد إلى المدرسة؟!». ردّ: #مشيّاة وضحك. ضحكتٌ بدوري: الم رذ 
منكٌ أن تجيب. لكنْ هل نعود إلى البييت؟). «نحن لم نعد إلى البيتِ 
في اللج. هذا مطر». لم يديم جملعه حتّى انزلقتُ رجله في الطَّيِنء 
ووقع على الأرضء ووقعثُ منه حقيبتّه التي غطسث في الوحل هي 
الأخرى. ونمضء لم يكنْ يدري كيف يمسح هذا الطين عنه. ترك 
المطر يفعل ذلك... ضحكتٌ بصوتٍ أعلى هذه المرّة: «تريدٌ أن قضى 
ادر ؟ عستي ون توه وش الب فرق 
رأسه من جدیي» ومشى بعرج وحذر محاولاً أل يسقط: «هَيّا... 
بنا.... «المدرسة بعيدة» نحتاج إلى نصف ساعة حتى نصل إليها... 
هل أنتَ مجنون؟ دَغنا تَعُدْ إلى البيت». «أنا لن أعود..». كان السَيلٌ 
قد تشكّلء وتدفق نحوه هذه المرّة» غَطَّى هديرٌهُ على صويّه الضعيف 
وهو يحاول أن يرفعه: «أنالن أعود... قلت لك ذلك.. إذا أردتٌ أن 
تعود أنت... فَعْدُ». خجلتٌ؛ أردث أنْ أشتمه» ولكنّ اصطكاك أسناني 
من البرد حال دون ذلك». حاولت أن أحتضن الحقيبَة بين ذراعيت على 
يعن أغن إن امعحدت الک رای بر کی امار 
ومضيتٌ خلمه أتّقي الرياحَ والمطرء كان يبدو بجسده الضئيل ال جف 
سفينة ضخمة تش عُبِابَ الماء متقدّمة إلى الأمام رغم كل شيءِء 
احدميتٌ به حتّى وصلنا إلى المدرسة صف ميّكّين. واكتش فنا ونحن 
نلج من البوّابة إلى الداخل أن أكثر طُّلآب المدرسة لم يأتٍ. قلت له: 


سس يسيب چچ )| لل 


«أرأيت...؟! تبدو المدرسة فارغة... حتّى الحارس ليس موجودًا». 
سَدَني من يدي» ومضى بي إلى الدّاخل. ونا إلى صفناء ل يكن فيه 
أحدء جلشنا على مقعدنا نعصر ثيابنا البلّلة فتحثٌ حقيبتي» فوجدتٌ 
كتبي قد ذابٌ ورقها بسبب البلل الشديد» واختلطت الأوراق بالزيت 
والزّعتر. نقبتٌ الورق الذي انعجن مع البز وقدَّمْتُها لرفيقي: «كُل». 
ردّ: لم تبدأ الحصص. نأكلها في الفرصة» نرت ل ارد أن اک 
بدن اك فيض ولا وة کل نسحن جرعي يم 
العجينة إلى نصمين» ويمد لي نصفي» وييتف: ساف عفني إن 
الفرصة». 


اعتذنا بعد ذلك على المطر. على الجوع عل الطرييق الى 
أكلث من أقدامناء وانطبعتٌ عليها ذكريانّنا. كان كل شيءٍ في تلك 
الطّريق يعرفنا؛ ذلك آتنا كُنَا نكلّم كل ما فيها. كُنَا نقول للش جر 
الهزيل: «صباح الخير». فيرة بانجناءةٍ من أغصانه. وكُنَا نتف في 
الأ التي تنشرٌ غسيلّها على الجبال أمام البيت: «أينَ ابنك؟). فتجيبنا 
بدمعة. نم تطلبٌ منا أن ننتظرها قليلاًء تدخل البيت وتعود ومعها 
عروسة الزعتر. وكُنّا نسأل الفتاة التي عط شعرّها أمام المرآة: «أينَ 
حبيكِ؟». فتجيبّنا بنظرة ساهمة. وكا نمر على العصافير التائمة 
على غُصّون الأشجار فنهرّها قائلين: «استيقظي... استيقظي لقد بدأ 
ا ا د ال عر 
عليها بأصابعنا أغنيةٌ اخترعناها معّا: «هذا البابُ الأول بائ و 
فص زَمَلَةٍ فَقَدَتْ فارِسّهاني الْحَرْبٍ د َ) تَمَة فارس... هذا البابٌ 
الثاني يفي قِصَة شهَداءِ القَضْفء لَقَدْ كاوايِتٌ مَناراتٍ في اللَبْلٍ 
الداهسش .نات ال قي السادس. ...حك الف تافل 
قي وارجيذاءا كلت بثو A E E E‏ 


:۔۔ ن لط پل چ 19 سود ل ل n‏ چ 


والخامسُ... عد کا شنت من الأواب جذ خُرْنَاء وشُموعًا ذابَث» 
وَرَحِيلاًمِن بَعْدِ رَجيل... وشهيدًا في الحرب وراء شهي... يتلوه شهيدٌ 
م جرج بعد من الفكرة.. وعلى كَفِيه تحط نوارش. .. وَحَكايا تَرْسُمُ 
خارطة الأيام وجا عايس. ل أن الات العاء شر كان بی قرحا 
بسكل كالوَرْدَةٍ في الحَقَلٍ اليَابِس. قال اتات اا فا 
ملف اليل الجر 00 عع سيت 


o oy 
في السّاحة دون توقف. لم نكن ندري لماذا يفعل ذلك! كان يدور حول‎ 
عاءع 4 2 2 س‎ 
الشاحة ثلاث دورات أو أربعاء ثمّ يتوقف لبرهة يلتقط أنفاسّه اللاهثة»‎ 
٤ نو و‎ 2 
ْم يُتابع الركض حول السّاحة. وقفتٌ له في إحدى الدورات» أمامه‎ 
N N باتر‎ 
وجهي وأراد ان يتايع: فام کته ن ذراعه التسرى: :تو قَفْ...». حاول‎ 
الل‎ 
جديد: ١م تهرب؟». لم يجبء حاول ثانية أن يتملّص.ء لكتني‎ 
كنت أقبض على ذراعه بقوّة أكبر» صرخ: «اتركني». «لن أتركك‎ 
.آنا لا أهرب من شيءٍ. .. اتركني» . «أنتّ‎ E 
تهرب...») اق «وليكن . ما شأئكَ يا كوزالذرة؟» . کان رأسي في‎ 
صِغَري والشمر الذي فوقه يُشبه كوز الثرة بالفعل. . صرحت بالمقابل:‎ 
«لن أتركك يا رِجل السَلْعْوٌة» . لف قبضة يده اليتمنى» ولكمني‎ 
على وجهيء فرأيتٌ نجوم الظهر كما يقولون» كانت ضربة ة قايسية‎ 
لدرجة آتني أفلتٌ ذراعه اليُسْرى وترتّحتُ» وكدث أسقط لولا آي‎ 
استعدتٌ توازني» وتراجعتٌ إلى الوراء خطوئين. نُّمّ هجمتٌ عليه‎ 
ورحتٌ ألكمه بيدّيء وأرفسَهٌ برجلّ» وتبادلنا اللكمات والرّفسات»‎ 


للل ۲۰ چ للد 


وا تدخلث أطرافٌ أخحرىء زاد عدد اللّكمات والرّفسات,. وتحوّلنا 
خلال أقل من خمس دقائق إلى كتلةٍ بشريّة متناقضة الألوان ترتفع فيها 

جاء أبي بناءَ على طلب المديره لم يكن له أبّء سألني المدير: 
«لماذا ضربْته؟». أجبته: «لأنه كان هرب وأبي قال لا عرب ولا تدعٌ 
أحدًا هرب». أرادَ المدير أن يضحك يومّها أمام تفاجُؤ أبي» ولكته 


وجه سؤالاً آخر إلى شقيق سمير: «أنتَ أخوه؟» رد. . لنعم). . «في آي 


يف انح » .ني الثاني الإعداي» . وأ ين أبوك؟» القن جات ا 
أكثر من عشر سنوات». خفض المدير طرقهء أراد أن يقول: «الآباء 
يموتون هنا مبكّرًا». لكنه عدلٌ عن ذلك وقال: «أنا أبوك)». وقام من 
مكتبه واحتضتهما. نظرثٌ إلى المدير كأنني أقول: «وأنا؟ ألا تحتضنني 
أيضًا؟». كأنني سمعتّه يرد: «لديكَ أب يحتضتك». وبدل أن يفعل ما 
يله قاللي: «عليكٌ أن تعتذر له». وزممتٌ شفتيّ. وحدّني أبي على 
أنْ أفعلء فبقيتٌ على إصراري. وهتف المدير: «لن تخرجا من هنا 
قبل أن تتعائقا». ورأيتٌ (سمير) يُبادِرء ويلتفٌ من بين يدّي المدير 
ويقبل إل مُعانِقا. ولم أدر ما الذي حدث في هائّين الحُطوئّين اللتَين 
اتغذهما تجاهي., لقد شعرتٌ أن ذراعيه اللَتّين تمان حولي عريشتان 
من الياسمين» وشممتٌ فيه رائحة التراب» وشعرتٌ أثني كنت محتاجًا 
إلى عناق كهذا من زمن بعيد. وأردثٌ أنْ أبكي» ولكنّ الدّمعة توقَفتٌُ 
ل عدي ويقيث مدوم لا نري ا ألغيل: ويكتنا:.. صر تيعد ذلك 
شكَلنا بمرور الأيام ثلائيّا مَرِحًا. دخلتُ قصص الشَّهداء في 
E :‏ : 
أحاديشنا. كانث (عَرابة) تضجٌ بالشّهداء يومئذٍء ما من بيت إلا فيه 
شهيد» وما من طفل فيها إلا وهو ابن شهيدٍ أو أخو شهيدٍ أو مشروع 


يلل ابم عه ب يج 


شهيدٍ. قال سمير لعتّار: «كيف مات أبوك؟». رد كآنه سمع السَؤال 
ألف مرّة من قبل: «على الجبهة». «أيْة جبهة؟!). «لا أدري. كنت صغيرًا 
وها لأعرف». «ولكتنى أعرفٌ كيف مات أبي». «كيف؟). «حين 
كيرت اير نط للد «كيف؟». «في الجبهة كان مع صدية 
خلف المتاريس في الخطوط الأماميّة يقنصون الجنود... رفع صديقه 
رأسّه من خلفي هذه المتاريسء فصاح به أبي : اخفض رأسك أنتّ 
تُقدّمه لهم هديّة... لكنّ صديقه لم يُعجِبّْه ذلك فوقفَ بكامل قَوامِهء 
وراح يلوح ببندقيّته صارححا في الجنود: لن تمرّوا إلا على جُثتي.. شده أي 
من ذراعه: يا مجنون سيكتشفون موقعناء اخفض رأسَكٌء كانت هناك 
طائرةٌ في السّماء. تدور فوقهم... لكته أفلتَ من يد أبي» وقفز من فوق 
المتاريس وراح يصوّب رصّاصّه إلى الجنود تارة وهو يمشي بخطواتٍ 
عصبيّة إلى الأمام ويرفع البندقيّة إلى الطائرة ويرشقها بالرصاصء كان 
رصاصاتٌُ بندقيّته تنهمر في كل اتهاه... عصافير هاربة تنفر من قمم 
الأثسجار. ظل يتقدم ويُصوّب وأبي يصرخ به من خلف المتاريس: 
الطّائرة توقفتٌ فوقنا تمامًا... سيقتلونناء ولكنّه كان لا يزال يتقدم كأنه 
أصم... لم يصبر عليه أبي كثيرًا فلحق به من أجل أن يُعيدّه إلى الخندق 
ويحتميا به من الموت المُحقَقء ما كاد أبي يخطو مُحطوئين باتجاهه حتّى 
أتنْهما تلك القذيفة الصاروخيّة» فتحوّل إلى أشلاء وأبي قَُطِعتْ رجلا 
وظل ينزفٌ حتّى مات... لم ينج منه إلقميصٌه!». وصمت. نظرّ عار 
في ونا شير ولت مهاه من ال حزن وجهه قبل أن يُغمغم: «إنّه 
أبي». كانت عيوننا نحن الثلاثة صامتة خلفَ طوفانٍ من العام 0 
سمير مستفههًا باستنكار: «صديق أبي؟!» ٠‏ «إنه هوا . لقد حاول أن ميته 
عن الموت» ولكنّ الموت خبّأهما .عل ارك اتك بذلك؟!». رد 
عّار: «أمَي ماتت بعد أبي بشهرّين» ولم يُمهلها ا مزن أن تحدّئني عن 
يقة استشهاده...٠.‏ اكيف عرفت إذا؟». «من صوت القذيفة الذي 


سر ب سج ۲۲ سبي لل 


لا يزال يطنّ في أذني... وأتّك؟ 14 تقل لك كيف مات أبوانا؟». «لأتها 
لاتريد أن تبكى أمامنا. كانث تقول ذلك لقميصه الذي عادوا به إليها 
فين الوك کل كان ساس هنا وان رف ا ق 
اللويلة اغات تارود و كي انا اماما كانت الا بک لاا 
کا ف ن اال ذلك اا وا 1 

في الثالث الإعداديّ دخل دائركنا الُغلّقة عضو رابع» اسه 
(حمدي)» کان صمونًاء له عينان ذابلتان» وأنففٌ مشطوف وشفتان 
رقيقتان كخيط. ووجتتان بارزتان. كان يكثر الجلوس في الزاوية 
البعيدة من ساحة المدرسة قريبًا من بوّابتها. يجلسٌ على دَكَةٍ وال 
الوقت صايمًا دون أن يفعل شيئًا. كان منظره مُستَفرًا بالتسبة لي. على 
سن انی عاق فلالا عمدت وال یالرل و 
و الا لآ ادو ا ان جار عل وك ا بل 
كنت أمرّ من جانبه وألوّح بيدّيء وأقومٌ ببعض الحركات برجلّ قافِرًا 
أمامه كجندب» وأهتفٌ: «يا سحليّة البراري ألا تسمعني؟!». ولم يكنْ 
يحرّك ساكتاء بل لم يكن يُكلّفٌ نفسّه أن يرفمّ وجهه في وجهي إذا كان 
مُطرِقًا في الأرض. لم يكنْ سهلاً الحصول على أصدقاء في هذه المدرسة 
الغريبة. المليئة بالأولاد الغرباء... بالمرضى. والمنقورين» والمجدورين» 
والّذين أكلّ الطَّيدُ من رؤوسهم... أصرحٌ فيه: «أيتها السحلية الشّقراء 
ماذا أصابَكِ...؟! تحرّكي قبل أنْ أدوسَكِ بأقدامي». نّم أروح أتلو 
عليه بيان التحذير: «إذا لم تغادري هذه الدّكّة العَفِنة. فسأدوسك 
بأقدامي» وأمسحٌ يدي بدمائكِ... يقولون إن دماء السّحالي إذا دهت 
به اليّدان فإئّهما تصمدان أمام عصيّ الأساتذة» ولا يشعر صاحبهما بأل 
الخيزرانات التي موي عليهم)...». وهو بعد كل ذلك؟ صامتٌ كأنّه 
مر ادا ا و بعه اجام أن امود هد 


يط بك سد 33 ج لاس 


الصخرة من مكانها . تقدمتٌ نحوه: «لن أقول أكثر من كلمتّين :كن 
صديقي» . ولكنه كان في واد آخر. | أنهله هذه المرّ بل تقدّمتُ نحو 
وقفزتٌ في الهواء ووجَهتٌ إلى بطِه ضربة قويّة من رجلي» فتدحرجتٍ 
الصّخرة تتلوّى دون أن يصدر لما أيّ صوتء ودون أن يُدافِمَ عن 
نفيسه» أغاظني ذلك أكثرء فوجّهتٌ له ضربة أخرى إلى بطنه فنزفَ 
OR‏ ويه لد أردت اذ أرق لز 
ضربة ثالئةً إلى أنفه التازف» قبل أن يتوسّل إل مادا يده: «لا تفعل...» 
«كُنْ صديقي». «سأكونء لکن لا تركلني من جديدٍ». مددت يدي 
نحوه» التقط الذراع الممدودة إليهء و على قدمّيهء عر عرجة 
واحدة» وانحنى شادًا على بطنه من الألم» اقتربْتٌ منه» ورفعتٌ ظهره 
ونظرت إلى أنفه التازف» وهمستٌ: «دَعْنِيٍ أرَ). رفح رأسَّه ببطء على 
دل خصلات شعره فيها رحب أمسحٌ الدّم من أنفِه بكمّ قميضي 
الأزرق» وأنا أعتذر إليه: «ل أكنْ أقصدٌ ذلك» كل ما أردثّه أن تكونَ 
صديقي!!». 

إنّها سواقي الأيام» تدور في غفلة متا نحن اللآهين. لم نشعر 
بتلك السّاقية الحرينة كيف دارث. أمَا سمير فترك المدرسة بعد أن أعبينا 
الإعداديّة: دون أن أعرفّ كيف. هكذا فجأة» ودون أنْ تخيرني. ودون أنْ 
أراه ولو مرّة واحدة بعد ذلك اليوم الذي ابتدأنا به العُطلة الصَّيفيّة 
من عام ۱۹۸۹4 م. وذهبثُ كل أسئلتي في أن أعرفَ مصيره سّدّى. قالوا 
لي: إنه ذهب إلى رام الله ليعمل في البناء. وقالوا إن عمّه قد أخذه معه 
إلى الكويت ليعمل معه . وقالوا إِنّه دحل أحراشٌ يُعبد في يوم ماطر وم 
درج متهنا. ا ا ا 
أعتقدٌ بسبب ميثاق الصّداقة الذي يربطّنا أنه لن + يختفى دون أنْ يقول» 
وبا آنه خانَ هذا الميشاق فقد اعتبرّه ميّنّا بالتسبة لي!! 


اميلس جه ع١‏ چ 0 


ای يداه نهنا 
أكثر من عشر حُملء نط أخيرًا بجملة قاتلة: القد انتهى بنا الأمر 
هنا . نحل لانجد طعامًا ی 
صيّادًا كبيرًا» وسيعمل معه». وذهبً دون أنْ يسمع رأيي في غيابه» 
ولذلك اعتبرئه مسا هو الآخحر بالتسبة لي» ولقد مات بالفعل» فقد 
ابتلعه البحر هو وأبوه في واحدةٍ من رحلات الهجرة الّشؤومة. 

وبقيًّلي (عََار). وطّوال سنواتنا الَبقّيات في المدرسة» في أواخر 
عام ١۱۹۹م‏ غاب هو الآحر فجأة. ولميقل أحدٌّ عنه شيئًا. ل يكن له 
أب يذهبٌ به إلى مدينةٍ ملعونةٍ أخرى ليعمل فيها كما فعل سمير» ولا 
أمٌّ يُمكن أن أسأهًا عنه.... ولِذَا ظل أمرٌ موه مُعلقَا عنديء كان ُعِنًا 
في الغياب» الغياب الذي هو الوجه الآتحر للموت» ولا أدري إن كنت 
سأراه في يوم مافي زمانٍ ماءأم لا؟! 


0 


هاهى سنوات في المدرسة تسير نحو خط التهاية» تكاد تنتهى 
بلا أصدقاءء الفاق الثلاثة ذابوا كما يذو ب الرّمل في ماء شاطئ 
مهجور. أصبحوا جزءًا من الماضي. لا أريدٌ أن أعرف ما حل بهمء ولا 
ع © م ت 04 2 
أن أعرفَ عنهم شيئًا. لقد ذقتٌ من مرارة الفراق ما يكفي» ولستٌ 


س 2 3 0 سر © 

كُنَا في البيت أربعة؛ ثلاثة إخوة» وأخت. شقيقاي غيبنّهم 
السجون. خُكِمَ على كل واحدٍ منهم| بعشرين عامًاء وأختي تزوّجتٌ 
وذهبت مع زوجها إلى عَرّة اغزةالعي تام عل يج سا 0 
EE E‏ 
لرل إن هذء الأسرة مكرتا من أريمة أفراوه ثلانة إضوة راهم 
اوح حي الست ور سأري املع لد 
نعرفٌ للموتٍ جنسًاء هل كان أا أم أخمّاء ذكرًا أم أنشى؟! لم نكن 
نعرف» ولكنه كان أحدّنا. ما من ليلة لم يبت فيها معنا ني بيوتناء كان 
من الممكن أن يغيبَ أحدٌ أفراد الأسرة لسبب أو لحر خارج البيت». 
أمّاال موت فلا! وكان يعرف هو درجة العلاقة الموصولة به فلا يُفارقنا 
من ليل أو نهار في صيفي أو شتاء! 


حينَ بدأ العام الدّراميَ الأخير يُطِل بوجهه كنت وحيدًا. 
الأصدقاء مثل الحبّ لا يأتون إلا مرّة واحدة» من أينَلي أن أجدّ في هذا 
العّهاء الكثيف واجِدًا منهم؟! صارت عندي رغبةٌ في أن أترك المدرسة» 


.لط ل چ ۳۹ ی ليلل سار 


أن اترك کل شی لعن ار که لای یا رالانا ولكن أي شار 
يُمكن أن يطفئ نائرة هذا الألم الذي لا يُمكن تصوره أو تصويره؟! 
و ال اة ل بد هوان جد راء الادقا خوط رمن أو سيول 
ا ا فو انك اکت اوا ر کی غ ت نر 
ولو أردث الدَّقَةُ لقلتٌ: وجدني هذا الصديق ولم أجذه. 


كان ذلك مساءً يوم من أيام الزبيع» حرجت إلى الأحراش 
أريدٌ أنْ أقعلّ الوحدة اکن تاع اناما كنت ام e‏ 
حر ن بنين الأ جاو الال وكات سني مده بعش لفون 
والأرض طريّةء والهواء رئة» والصَّباحٌ ندى» والشمس دافئة تتس لل 
من خلل الأوراق بخجل» جلستٌ على صخرة أنظر من بين الشقوق 
التي تُتيحها فراغات الأشجار. وسهوتٌ للحظة. ت كأنْ نعاسًا غشَى 
على عينّيّ فأطبقئُّهماء لم اكذ أ إطباقّهما حتّى شعرتٌ بأنّ شيئًا ما لينَا 
ينسل على ذراعِي» ففتحتٌ عيتّيّ فجأةء وهالني المنظرء كانت هناك 
أفعى سوداء طويلة قد زحفث على ذراعي وذيلُها لا يزال ينسحبٌ 
على بطني مُتر اقِضَاء فَرَْتَ من رَقَدِنه ونفضتٌ يدي لأتخلص منهاء 
لكتها كانث قد أتمنت التفاقها على ذراعي, ررحت ك أصرخ وأنفضٌ يدي 
بقوّة» وبالكاد تحرّرث منهاء لكنّ رأسَها الذي صار يتلوّى في الفراغ 
ا ل 0 
فيه العيونُ القاتلة؛ كان فيهم| عالمن الرّعبٍ لم أُجرَبْه من قبل؛ رحتُ 
أقفز وأصرخ. .م فجأةً نبت ظبل من خلف السجرة التي ورائيء كان 
ظِلامُريمَاء قلت في نفسي : حش إن هذه الأفعى لا تريدٌ أن تكتفي 
بلدغي وقتلي حتّى استدعث هذا الوحش الُرعب تَحمّد الدّم في 
عروقي» صوتٌ يتمرّق له سكون المكان» وتنخلمٌ له عروقٌ القلب... 


الع يليك جج ل هوب لس ا هت 


غير أنَ صوت هذا الوحش الذي نقبَ فؤادي هو الذي اضطّرٌ 
هذه الأفعى إلى أن ت تتركَ يدي» ووقعتٌُ بين خوقين أخفهم تنحل له 
الركب كم رايت هذا الوحنس أو الذي ظنشّه وحشاء يق عل 
ساقَىَّ خانعاني» َم اتتصرث إرادة البقاء على سُلطة الخوفء فأطلقتٌ 
ای لاتبع: كبث اركض بای منا استطيع: بالك ا الى 
ازرد الأفحى لتر أمام ناظري كان يركض خلفي وعبو رر .. كان 
هرير هُ ختلط بأنفاسي» ضاعفتٌ من سرعتي لأفلِتَ منه. .. غير أنه 
لايُمكنُ ولو كنت العَدَاءَ الأول أن أكون أسرّعَ منه... لقد سبقني.. 
كان... لا أدري كيف أصفٌ ما كان... سبقني بمسافة كافية قبل أن 
ا ار ل سل 
جانبّيه دماءٌ ضحيّته الأخيرة؛ و... ينبح... صونّه... كيف لي أن أقو 

إنه يريد أن يُلتِي عل التحيّة؟ محال . إته وحش سكيم 
فراغ أنجو به منه... لكنه كان أسرعَ مني ومن جد يل سبقني بمسافة 


o 


وأقعى. e‏ . راځ يبتسم. ..ياإلهي؟! هل يبتسم هذا الوحش 


ع ... حاولتٌ للمرّة الثالشة الهرب» ولكتّني هذه المرة ل أكنْ جادًا 
تمامًا... لقد ركضتٌ لبضعة أمتار وتراخيتٌ ثم بني وفَعَلَ ماعل 
في المرّئَين السَابقئين... هذه المرّة كنت قد استعدثُ بعص الوعي.. 
بعش الطمانينة:.: وفرضة للف ر فا أرق توقفت درا وهر 
و وعد ل ر عندي بود . كيف يُمكن أن أصِفَ ماأرى 
دون أن أبالغ. .. سيل يِن الود في هائين العيتين اللأمعون الغارقين في 
بحر من السَواد د إسائه ولعق لُعابّه الذي سال بعد هُاثِ ثم اقتربَ 
مني ببطءء خاطبنّه كأنّه إنسان: «ماذا تريدٌ؟4. كان يطأ الشرى مترفقاء 


وعد دة ويقلضن المسافة الى تى ويكف أرذث أن أهر نه فح 


فألغيتٌ فكرة الحرب واستسلمتٌء وخاطبثّه من جديد: «ما أنت؟». 
شم الأرض بأنفه ورفع رأسه وأشاح بوجهه ورَمَقّني بطرفٍ عينِه 
الح نا في ا هة عة جد سك يدث ل كاتا عون 
الان وم قزل لأنا كاذه ععنيت: اوتان#ااكتان قر ار 
إلى الجهة الأخرىء وأنزل عنقة إلى الأرض» وتشمّمها قبل أنْ يرفع تلك 
العنق التتوداء وة باللوة الأ مقي خن خان كان ال ب 
المخملّ المتدرّج بين السواد والبيّاض يبعت الرّاحة في قلبي» وذلك 
ا لخطم الأسود الذي تحشر حوله بقعة من الشعر الرّماديّ» نظر بعيتيه 
الغاطستين في السّوادء الشوبتين بلون العسلء وقال: «ألا تعرفنى...؟ 
أا ا تقس اوو ووأ ظلميت شؤاء سانيا 
مو ركو الاق اتش انی لاق أن حجري إل ليها واي 
أتخيّل أشياءَ لا وجود ها... اقتربَ متي» حف قلبي» فكرةٌ امهرب في 
N e a‏ 
هناك ضبابٌ من خوف أخير ينتشر في رئتّيّ. E‏ تمسح 
بي» ذلك ا و فشعرتٌ بالدفء والمودة» 
سمعئه يقول: «كُنْ صديقي». هويب على الأرض واحتضَّئْته؛ لقد 
صرنا صديقين في لحظة فارقة! 

كايا وان عاذت ماك الذينا عل ققد لمجاب ويه 
أهوال الرّمان. e‏ .. كران مِنْ وَجَع ِي يُقطَر وا 
وريد حالِيَة ا حان... كران اولان لامر ى سادا سد 
لتنا في شی كالأَرْجُوَانِ. با E‏ 0 
تَطّمَ الأعْصَابَ وَاَْبَطَ اللَسَان. ا ا كان . وجلشنا نتحادث 
ساعد ّم عُدنا إلى عرابة... دخل معي الطّرقات» كانت نكاما وان 
المتلثتان تقفان على جانِبّي رأسه كآنه يسمعٌ أصوانًا بعيدة» يحك جسده 


.ل ل ې ۳۹ بيد لبن لطس ب 


بي مرّة. ويتبعني أخرىء حتّى دخلتٌ من الباب... قفزث عينا أمّي 
أمام وجنتيها أوّل ما رأثناء ثم ضيقن اء وقالث في هجة أقربٌ إلى 
النَهْر: «ما هذا؟». أجبئُها ببلاهة كأن الأمر عاديٌ: «ريّانء صديقي 
الجديد». ظنث أنني جُيِنتٌ. أردفت: «محتاج آنا إلى الأصدقاء». 
«وتُصادق كلبًا؟!». «خيرٌ من الّذين تركوني في منتصف الطريق». 
«اخرخ من هنا أنت وكلبّك». هر الكلب حينَ رآها تتقدّم إلينا غاضبة 
وهي تلوح بالمقشة» تراجعتٌ مع الكلب إلى الخلف. وأفلثّنا من رميتها 
الدّقيقة بصعوبة. عذنا إلى الأحراش» قال الكلب في الطّريق: «لا مزيد 
من الوحدة». «ألستٌ غاضِبًا من آمّى؟). «إتها أمك». بقينا في كنف 
شجرة بلّوطٍ حتّى هبط اللآيل» شدني من طرف كمّي بأسنانه: «هَيًا. 
لا نستطيعٌ أن ننامَ هنا». عُدْنا إلى البييت. بدا وجه أمّي التي كاننث 
تنتظرني على البوّابة أرق من وجهها الذي غادزناها به . قالث لي بتأنيب 
وألم: «أينَ كنت؟» .مع ران في الأحراش» . «ادخل. واترك الكلب». 
«لن أدخل من دونه». «لديّ ثلاثة ثةٌّني الدّاخل». «فليكن الرَابع . لانث 
هذه المرّة» وابتعدث عن البوّابة التي كانت تسدّها بجسدها ويدها 
الممدودة على أعلى ظرفتهاء وقالت: «لن أعتني بابن جديد. يكفيني 
ماعندي!». «لا تقلقي. .. أنا سأعتني به». 


صار الكلب يأكل معي ويشرب» وينام في سريري» تعلّمتٌ 
منه لغة الكلاب» وعلَمثّه الكثير من لغة البشر. واخترعنا معّالغة 
خاضضة بنا!! 


ره 
هل سمعتم كلبًا يُغْنَِي 


شيئًا فشيئًا الت أمّي الكلب. لم يعد ناباه الكبيران اللّذان 
ينبثقان من طرق شدقيه يمين كأوّل ما شاهدتهها. وعيناه المائلتان إلى 
اللّون العسكِ الغارقتان في الدّجِنّة لم تعودا عُيفّين. ورضيث أمّي بعد 
أقل من عشرة أيام أنْ يُصبِمَ أحدّنا. وكان يجلسٌ على مائدة الطّعام 
معناء ولكته كان يتمتّع بصحنه الخاصٌ فيم| نحن نأكل جميعا من 
صحن واحد. 

تدرّب (ريّان) عل أن يادي على أبي إذا كان خارجٌ الببت 
من أجل أن يعودَ لطعام العّداء أو من أجل أمّي. وأن يجلبَ من دُكّان 
(أبو محمود) كَل شيء. أكتبٌُ لأمّي أو يكب لها أحدُ إخوتي ماتريد. 
تُعلّقه في عنقٍ الكلب» وتمسح عليها قائلةً: «لا تتأخز يا رَيَان». وينطلقٌ 
الكلبٌ إلى الدّكَان جارًّا خلفّه وعاءً من الصّفيح أو البلاستيك؛ يضعٌ 
(أبو محمود) أغراضناء يُرتّبها في الوعاء. ئها ثقيلة» ولكنه كلب قويّ. 
يربط فاتورة الدَّينْ المتراكمة في أحد الأكياس» ويه الكلب: «فُل لهم 
يا ريّان ألا يتأخروا في سداد ما عليهم. لقد اقتربنا من نهاية الشّهرا. 
وهر الكلب كآنه يريد أن يقول له: «لْتُلمٌ في السّداد؟! إن أبي يعرفٌ 
مالهوماعليه!». 

ثم أِفه أهل الحىّ» فصاروا يُحيّونه إذا صادفوه في إحدى 
الزواريب. كان يُساعدهم بها يستطيع» ومرّة أنقدٌ الحاجٌ (توفيق) من 
موت قق الحاج (توفيق) وحيد ماتت زوجته من زمنٍ بعيده في 
حرب الأيام السَنّة في قصفي عشوائيّ على البلدة» ولم يزوج بعدّهاء 


.لال چ ۳۹ سه ا4 


أولادُه ذهبوا مذامبَ شَتّى» اثنان منهما استّشهداء الأوسط في عبوة 
امه وا لاف و اصن اص ااا لار نبا با حل إل 
السعوديّةء وأمّا البتان و وغادرتا إلى الأردن» استقَرّث إحداههما 
في جبل الجوفة في عسّان, والثانية في الزرقاء. ولم يكن برو رون قي 
له من أولاده أحد إلا في الأعيادء كل عام أو عامّين مرّة. وكان يجلسش 
على مقعدةٍ خشبيّة طَوال التهارء يُدحَن ويعيشٌ على المعونات. في هذا 
المساء شعّر بوعكة» دخل إلى غرفته» واستلقى على السّرير» طافتٌ في 
حياله ذكرياته البعيدة أيام كان ولدًا يركضٌ في الحارات» انحدرث 
دموعه على حََدَّيه وغفاء في منتصف اللّيل قام محمومًاء مسح العرقٌ 
عن جبينه» مضى إلى الخابية يجرّ خطواته وراءه» بالكاد استطاع أن يرفع 
الكوزإلى فمه ليشرب. دار ليجلس أمام بيه على المقعدة كعادته» ولكنٌ 
جسده كان مُتعبّاء تراججع إلى الدّاخل» وجلس على فراشه الذي اهترأء 
منذٌ عشرين عامًا لم يُغيّره. وراح یدن لكنّ قُواه خارث من جديدٍء 
وسقط. وسقطت من يده السّيجارة» مشت النار اهُوينى في الفراش» 
كان هو في غيبوبة أو شبه غيبوبة» رأى الثار تكبر من طرف فراشه» كان 
يريد أن يفعل شيئًا لكنّه كان على الحاقة» بل كان قد بدأ سقوطه في 
ذلك الوادي العميقء أسهل شيء أن يستسلم» ترك نفسه تسقطهء لا بد 
أن النهايات التي تأتي سريعة على هذا التحو دون مُقدّمات هي نهاياتٌ 
مُريحة. في البعيد... شم رَيّان الرّائحة. دارثُ فتحتا أنفه باتجاه المصدرء 
وانطلقٌ يعدو. دفع الباب المفتوح. ونبح» لم يستيقظ الحاج (توفيق)» 
إليه» وأطبقٌ بفَكيه على ثوبه وجرّه. ترق الثوبء كانت الثار قد أتت 
غلك مد مو جسزذات الخرقة لاقي E‏ تمه فوا لاي 
ET‏ ع قرع لقاع نوراق 
يسحبه بقوَّةٍ أكبر حتى استطاع جره خارج الغرفة وسط تصاعد 


لل ۲۲ س للب 


التيران والدّخان.. في الخارج نبح تُباحَا متواصلاًء استيقظ الجيران 
مفزوعين» وعرفوا آنه رَيّان» حدّث أحدّهم نفسّه: «لا يُمكن أن ينبح في 
هذا الوقت إلا إذا كان هناك أمبٌ ما». أزاحت التار بألستتها المتصاعدة 
من بيت الحاجٌ (توفيق) ما تبقى في الصدور من شكٌ... هُرعواعليه 
وحملوه إلى المستوصف. فيم| راح آخرون يسكبون الماء على الثار... لم 
ينج تمامّاء لكتّه لم يكن له أن یعیش ما تبقى له من عمر مقدور لولا 
أن رَيّان أنقذه في تلك اللحَظات! 


تإز امل اح يعرقوة بالكلاب اح جوف لا E‏ 
إلأمعًا. صحبني ريّان في سنتي الأخيرة إلى المدرسة؛ كان اسمّه وسُمعيه 
قد سبقاه إليهاء ولذالم يستطع المدير أن يعترض ؛ الأولاد مُوافقون 
عل وده عدون أن تر من أجل ذلك فهذا يفعل؟! لا 
شيء؛ يُذْعِن للأمر الواقع. كان يربص في السّاحة حتّى أخرج إليه. وفي 
الفرصة كان يُمكن أنْ نُجريّ أنا وصَّمَي بأكمله سبانًا معه. ولم يكنْ 
يُسابقناء فنحنُ عل سرعتنا لم نكن أكثرٌ من فتيانٍ يركضون إلى لا جهة 
وهو؟ كان يُسايق الزيح. و لمكن أن دلت دكن و قل 
غير اتفاق في الرأي أو انيسجام في الشعور حلقة» ويبدأ استعراضّه 
يلتقطٌ طبقًا طائِرًا على ارتفاع مترين قبل أنْ يسقطً على الأرض. أو 
نرمي عصّا إلى أبعدٍ مدّى فيسبقهاء نّم يفتحٌ ها فَكّيه اللَذّينيُشبهان 
مبردين» ويلتقطها قبل أن تمس الأرضء ويعوة بها إلينا... كان يُعْتي!! 
هل سمعتّم كلبًا يُغتي؟ كان يُعْنّي معنا نشيدًا نضاليًا مُقاوٍماء كيف 
يكون لحن نشيدٍ كهذ!؟1 ربّما على النحو الآتي: ا شر 
التو. تدر اعل اب طائرة وا لجو .. نتعصرٌ على المحتل التَو... 
ا ار 
الت الحو... نتطلّع للتصر ولا نلتفتٌ بوجو مُلْمَوَ ... عَوْ عَوْ عَوْ). 

IOI3 

ع يليد _ لعجت 0 م چ للل 


كتا ني الأحراش. كان يهرول أمامي مرّة كأنّه يُؤْمَّ ني الدَربَ 
الخشخاشة» ويتراججع ليتشمّمَ الأرص خلفي كآنه يحميني. وكُنا نجلسش 
نستمتع بأشعّة الشّمس الذَافئِة في الآصال الخريفيّةء يُطلِقٌ عواءً كعواء 
دق اوو روون هنذا وت نداء ل إذا كنا بعيدينغ كانت الطريق 
ا ل ل 
عَوعَوْ عَوْ.. بصوت أعلى قليلاً نّم صَنْت ان عنوؤوواطويلة تی 
انتبه هناك مَنْ يُشاركنا المكان وهو موجودٌ معناء وإن م تكن تراه. 
عووووو طويلة ذات إيقاع متوسّط لا تبر مكانك سأتدبر الأمر. 
ا 


ود 


نُّمّ كان للعيون ولبقيّة جوارحه لغةٌ أخرى. إذا نظرّ في عينّي 
مباشرةً ولوى رقبته إلى اليمين فمعنى ذلك: اتبغني. وإذا تَظَرفّ وم 
يحرّكُ رأسَهء وم ينبح» فمعني ذلك أنّني أراك. وإذا أضاف إليها أنْ فح 
فكّه ورفع لسانه حتّى مَس أرنبة أنفه فمعنى ذلك افعل ما تريدء لا 
آحد يراك سوى الله ولن أدعَ أحدًا يقترب 

نه مساءٌ خريفيّ آحرء جلس إلى جانبي. أرسلتٌ تَظَّري في 
الأفق» كان يبدو مُقسَمًا بينَ سيقان الأشجار العالية» سرحت بذهني. 
تذكّرتٌ (عيّار)» شعرتٌ بحنينٍ جارف إليه أينَّ يُمكن أن يكون قد 
ذهب؟! إِنّه الأقربٌ إلى قلبي» تركني دون وداع. كان هناك عاب 
يخفقٌ بجناحيه ببطء في المدى المنظورء سوادُهما ذكرني بحاجبّي عبار 
الغليظّينء أطلقتٌ تنهيدةً طويلة» وصعدث من أعماقي موجة من 
الشعور بالشوق طاغية» حتّى إنها كتمت أنفامي» ورفعتٌ درجة 
ا وكوك :ديع أن للك هته نولا إلى امجن بوعين 


a ۳٤ .لط لچ‎ 


لآتقيها. كان ريّان يجلسٌ هادنًاء انحنيتٌ بجذعي» ووضعت رأسي إلى 
عنقه» وسألته: «هل تعرفٌ (عرّار)؟». هَرٌّ رأسَه. «مل تعذگره؟». E‏ 
رأسه. «هل تستطيع أن تعرف أينَ غاب؟». مَرّ رأسَهء تضايقتُ من 
هَرّات رأسه المتابعة. «هل يُمكن أن تأتيني بخير عنه؟!». هز رأسَه 
للمرّة الرّابعة. صرختٌ: «أحمق. لا تملك إلا أن مز رأسَك». هر هريرًا 
حزينًاء ووقفَ على قدمّيبه. وتركني. ابتعدٌ مسافةً قليلة» وحفص 
بصره وأنزل حطْمه يتشمّم الأرضء وهرّ: «لااصديقٌ لك يواي!». 


5 
لن ترى ما لم تنظز 


الخ يطنول عر هنو لله لرا منيسهون كنا اتن الدين 
قبلّهم... بأيدينا؛ فالغُزاة لا يخرجون من تلقاء أنفسهم. هل تعرفٌ 
معنى ذلك؟). كان هذا صوتّه . إنه الضّوت الأول الذي وجدتٌ فيه 
الذفء بعد سنتين من البرد والصقيع ,وسح من الكرن ولاب 
كان وال شديدَ الأسر» بسمتّه صافية» أسنائه ُؤلؤء ووجهّه أبيض 
كآنه القطن. ولحينّه سوداء داكنة. هل في أهل (عرابة) كلّه من يملك 
مثلها؟! إِنْني أحبّها وأحبّه. لا أعرفٌ كيف ينبت التاس في وجهك 
فجأة. كيف يُصبحون بلا مُقدّمات جزءًا من حياتك». جزءًا حقيقيًا 


كان نصفٌ جيلي أيتامًا. لم يفقدوا بيوتهم وآباءهم فحسب» بل 

فقدوا أنفسهم. يعيشون على البطاطا والملح. وعلى ما تخرجه الأرض 
a‏ ل O‏ 
TT yT‏ ان فة 
علوم وا ان لري فق البلدة ر ا ع قا ف ال 
هي الأخرى. تتهادى بين أشجار البلوط بعد أن تترك الشوارع 
المحفرة» وتسير عشرة كيلو مترات على الأقل قبل أن تدخل إلى بيو 
ل ال ا .كان العمل الذي يدف 
شبح الجوع قليلاً عنهم أُمنيَة لايحصل عليه كل مَنْ أراده . كان علينا أنْ 
نحمل تصاريح العمل البائسة هذه من الحاكم العسكريّ. حينّ تقدَمْت 


ل سيبل _ عب ۳٦1‏ سس ل أل سي . 


لهذا التصريح شمَّع لي الكلب. نظر الشّرطيّ إليّ بازدراء» وهمس لنفيسه 
وهويُدخل الاسم على الكمبيوتر الذي أمامه: «مُشْرّد يُصادق كلبًا... 
وسجله نظیف» لا خحوف» ا . خسطًعش» . اخمسطعش؟ 
صغير». «لاء مش صغير». «ماذا ريد أن تعمل؟). «أيّ شىء). «في 
البناء؟». «أيّ شيء». «لماذا؟». «لسد الجوع». فت اا وخر براه 
المعلومات عني: «لا خوف». وأعطاني التصريح. 

«عبد السّلام» كان هذا اسمّه. هدوء وجهه الظّاهريّء مع 
لحيته السّوداء الكنّة» الضَاربة إلى شقرة مُشوبة بُحمرة» الُنسابة كشتلة 
سوسنات. وابتسامته التي لا تكادٌ تُفارق شفتيه» ونظرته الودودة 
وا ج ار ا ق چ 
لکتهم كانوا يُنادُونه وهو صغير «شلومو)» ولم يكنْ يعرف اسم آخرّ 
له. 

د اللحاف فبانَ رأسي الذي كنت قد دفتّه تحته» لسعثني 
برودة الجوّء تململت في السّريرء أردثٌ أن أرفع اللّحاف فأعيده إلى 
مكانه وأدفنَ رأسي تحته من جديد. لكنه شد عليّه مرّة أخرى ومنعني 
من أن أفعل. نظرتٌ في الظّلام فرأيتٌ عيتيه تتوهّجان كأته لُؤلؤتان 
وشَحَتْهما النا هَرّ رأسه يميتاء لم أفهم ما يريد كان نداء الفجر يتعالّ 
من مسجد (أبو جوهر) شفيفًا كأنّه قادمٌ من رَبضَات الجنان. حاولتٌ 
محاولة أخيرة لكي أشد اللحاف على رأسي وأنعم بالدّفء والثومء 
ولكنّه هذه المرّة هر كأنه يُعاتبني» فنهضتٌ متثاقِلاًء توضَأتٌ؛ ولبست 
بعص الثياب الثقيلة» وخرجتٌ من قنطرة البيت» وتبعني. 

كانت الطّرقات نائمة هي الأخرى. لم ألحظ أيّ حر كة باسيثناء 
ع طاعن في السّن خرج من البوابة الحديديّة» وأغلقها خلفه ببطء 


فجرح صريرّها سكو اللآيل. لم يلتفث إلى خطواتي. ومضى مثلم 


مصمت. 


كان «عبد السّلام» مجلس في المحراب» بعد ان صلل ركعتي 
الفجرء بدا في ظِلال القنديل اُعلّق فوق المحراب آله من عا آحر. 
صَلَيتُ الرّكعئّين» وحانث متي التفاتةٌ من شَقٌ الباب» فرأيتٌ الكلب 
عل ال الخاقت قد أقعن اکا سكو هنذا اللا و کان غيناه 
تُبَضْبصان في الأرض كآنه في صلاة. 


قامَ الشَّيحُ فقُمناء حي انتظمْنا في الصف لم نكن كمل أكثرٌ 
من نصفه. أكثرنا من العجائز الّذين جروا أجسادهم إلى هذا المكان 
الصامت بحجارته القديمة جرَّاء كأنه ينتمى إلى لا زمان وإلى لا مكان. 


بدأ الشَيحُ بالفاتحةء فلحا أنباها شعرتٌ أن كل حرف من 
حروفها قدانسكبّ في جسدي» الم الأخير في الكلمة الأخيرة (ولا 
الضَانَين) جعل روحي تَنَدّء تصعدٌ إلى الأعلى؛ وتحلق في سماواتٍ 
بعيدة» غمرنّني موجةٌ من السكينة ل أعهذها من قبل. صمت الشيخ 
بعد الفاتحة» فصمتٌ كل شيء» كأن المكان هبط أو استقرٌء يستعد لمرحلة 
تحليقٍ جديدة ثم بدأ الشّيخ فتلا: «فاصبز على ما يقولون» فشعرتٌ 
أنني تعلّمتُ درسًا إِهيًّا في الصَبرء ثم أتبَعها: «وسَبّحْ بحمدٍ ربّك» 
فشعرتٌ أن كل ذرّةٍ من هذا الهواء التقىّء وكل حجر من حجارة 
المسجد تُسبّح. وأنا؟ كوت كراد تمت اسار فلا فرع الشيخ 
وفرغنا من الصّلاة» وسلَمْنا عن يمينٍ وشمالء بقيتٌ في مكاني أتملى 
حضرة ا لجمالء وأغوصٌ في طُيُوبه واستمرٌ ذلك حتّى فرغ المسجد من 
اأصلين» وخرجَ كل مَنْ فيه» فلم أشعر إلا بيد الشّيخ تهرّني من كتفي 
برفق: «هذا الذي في الباحة كلبّك». انتبهتٌ من شرودي» ونظرت إلى 


.لط ېل ې ۳۸ س n‏ 


خت (وتنان ) وھ كن فاق ی عفلة: : اانعم» . «إنّه ينتظرك». «ها 
ذه ستخرج» هوآنت ۰٩‏ تخ ارسي من ورا الول ناسل 

ليه نظرةً بلهاء؛ فرأيتٌ هذه السّوسنات تُغيءٌ على ما تبقى من نورء 
اود : «وآنت 2 هروث رأسئ کمن يريد 
للحجارة التي وقفثُ في طريق الكلام أن تسقط وقلتٌ بحروفٍ 
مُتأرجحة: «ما أنا؟». رد وهو يبتسم فتّبين لآلئه: «جديد؟ اليس 
كذلك؟ ل أرك من قبل؟4: آجبت: صحيح» غير أنني....) 0 
الحروف على لساني» فشجّعني جلوسه على الأرض بجانبي: «أنتَ...) 
أكملث: آنا عرو «أعلا يا عمو أنت من هنان i‏ 
ب CD‏ 
أذرئ ]إن كنت قد معت صو ك هن قبل أعنى هذه التثلذوة التائعة 
التي عبرتني في الصّلاة». ابتسم. وأردف: «فَلتَأَيَنا تُواسك... إِنّه صباحٌ 
الجمعة, ما رأَيَكَ أن تُفطِر في بيتي؟». لم أدرٍ ما أقول» لكتني هتفتٌ:» 
وأنتَ؟ غريبٌ كذلك؟ أنالم أسمّعُ مغل هذا الصّوت في هذا المسجد 
e rs‏ . «وم أرك؟». «لن ترى ما 1 
تنظر». خجلت» ونمْصَ على قدمّيه؛ ومد يده نحوي: «هيا»» وجذبني 
لين وا رس ا ا 

كان الصّباح قد بدأ يتنس حينّ عبرْنا الباحة» ومضى (ريّان) 

إلى جانبنا. «أهو مداق النعم... رَيَان... اسمه رَيَان). «كيف 
عشرتٌ عليه؟». «في الحقيقة هو الذي عثر علّ». ضَحِك. أردفت: «في 
الأحراشء. بين شجر اللوز والضنوبر بررّ فجأةً على غير ميعادا. هَرّ 
الكلب» وهر ذنبه» ورقص بأقدامه. وقلتٌ: «إنّه يرحب بك سيّدي 
الشَيخْ». ضحك الشّيخ بصوت أعلى» فجلجلتٌ ضَحِكتّه في الفضاء: 
«مَيّا بناء سند فطورًا لنا ولصديقنا رَيَان». فَرِحَ الكلب. 


e ۳۹ لال‎ 


عبرْنا السّاحة إلى بيت الإمام. إِنّه مُلحَقٌ في المسجده قديمٌ 
رما من بقايا العهد المملوكيّ. دخلا إلى غرفة الصيوف» الغرفة التي 
عل لكر سق د واا ]انعد الح ا فيفر 
قبل أنْ نجدّ أنفسَنا فيهاء لولم أنتبة إليها لسقطتٌ أو عرجتٌ... لفت 
انتباهي صورةٌ َة الصّخرة على الجدار منقوشة على قطعةٍ كبيرةٍ من 
الماش الُخمل» وقد عَلَىَ على طرقّيها من الأعل يُندقيَتَينَه خفق 
قلبي لمنظرهماء لاحظ هو ذلك» فهتف: «واحدة كانت لأبي. والأخرى 
اشتراها هولي من أجل أنْ اش خَطّأه». «تُصحّح ححطأه؟». تجاهل 
تساؤلي الأخيرء وأكمل: «!ئهما قديمتان. قال لي أبي إن البندقيّة التي 
اهاي عرد للشيغ عر اندي القكنام آنا مد موقيو كد عن 
آنه أخذها من أبناء فرحان السَعديٌ خد اساد وو کون 
أبوك؟». «أبي. ..» لكنه ل يکيل وهتف: «سأَجيبُكَ بعد أن نأكل». 
وغاب في الباب الذي يفضي إلى داخحل البيت» وسمعته هتف وهو 
يحهى: "آنا وحدي:علينك أن تعظر فللا حتى جور لك القطور:: 
هل تحب الاي بالتعناع» ا يسم متي الراب إذ إنه آرت هتاك 
في الحديقة الصّغيرة التي عن يسار المدخل» جنينة صغيرة» اقطفٌ منها 
بعض التعنع من أجل الاي 

سبقني الكلب إلى الجنينة» وكأنه فهم ما قاله الشَيخْء وأراد أن 
يدلني عليها. راح يتشمّم عددًا من الشتلات» وتوقف عند واحدة 
ورفع رأسّه إِيّ كآنه يقول: «هذه أفضلهن». قطفتها وعدت للغرفة. 
وضعت الشتلة على طربيزة صغيرةٍ تستقرٌ في وسط الغرفة» وسمعتٌ 
صوئّه من الدّاخل: «هل غسلتها؟). 

أدرتٌ نظري في جدران الغرفة» قديمة» حجارئها المستطيلة شى 
اا دوعق ار بينهنا وبين ينها الى ای 
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وتعشّش في جدرانه العفونة» فأدركتٌ الفرق. في الجدار الذي عن 
يساري» كانت هناك نقوش قديمة» وصحون مُُوّفة» وكتابات أو هكذا 
حل إل يست ق أعافي: «هل هته الحدران تنتمي إل المستجد؟ة. 
كنت أجد بعص الشبه» لكنّ المسجد حُدّث في فترة لاحقةٍ على ما 
يبدو فيها ظلّ هذا البيتٌ على عهده الأوّل. على الأرضٍ جا قديمء 
ماذايُسمّونه؟ سجَّادٌ عجميّ؟ ربّما. لم فلح الزّمن في أنْ يذهب بألوانه 
الزاهيةء قاوم كثيرّاء لكنه رما استسلم قليلاً. حتّى هذه الأريكة التي 
أغوصٌ فيهاء لم أجلس على أريكةٍ ناعمةٍ طريّةٍ من قبِلٌ» كان لوئجا 
يميلٌ إلى اللون العُنَابي» قفرّ الكلب الذي كان مُقَعِيًا فجلس إلى جانبي» 
ناص ار كل الي رانا لا ارال أتحاول أن افع لكات كان 
يحمل صحفةً كبيرةٌ» تورّعتُ عليها أطباق المٌطور الريب والزّعتر 
والجٌبنة» والفجلء واللّبن الزائب» والسَّرّاقء والشّايء والخبز... من 
أينَ أتى بالخُبز؟ هل تبط عليه هذه البركات من السّماء.. طلبَ مني 
أن أزيح الطربيزة عن وسط الغرفة: «ستنجلسٌ على الأرض». وضع 
الصحفة في الوسطه نَم رفع غطاء إبريق الاي وتناول صمّة التعنع: 
«لم تغسلها؟ لا بأس. ربّما ستطعم هكذا أفضل». غطّسَّها مرئّين أو 
ثلانًا في إبريق الشّاي الذي تصاعد فار ففاحت الرّائحة اللّذيذة... 
شعرت بجوع شديده سكب لي كأسَاء فملأتٍ الرّائحة المكان. مَذَ 
وغيفامتن الشزاللدث: «هَيًا. .. بسم اللّه». 

م أترك بعدها صلاةً فجر واحدة في المسجد. وصرتٌ رفي 
الشيخ زمنًا ليس باليسير» وكان الشيخ مزجا من الغرابة» أو هكذا 
بدالي؛ واضِحًا في خحفاء» قريبًا على بعد يعني بلا قول. وكان يختفي 
اكاك كوك أن آرت و ا وا ا حي 1 قر و 
يُضيّق عيتيه: «لي أصدقاء كثيرون. لكناكٌ لم تلتق أيِّا منهم». «أصيقاء؟ 


ال لل ېل ې ۱ هج لبس لس 


أنتَ محظوظ إِذَا). «وستكون محظوظًا حينّ تلتقيهم). «هنا». «لا. هنا 
لا ألتقى إلأشخصًا واحدًا. ذلك الشّخص الذي يجب أن ينتقل إلى 
المرحلة الثالية». «المرحلة التّالية؟!». «لا تستعجل». «وأبوك؟». هما 
شان أبي؟». «قلت لي إِنَكَ ستُّحدّئني قِصّمّه). «كُنْ صبورًا». «وهذه 
البندقيّة بنقديّته حقًا؟!». «وتلك الخدة دق حقا». وأشارَ إليها. 
«ومتى ستقول لي الحكاية؟». «يبدو آنكّ كشي الأسئلة». 

او عا نات كام جره كان 1 بسن رين 
بأنْ يكشفوا عنها الغِطاء. لكنّه لقدر ماء كنتٌ أحد هؤلاء القليل 
الذين فَحَ هم قلبّه. 


(۷) 


عاموس 


ES 

(اسعل) . کان يريه سعدًا بعد نحس أحاط بجدّتٍ فبقيّتْ عشر سنين 

ذونا ان ت ف شقط أن من حم اا أضاءً البيت لظم 
وكان وحيدهماء وأثيرّهماء لا ركان ف ا ا 


ساقه الدّلال إلى التفورء تج ساقه التفور إلى التّمرّد على ما كان 
يطلبّه أي منه َج ساقّه هذا إلى «هشومير هتسعير». الُنظّمة التي كانت 
تعني (الحارس الشََابٌ). وكأيّ فى مراهق يريد أن يجرّب بنفيسه» 
قال له صديقّه: «سمعتَ عن هذا (الكيبوتس) الذي يضم أحرار 
فلسطين... هناك تنشأ على غير هذا التَخلّف الذي يعيشّه أهلّناء وعلى 
الحياة اُرفّهة التي تطردُ شبح الجوع». إِنّه الجوع» وحلم تحقيق الات 
وتجربة كل جديد إذًا. 


حينَ قَدِمَ أبي على (الكيبوتس) عام ١1540‏ م: جفل منه اليهود» 
قال هم كي يجعل بحيرة القلق الثائرة في أعماقهم مهدأ : «إننى أؤمن 
بالفكرة ال جو الها قاف نة اة اله انار 
زوق جه ر ا ي سق ف ها 
رالا هة اوه را ووا ت1 
يطمئتوا إليه إلا بعد أن عاش بينهم كأيّ واحدٍ فيهم. 

ثار جدّي لما حدث» وطلب منه أن يُقلِع عن هذه الفكرة 
المجنونة» ووسّط أقاربه من أجل أن يتخلى عن هذا التَهوّر ويعود إلى 


ل 
الصضَوابٍ... لكنّ ذلك كله لم حي مع أبي نفعًا . واستسلم جدّي بعد 
عامّين من المحاولات اليائسة» وأصابّه حزن وعم ولكنّ الحزنَ والعَمّ 
م يُعيدا له ابته الذي كان يرى أنه شرق منه! 

قال لجدّي ذات مرّة في مجادلاب] الطّويلة بعد أن خرجٌ به 
من (الكيبوتس): (إِنَكَ تعيش في منزل مُتهالِكء وأعمامي يعيشون 
ي الام هال رد مد أن عستي اة ال ا 
«وماذا في ذلك؟ نعيش معًا على الحلوة والمرَة وأقارك خي ّلك من 
أعدائك». «إتهم ليسوا أعداءً» إثهم مُتنوّرون». «وجُوعكٌ مع أبناء 
عمومتك خير لك من الشبع مع اللصوص». «إتّبم ليسوا لصوصًا. 
أنتَ وأعمامي اللُصوص الحقيقيّون؛ تريدون أن تسرقوا متي الحياة التي 
أشتهي» رتكا حكى زر قا حيمة ادا للذاسو يربو ال ركه 
الصقيع» Yn.‏ صقيمٌ إلآفي نمط حياتكم» »هل تسمّونها حياة؟!»). وانهار 
جدّي. وعادَ وهويجرٌ خيبته» ودموعه تكادٌ تفرٌّ من جفونه. وأظلمتٍ 
اذا ى وجهة من دده وفال دى زهو عارق ق القهنر ورن 
«انسي أثنا أنجبما ابنا!» . وكانتُ جد تبكي کل ل ليلة عليه» ولم تنسّه أو 
تتوقف عن البّكاء حتّى ماتث! 


عَمِلَ أبي في (الكيبوتس) في قيادة الْجَرَار» وكان يتلقى اللّوم في 
ا من أربعة عشر عامًا: اليس هذه الطّريقة» 
إنك تفيد التربة.. ... هل تستطيع أن تغيّر الزّيت للماكينة؟ أرى 
ليت يُشرِر من السك لايد انك | شم إغلاقه. .. أوووه أتها 
العربيّ الغريبٌ القادم من هناك... نت لا تتقن شيئًا... هيا تحوّل عن 


الحرارء وجد لك عملا آخر). 
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ثم تنقل أبي بعدّها إلى ماكينة الحصاد فلا انقضى الموسم» 
عمل في تربية النحلء وأتقنّ م ذلكء. فكانوا يَنادُوته: «عسل». نع زوع 
أي البامية في مزارع (الكجزنسن)»وكاتت التساء التهوديات وقليل مين 
العربيّات يَقُمْنَ بالتقاطه» ومن بينهنّ جميعًا تعرّف أب إلى (تسيفيا). 
وكانث حُبّه الأوّل والأخير. وعلّمنْه العبريّة ولم تتعلّم منه العربيّة 

كان الکو جا اعت مزق اكيم الذي تفيشيه 
الأراضى العربيّة اُننائرة حولما. كان هذا دافِعًا لأبي كي يغادرٌ أهله 
ذؤة أن و او اف واحجدة ی يكن شان ال 
أخرىء ولّع أمام ناظِرّيه بريق الحياة الْنعَّمةء فتركَ الفلآحين البُسطاء 
الحديّنين ديتا فطريًا في عال مكشوفء وانتقل إلى العا الغامض الخفيّ 
الذي متاه به ال قال لجڌي بلهجة مُتحدّية: «سأذهب ولن أعود. 
سأترك لكم هذا الجوع والفقر والصياع» اشبعوا منه على راحتكم أمّا 
أنا فعلّ أن أجد حياةً غير هذه». واستقل أبي شاحنةً ترجعٌ للاحتلال 
الإنكليزيّ» وتوجّهث به إلى (كيبوتس يكوم)» واستقلها معه سبعةٌ من 
أبناء القرية» وهناك غيّر اسمه من (سعد) إلى (عاموس). 

وزار أبي قريتنا مرّة وحيدة» كان ذلك في عيد الأضحى من 
عام ۱۹٤۸‏ م» كان يحمل المدايا معه من (الكيبوتس) ولم يرص جدّي 
أن يستقبله» وركل هداياه بځُکازه» وصرخ في وجهه: «لا ريد هداياك» 
عَدْمن حيث أتيت. لقد نسيت أن لي ابنّاه أماجتي فكانث تجهش 
بالبكاء. وكمحاولة أخيرةٍ قالث له: «لماذا تعمل في (الكيبوتس)؟! 
اعمل في أراضي القريةء ثم رتا صب مديرًا لمزرعةٍ هنا». فرة: «إِنْ 
مزارعكم تعاني الجفاف. وإن مزروعاتكم ميّنة. أمّا في الكيبتوس...» 
وم يتركه جدي ليُكمل؛ فصرخ في وجهه: «إتهم يسرقون ماءنايا 
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كلب» ويقتلون شجرنا يا عاقٌ.. ألم أقل لك إِنّني لا أريدٌ أن أراك..». 
وهجم عليه بعُکازه مُرتعِسَاء وهرب أبي. ولم تر جدتي وجهه بعد هذه 
الحادثة حتى فارقت الحياة. 


لم تكن حياة (الكيبوتس) ورديّة كما كان يتخيّل أبي» فقد 
عُهِدَتٌ إليه مرّةٌ وظيفة استخراج المسامير الُعوجّة من أخشاب البناء» 
وتقويمها بدقها بالحجارة» لكي تُصبح صالحة للبناء ثانية» وكان يفعل 
ذلك تحت ميب الشّمس الحارقة. وعَهد إليه أن يبني في مرّة أخرى 
زريبة من أجل البهائمء وكان يُنظّفها من الرّوث كل يوم. 

ولم يكن يأكل في سنواته الأول في (الكيبوتس) غير العصيدة 
وكانتٌ طعامّه في كل وجبةء وذات مرّة في أحدٍ أعياد اليهود. أك 
سمكة تملّحة» فلم يستطع أن يمضغع منها لقمة ثانية لرائحتها التتنة. 
وكان الإنجليز يقومون بمداهمة (الكيبوتسات) بحثا عن العرب» 
قائلين لليهود: «ليسّ من مصلحتكم أن يعملوا هنا. العرب غدّارون 
لاا يعرفون الوفاء» ويقطعون اليد التي تمَدّ إليهم». وكان أبي هرب من 
(الكيبوتس) إلى تلّة قريبة» ويبقى عليها في البرد والظّلام» ولا يعود إلا 
إذا تأكد من أثهم رحلوا. 


كان آي بعرت چو لدا ماقي وکیل أنه صديتهداة كانت تدوز 
بنفسها على (الكيبوتسات)» وتجتمع بالعْسّال» قائلة هم: إنها كانت 
واحدة منهم» وأئّها عملت في بداية حياتها في البرد والحرٌ وفي الصيف 
والشتاء في مشل هذه (الكيبوتسات)» وإن إسرائيل لن تقوم إلأعلى مشل 
هذه السواعد القويّة» وكان أبي شد الناس حماسة لخطابها هذاء فكان 
يُقاطِعها أكثر من مرّة. ويشرع بالتصفيق ال حارٌ هاء ولا جلسث معهم 
على مائدة الطّعام قال لها: «إّني إذا تزوّجتٌ ورُزْقتٌ بابنة جميلةٍ مثلكِ 
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ا وق ماسر كافك ی رول ام مدو تارتن 
تكون امرأةً حديديّةٌ في المستقبّل» وتحكم إسرائيل». وتستمرٌ في الضحك 
وهي ترم رأسَّها إلى الخلف. 

لقد كان (الكيبوتس) يحاول أنْ يزرعَ فيهم أن اليهوديّ ليس 
عدواء وآنه يُمككن أن يكون صديقاء وآ مشروعه السب والشلام» 
وأنه لا يُرِيدُ للحرب أن تقوم. ولهذا كان يُقِمٌ معهم حن يأخذونه في 
رحلةٍ إلى بُحيرة طبريّة ق سم الطليعي القوي والشجاع» يصرخون بملء 
حناجرهم: «إسرائيل بل الحريّة. يلد امساراة دوه خاو ھا ات : 
الديمقراطيّة». وخاقائت الدولة يعد الوافقة فقة على قرار التقسيم في عام 
م أنشد معهم التشيد الوطنيّ (هتيكفاه) أمام العَلَّمِ الذي كان 
يخفقٌ في الأعالي وهم مَشْدُودو الصَدورء وأيديهم خلفَ ظهورهم. 

كان أبي يكسبٌ في اليوم ليرة أو ليرتّين» وكان يُمتي نفسه 
بادّخار هذا المال من أجل أن يتزوّج (تسيفيا)؛ أمّي. لكنّه اكتشف أن 
أقرانه من العّال اليهود كانوا يكسبون أضعافٌ هذه الأجور. ولم يكن 
يملك هو أو أيّ عرب أن يجاهر بالأمرء وكان يرى أن هذا المال الذي 
يتقاضاه سوف يقرّبه من حبيبته» وسيجمعههم| تحت سقفي واحدٍ ذات 
يوم. 

وفيما كان أي وأمثانّه من العرب يعملون في تنظيف الزّرائب» 
وتغيير زيت المكائن» وفي البذار والحراثة» كان بعص اليهودٍ يعملون في 
القطاف وفي زراعة الزّهور, وني إعداد الطعام؛ ولم يكونوا يتعرّضون 
لتقلبات الجو مشل العرب. 

كانت الفتيات اليهوديات العاملات في (الكيبوتس) يرتدين 
سراويل قصيرة زرقاء اللّونء وكُنّ إذا تعبّْنَ من قطف التّهاره ير تن في 
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ظل الأشجارء فيتمدَّدْن بأجسادهرٌ البَصة البيضاء؛ وسيقا من المكشوفة 
على الأرض» فيثير ذلك الغرائز كلّهاء وكانثٌ (تسيفيا) تتميّز عنهنّ 
بشَعْرها الأشقر. وحينَّ فاتحها أبي برغبته؛ وآنه يُفَكّر فيها منذٌ ثلاث 
EEE LE‏ 
الجهة الأخصرى قائلة: «أنا لا أفكّر في الرّواج الآنء ا 
ثقبث فؤاد أبي» وأسدلث غمامة من الزن على وجهه إلا أن حبيبتّه 
تركب له الباب مواربًا... َم إن حاولاته الْمستمرّة خلال بضعة أشهر 
موادت ود ضري لبوا هد EES‏ 
نة لنت بال هود ةوا الإستلامية بل عل طريقة (الكيبوقسل) 
الاشتراكيّة» وأصبّحا زوجَّين سعيدين. وبارّكهما| مسؤول (الكيبوتس) 
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شلومو  t.me/t_pdf‏ 
حينَ ذهب أبي بزوجه (تسيفيا) إلى حيفا في إحدى المرّات 
التي يُسمّح للعاملين فيها بالتَسوّق والسّياحة أيَام العْطَّلء دخلا محل 
ملابسء فاشترى أبي لأمّي فستانًا جميلاً وأنيقاء واشترى لنفسه قميصًاء 
TNE,‏ بع ا لتقا بل 
ا 1 1 
تقوب شان سس الإقافعة فسن افده 


وأثمر زواج أبي وأمّي عن قدومي عام 1477م كانت اُنظّمة 
في أوجهاء ورفعني زملاؤه إلى الأعلى وأنا لا أزال أبكي ملفوفا بالعلم 
الأزرق» وغتوا نشيد الرّجل القوي الجاع ابتِهاجًا بقدومي. ورقص 
العرب واليهود يومّها وشربوا ونوا في أمسية استمرّث حتى الفجر. 


كان أبي يحلم. لكنه لم يكنْ يدري ما يحدث. في عشر سنواتٍ 

حقة حدثثٌ أمورٌ لم يحتملها ايء ليس لان نداءَ جدّي وجدّتي استفاق 

في أعماقه. بل لأنه أدرك أن الأحلام التي رعاها في أعالي روحه لم تكنْ 

إلفخَارة من خزف انكسرث بضربةٍ من عصا يحملها رجل واقعيّ 
كان يقود المنظمة ويعرف مايريد. 


ل افاس كوتس عليهنة فرةعليه بجملةٍ واحدة: «أراخ 0 
شعي للبيوة سكا حلت ييل للطلة ارك شك فى أحاطة 


الحلم التي كانت تستحوذ على وجدان أبي» لكته لم يكن يعرف اليأس» 
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فاتصل بزعيم المنظّمة الأكبر (شاريت)» وطلب مقابلته» وحينَ التقيا 
ف كوخ على طرف أحد (الكيبوتسات)» سأل (شاريت) أي: «ماذا 
تريد؟». «إقامة كيبوتس لنا نحن العرب». «ولماذا؟». «لكي تساهم 
ف بناء الذولة». «أي دولة؟». «إسرائيل». «إسرائيل لا يُبنيها إلا 
أبناؤها. ولا يعرف ذلك إلا المخلصون». وخرج أبي بطعنة جديدق 
وكان سرخ الرّجاجة قد اتسع» لكنّ أبي أراد أن يرفع الأمر إلى أعلى 
مستوی» فاتصل ب (كاديش) وزير العمل» وخددت له المقابلة وسأله 
الوزير أوّْل ما رآه: «يسحنةٌ عربيّة». «ولكن اسمي عاموس». «ولكنه 
كان سعد». «العبرة بالتتيجة». «التتيجة أن أرضٌ اليهود مُحرّمة على 
الأغيار». «ولكتني أطلبٌ أن يُقام (الكيبوتس) على جزءٍ من أراضي 
قريني». «لا تكن أحمقء على أراضي قريتك الّصادرة» سوف تُقيم أربع 
في وجهنا». واتكسرت الرّجاجة تمامًا. لقد تخيّل أبي أن جدّي هو الذي 
سيقفٌ في وجوههم. وأنَ هذا الغريب الذي جاء من بلادٍ بعيدةٍ هو 
الذي سيرفع في وجهه السلاح» وسيطلق عليه الرّصاصء وسيسيل 
دمه على التراب وقبل أن تصعد روه في حشرجاتها الأخيرة إلى 
السّماء سوف يُلقِي نظرة وداع أخيرةٍ على ابنه الذي جاء مع هذه 
القوّة المسلّحة» نظرة تمتزج فيها الحسرةٌ بالعتاب با لحب ولكنّ الب 
غنى الذي ستيغصر ف الثهاية رسكل دة اكراق عل الزات شنوالة 
ذبيحًا: «لاذا يكون ابنى هو الرّصاصة في بندقيّة قاتلي؟!). 


وعاد أب إلى (الكيبوتس) كومة من التعب والوجع. وبدأث 

7 ۴ 
خيالات الماضي تراوده» لم يشعر بانه مقطوع من شجرة في هذا المحيط 
الغريب أكثر من هذه المرّة. حتّى (تسيفيا) تغيّرت. لم تعد تُعيره أيّ 
اهام وكانت تُعامله كأنّه أجيرٌ أقل منزلة منهاء وكانث تفتخر بأئها 
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بهوديّة» وأتها قبلث بعري هرب من عندٍ أهله» وتلعن القلب الذي 
اضطرّها إلى أن توافق على ذلك الطّلب الجريء» وتعتذر لنفسها قائلة: 
«لقد كان لحوحًا بشكل مُزعجء ولو آله اكتفى بالمرّة الأول لما كُنَا 
زوجين)». 

وصار أبي يخلو بنفسِه كثيرًاء وأدرك بالتتجربة وحدهاء أدرك أن 
هذا التعايش الذي ينادون به ليس إلا وهمّاء وأنّ المساواة لا يُؤمن بها 
إلا الشذّجء وأن شعور اليهودي بالتَفوّق كان شعورًا تاح أرواح سَكَان 
(الكيبوتسات) جميعّاء وأن العرب في منزلةٍ دونيّة» وأتهم لايستحقون 
إلآالتحقء ولم يكن ليتخيّل أن هذا يمحدث مع الفكرة التي آمن 
بهاء ولكتها آم بهايوم لم يكن له إلآنزوةٌ تمجه وحلمٌ يُؤرجحه 
وطموحٌ يتوق إليه» وحياةٌ يسعى أن ثبدّل حياته الصّعبة السَابقة 


نّم بدأ كل شيءٍ ينهارء هكذا كأ المصائب لا تنزل إِلأسَحًا. 
هربث أمّي مع عشي ها إلى أمريكا عام 1977م, وكتبث لأبي رسالة 
تقول فيها: «لقد كنت لطيفًا معي ولقد رأيتٌ في عيتِّكَ بريقٌ الب 
ولتك لم تكن حلمي» ولا أنتَ وطني. وقد اخترث آخرٌ أذهبٌ معه 
إلى بل أكثر أماناء وأترك لك ابننا شلوموء لا أريدٌ منه حينَ أموت 
إلا أن يعرف شيئًا واحِدًا: إِنّه لا توجد أمٌ في الكون لا تحب ابتهاء 
ولكنّ الحياة ليست هي التي تدور في خيالناء ها شيءٌ آخر تمامّاء وإذا 
كتاتعامي ن ناتف ارد لدع الال بصت ات الذي 
هومن جهتك ليعيش به... هل سيؤمن بم آمنا به» إسرائيل المحبّة 
وا أم انها بلادٌ ستقئله من جهتين» من جهة الواقع» ومن جهة 
أقهء أمّه اليهوديّة التي تلَّتْ عنه في لحظة قرار صعب. .. فيك إِنَا 
هي خياراثّناء وستكون له يومًا خيارانُه» ولا أحدّ يعلم الغيب ليعرف 
صوابَ خياراته... آآآآه... وإذا عرف بموتي هناك في بلاد الفرّص» 
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بعيدًا عن بلادٍ الأحلام والوجع هذه فلا أدري إن كان سيستخسر أن 
يضعٌ فوقٌ قبري باقة من الزّهور السّوداء أم لا». ولم يجد أبي البكاء 
آله اد بعد أن قرا وشالة اني قاس ات واد 


صدّق أبي رحيل أمَي بعد ثلاثة أيام من قراءته لرسالتهاء 
فكان یصرخ في اللّبل» ويُكسّر کل شيءء وكنتٌ لا أزال طفلاً» لا أتذكّر 
من تلك الأيّام إلا هيثته وهو يصرخ» ويرمي كل شيء في كل اتجاه. 
نّم اعتكف في البيت أيامًا طويلة لا يذهب إلى العملء وم نكن نأكل 
أنا وهو إلا الات حتّى طرق باب بيتنا أحدّهم في صبيحةٍ أحد 
الأيَامء وقال لأبي: نص ف المنزل لي»» نظر أبي إليه بعيتيه الزَائعْتَينَء 
كان الذي اقتحمّ وحدتّنا يودي من ذوي الجدائل الطّويلة» وكان أي 
يريد أن يصفع الباب في وجهه. لولا أن الغريب وضع قدمه اليُمنى 
عند الباب» ودفعه ودفع أبي من ورائه» وأشهر عليه مُسدّسه: «الذولة 
تمنحني نِصف بيتك فاختر لنفسّك غرفة تجلسٌ بها أنتٌ...» ونظر 
حولّه فلمْ يذ سواي أقبعٌ مذعورّاء فأكمل: «أنتٌ وابنك المسكين 
هذا». وطافّ الغريبٌُ في البيت» وحدد: «أريدٌ غرفة المعيشة لي 
وحديء لا أريدٌ أن يُشاركني فيها أحدٌ وتلك الغرفة لأا بشُبَاكين 
أمَا أن حت شكدن أن خسار القرفة الىق ول مدل الت يف 
تتراكم الأحذية». وأذعنّ أبي للأمر الواقع» وكان هذا الغريب يسكر 
في الآيل» ويرقصٌ رقصات غريبة» ويدخن بشراهة» وينام من دون 
ثياب... وكان يقول لأبي: «يومًا ما سأطردك من هذا البيت بالقانون» 
إن (الكيبوتس) ينتمي للأمّة اليهوديّة» ولا شِبْرَ فيه للعرب الأنذال». 
يعد عاتن شغر أن أن لزعل قد a‏ وآن كل ارتم 
لأحلامه ليس إلأضربًا من العبث» وبدوثُ في نظره بَائسَا منن دون 
آم ول تى له مين الدّننا واي واحماز فيه يفعل» ل جر أن يذهب 
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إلى قبر جدّي ليبكي عنده» ولا إلى بيت أمّه حيتُ جدّتٍ العجوزء بل 
قرّر أن هرب من (الكيبوتس) ومن هذا العام المكسور إلى قريةٍ ماء إلى 
أرض ماء إلى وطن جديدء إلى تراب لا يعرف العنصريّة» ومدنٍ لا تُوزرّع 
الوهمء واستيقظ فيه الحنين إلى ماضيه»ء بقية من بقايا عروبته وقوميته 
استيقظتء شََقَتْ طريقها ببطءٍ من الأعماق» وأحدنَّثْ هِرَّةٌ عنيفة في 
جوارضة فانتففست: واغجار أن يسكن (عدّابة) لأن أرضهنا زراعتة 
قريبة الشّبه من أراضي (الكيبوتس»» ولأتها قريبةٌ من قريته لكي يظل 
يشم هواءها. ومنعه شعورّه بالنب من أن يزور جد في أخريات 
حياتهاء ولم تدر بتحؤلات ابثهاء فماتت بحسرتهاء ماتت على ذلك 
الترقب الذي لم ينتيء انتظاره كل مساءٍ لعل القدر يُفاجئها برؤيته» 
وتخيّله داخلاً من بوّابة البيت الكبيرة» فتحتضنه ولولمرّة أخيرةٍ قبل 
أن تودّع هذا العام الُوجش. 

وانقلبَ وجه أبي» صار يكره كل ما يمت إلى (الكيبوتس)» ولم 
يجذْ سبيلاً ليدفنَ ماضيه» ويعبّر عن ندمه في آنه عاشّهء إلا بأن يغرسّ 
فّ كل ما أراده جدّي أن يغرسه فيه: «هذه الأرضٌ لن تكون إلا لناء 
ولن نستردّها إلا بالتلاح» وكل تعایش مع الصا ة وعد رة 
الضحيّة إلى الحزار». 

كان يقول لي: «لقد تعذَّبتٌ يا بُتَيّ طويلاً بسبب الُويّة» ل أكنْ 
أعرفٌ من أنا؟ إن اهُويّة التي تنيت أن تتشكّل من خلال أحلامي في 
البداية ظلّث غائمة قلقة عدت إل الراب ترابتاة وكان فر 
يُعلّمني كيفيّة استعمال الُسدسات والبنادق وحشوها وتنظيفها: لن 
CEES‏ اح مال نهو ق رجي هنا ركان بردف: «مَنْلم 
يسمغ صوت الزصاصة لن يُعطيك ما تريد». وفي تدريباتنا: «لن تكون 
البندقية أطول من أحدٍ غير الصعيف». وني أخريات حياته عَهِدَ إل 
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بِمَنْ يُعلّمني تصنيع النفجّرات: «إثها أفضل من البندقيّة» ال[صاصة 
قد تطيش. هذه لن تطيش إلا برؤوسهم». كان لدى أبي مشروع» 
مشروعٌ مغايرٌ تمامًّا لذلك الذي انخرط فيه وهو مُراهق» وكان يجمعٌ 
حول مشروعه القنابل المتحرّكة؛ وأطفأ ببعض العمليّات البسيطة 
لمطجاء كن كران إداكى E‏ ونه اذك 
حياتنا المشتركة بعد هروبنا الشترك من (الكيبوتس) لم تتصل به أمّي 
مرّة واحدة. ولم تبعث له ولو رسالة يتيمة» ولم يفعل من جانبه هو 
الآخر شيئًاء وإنْ كنت أرى الشّرود في وجهه كلا جاءَ ذكرُها عَرَضَاء 
ومات بسلام وبہدوء وبعیتون حاون عام ۱۹۸٩‏ م» دون أن يشبعٌ من 
الدّنِيا أو تشبع منه» غير آنه عاش اطول من عمره ه القصيرء لأنَّ تجاربه 
المتفرّدة وسّعتٌ ذلك العمر وعمّقته. 

وتنهد الشيخ عبد السّلام بعد أن أفرغ كل ما في جُعبته» ونظرٌ 
إِيّء وقال: «والآن... هل أن جاهرٌ لهاب إلى أحراش يعبد؟». 
فأجبنّه بحياسة: «أنا جاهز». «والكلبٌ؟». «جاهرٌ هوالآخر). 
ومضينا. 


0 
لا يَصمتٌ إلا الموتى 


حدتٌ أمرٌ جل في ساحة المدرسة» كان ذلك في الفرصة يوم 

الأربعاء 17-4١-14417م,‏ هاج عد من الطّلآب الأكبر متا ستاء 
واعتلى أحدّهم برميلاً في وسط السّاحة وبدا المحاف: 

اخنا بَنُرْفْضْ لامنتغباذ 

ياحْرَيةٌيا اسنتشهاذ 
المتاف وتر5ة صدى اشاق في جنبات المدرسة؛ وتجتع الطاب كلهم 
حتى غضَتُ بهم السّاحة» وكانوا كتلة من القنابل الُتحمّدة تُذر 
بالانفجار. ولم يقبل الطّلبة بعد الفرصة الدّخول إلى الصفوف» وتعالتِ 
المنافات من جديد: 


يا (بيريْز) امع اسمغ 


ما بثتخاف ولا بْنِرْكَغْ 


وخرجنا إلى الشوارع» ولم تغص الشوارع بأحدٍ ىا غصَتٌْ 
بنا يومئذء أنا الذي لا أزال في الصف السشادس» خرجثٌ معهم. ولم 
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مهدأ حنجرتي مثلهم» وكنا نرفع قبضاتنا في المهواء ونلوح بهاء ولا 
دنا إلى بيوتناء قالتٌ لنا أمّهاتنا: «معلش... مشان عيون فلسطين». 
وتحدّرت الدذمعات من تحت الجفون. كان الخبر قد انتشر في أرجاء 
فلسطينَ كلّهاء وأشعل التيران في كل مكان: «لقد قام سائق شاحنة 
صهيون مُتوخحش بدهس مجموعة من الععًال الفلسطينيين على حاجز 
للل من هي سس ليل سس هج - . .. 


(إريز) في قطاع غزة فقتل أربعة وجرح آخرين» وجميعهم كانوا من 
جباليا في القطاع». 
وقي المساءء تجمّعْنا من جديدٍ بأعدادٍ كبيرة» وخرجناء وفي 
الشّوارع في كل فلسطين» في المخيّهات وادن والقّرىء كان هناك سيل 
شَعْدٍ َعَم ع ال مم د 
وَالحُرَّيّةُ بَدْهَائْعُوؤذ 
وبر و و ونه 
طخ وْصَّوَبْ ع اليَهُوْدْ 
ع المُمْتَوْطنْ ع الجُنُوْدْ 
وكان هذا اماف إعلانَ حرب بالتسبة لنا وللصّهاينة» 
فد جت مدرعا: > ودباباتهمء وجا | يه وجنود 
0 ا السك E‏ 
المدججون بالسلاح لإنهاء انتفاضتناء ولكن صدورنا العارية 
استطاعت الصّمود أمام القّوّة الضَاربة» وكان هذا إيذانًا بانقصار 
الوردة على السَكين. 
لم يكنْلي رفيق يومّها غير الحجارة» كنا نلقي الحجارة على 
الجيبات العسكريّة ذات التّوافذ الشّبكيّة» تدور الجيب كأتّها قطّة 
مذعورة في فناء السّاحة المليئة بالحجارة الممساقطة. والإطارات المْشْتَعِلةَ 
وزجاجات المولوتوف» وتهربٌ لا تلوي على شيء. بدأ الجنود بإطلاق 
الثار ني المواء من أجل إخافتناء رد أحدّنا بأنْ وقفّ أمام الجيب الذي 
بدأإطلاق الثار وكشفَّ عن صدره» وهتف: «إذا كنت رجل اضربٌ 
هين». وأطلقٌ الجندّي الثّار بالفعل» ولكنّ الثائر نجاء ولاأدري كيفٌ. 
وتحسّسٌ هو صدره. ورفع يده أمام عيتيه فلم يرّ الدّم» وشرعنا إليه 
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فأزخناه من طريق الجيبّء ولففناه بالعّلم الفلسطيني» وواصلنا رَمْي 
الحجارة» فلمًا هبط اللّيل عُذْنا من الشّوارع إلى البييوت. 
نّم كان العد فكانت القّوّة الضَاربة» كُنَا موجًا هادراء وسيلاً 
طاغِيّاء لم يبق أحدٌ من الصّغار والكبار إلا كان وقودًا هذه المواجهات 
ُغنّيء أو نصدّح: 
ياأخقد النَازِيّيْنْ 
مَا انْسِيّناها دِيْرْ يَاسِيْنْ 
من رَامَ الله أَجِنيْنْ 
جَرَائِمْكُو مُسَجَّلِيْنْ 
فيُمطرنا الاحتّلال بقنابل الغاز الُسيلة للدّموع؛ كان الفضاء 
ال حت سول إل ب ج فرك ود دا وی كن م ایت 
فلسطين» ويقع» ويسحبه مُلشمون في الجوار. فإذا استنشكٌّ شيئًا من 
هواء الحرّية عاد إلى ما كان عليه. 
كتا تُعيد القنبلة وهى تنفثُ دخانها الأصفر في الأجواء وتدور 
کا ا اول اشر ت دوه فائدة» تشمكها دون أن نکر ت رارزا أو 
لارتجاجها كدجاجة ذبيحة بين أيديناء فنقذفها نحو مَنْ أطلقها فيُول 
هاربًا منهاء هو الُْدجَج بالسّلاح اللابس واقيًا من الرصاص وقناعًا 
وكا ن ا لهد لا علو من كرميدينا سوداء مرة رمي أحذنا 
قنبلة الغاز مُّعيدًا إِيَاها إلى الذي أطلقهاء فلحا رآها الجندي المتَكِئ 


.ليلل بن س سيا هت 


بذراعه على سلاحه» أعطاها ظهره» وبدا لنا من هنا كأنه يعرج لثقل 
الأسلحة التي يحملها والدرّوع التي يلبسهاء وسقطت القنبلة في قفا 
فاشتعل كأن زيا قدصب فوقّهاء وراح يركض بقفًا مُترقة» وسأل 
أحدٌّنا وهوغارقٌ في الضَحك: هل قفاه من فَسّس؟!». وكُنا إذا طال 
جانا مع الجنود؛ نأتي بسطل دهانٍ حديديّ فننصبه في المتتصف». 
ويجلس فوقّه واحدٌ يغتي» يضع رجلا فوقٌ رجلء أو يأكل شيئّاء غير 
مكترث بالرّصاص والشّهب المتساقطة حوله» وفي الليل» كتا نضيءٌ 
الإطاوات ف وط الشارع رالات ر ن ج ما ج ودف 
ونغنيء ونتعايل طربًا ولوعةء ونصدح بالأغاني الوطنيّة كأننا في عرس. 


كأ كه اس ا وا اد اف وا 
نعكس اتجاه القَوّة فنعيد ما يقذفوننا به إليهم مهما كان» حيش!ٍ بدأ 
إطلاق الزصاص المطّاطي؛ اخترق الرّصاص الأجساد. وأحدث ثقوبًا 
فيها لم يردها الزمن» ثم اقتلعَ العيون» 3 سالتْ عيونُ على وجوهنا 
بن أجل عرو فن كان اا حمل غك عا م ا 
ينظر بعينٍ واحدة إلى الأرضء يلتق طً حجرّاء ويصوّبه بعينٍ واحدةٍ 
كذلكء ويقذف به عدوّه. نحن الورود التي لا تستسلم» القبضة التي 
لاتتراحىء الشّمس التي لا تغيب. ونحن قَدَر الله الذي لا يَرَّدَ! 
تع ارائ قائه :اليش الصهيبوق أن الرضاضات الى 
يُطلِقها جنودُه في المواء لا تمدِي في تفريقناء أمر بإطلاق الرّصاص 
على الأرجل» وأصيب كثير مناء ونزفث أقدامناء وكان واضِحًا أنه 
لا يريد هذه الأقدام أن تقف لتواصل مسيرة الكفاح, نّم كانت هناك 
رصاصاتٌ تطيش فتصيب الرّؤسء فيسقطٌ السّهداءء ولا سقط أوّل 
شهيدٍ في جنين» فجّر لون الدمّ بركانًا فيناء وكان منظر الدّم باعِمًّا على 
تجدّد الشورة» فصمّم بعضّنا على أن يحاول اختطاف الجنود وأسرهم أو 
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قتلهم» ولم ننجح. لكنّ الفكرة التي طرحها شبابٌ أكبرٌ متا وقعث في 
قلبي قبل أن تقع في عقلي. 

كان نهر الدّم يسيل. وكنتٌ أراه بوضوح» وأشمّ رائحته 
بصفاء ولا يعي الد شل الدّم» وما كان يُسكِتُ البندقيّة غيدُ البندقيّة؛ 
ولذا نبّتْ في رؤوس آلافي من المنتفضين الذين رأوا أنفسهم يتساقطون 
تساقط الثّمر آلافٌ الأفكار الّقاومة» وكان العَزم كلا اشتدّت المحنة 


ت 


اشتد. 


وماذا يبقَى من الانتفاضة غير الدّم؟! وماذا من ذكرياتها غيرٌ 
ارا ا 
لتا ها الکن لقد همت بالمدراؤات وسقت حتى تفت ذال 
جلودناء وكيرت بأعقاب البنادق» وبأبشع طرق التقييد والاعتقال» 
كان كشيرون يعودون من السجون أو يخرجون من البيوت حاملين 
أياديهم المكسورة على أعناقهم» ويرمون الحجارة باليد الأخرىءلم 
يكن تكسير العظام ليوقفناء ولا ألفٌ اعتقالء ولا ألفٌ مبدئة... قالوا 
لنا عليكم أنْ تقبلوا بقَدَركم؛ عندهم طائرات الأباتشي وال (إف »)١١‏ 
ولیس لديكم شيء. كانوا يردّدون: ناوروا أا العٌقلاء؛ السّياسة فَنّ 
الممكن التادعا رعر لحار ع ربوا لكر 
ری أن يوت عل هذا الحو ها : نحل أبناء الثورة» نحن وقودٌهاء 
سنحطم هذه الذبابات التي يُسمّونها دبّابات» وسندمّر هذه العصافير 
التي يسمّوها طائرات» وسنحتضن هذا الموت الذي يسمّونه القذائف» 
وسنسحق كل من يقف حائلاً بيننا وبين الخد وكا رومانسيين إلى 
أقصى حد ني ثورتنا... سندمّر نعم ولكتنا سنبني» سندمّر الظّلم 
وسنبني الحرّيّة» ولن تصادرٌ حرّيتا قوّةٌ مهما كانت جبّارة! 
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كانوا يُطلقون التار في كل اتجاه. الأوغاد يفعلون ذلك كما لو 
كتا حشراتٍ أمامهم» كلابٌ ضالة» و... هاهي رصاصة تخترقٌ صدره 
يفوح الدّمء تبرعم الوردةء ويعبق الشّذاء وتُرغرد الأمّ» ونصنع له في 
الفجر عرسا يليقٌ به. 

إن وطني هو ثورة» مَنْ قال لكم إنّه غيرٌ هذا؟!لم يكن 
لديّ - وأنا طفل - ألعاب» لست يدّعا من الأطفال الآخرين. كلّنا 
كُنَا على هذا التحو تقريبًاء لكتنا لم نكن محرومين منها تمامّاء كُنَا نلعبُ 
بالحجارة. تُتَقِنٌ رَمْيها أمام كُتِل الإسمنت والصّفيح والرَّشَّاشَاتء 
وكُنا نلعب بالمولوتوف لقد كتا نُصِيبٌ الهدف ونحن نطوّح به في 
دور ةراز كه دورف الأرض فته وحن كنا تلقن القديفة كانيث 
سرعتها لتصيبَ هدفها بقوّة» إنّها أرضنا وهي تعرفُناء ولذلك تقفٌ 
إلى جانبناء أمّا الغرباء فكانث كل ذرةٍ من هذه الطّاهرة تلفظهم» كانوا 
يُصوّبون الرّصاص نحونا فيُخطئونناء نتحنّسٌ صدورّنا ولا دم» نصيح 
بالجنديّ: «أيّها اللعين في المرّة القادمة حي تُصوّب بندقيّتك لا تمل في 
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إذا سمحت له بلادُنا ذلكء إلا إذا رضى التّراب عن هذاء كان التّراب 
يريد أن نسقط فوقّه ليضمّن. ليْطفى عطمّهء ولينتعش الجفافٌ الذي 
فيه كُنَا شوقّهء وكان غايّتتاء في هذه الحالة فحسب كانت رصاصة 

من أكثر من ثلاثة شهورء ونحنٌ لا نهدأء وال[صاص لا بدأ 
اعتقِلَ الات في جنين» كان واحِدُهم يُلوّح لنا وهو يصعد في قفص 
الجيبّات العسكريّة: «سلّمولي على إِمّي... مش مطوّل وراجع». أحدهم 
رمى لي وردة: «إنّها لحبيبتي؛ هل يُمكنك أن تقول لما إِنّني أحبّها!». 
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جنون» الحجارة شهب مُتساقطة. ركص في كل اتجاه» الطّوب 
المتكسّر في الشّوارع» الزيت» السّيول» الأوساخ» بقايا أمسء الأنوف 
اة الاب المزكة العصة القضبان الكديدي: .و كانت 
ا ل ل ل 
ا ل ا 
ll E‏ 
ولكنّه جنون الحبّ للتّرابء الجنون الذي يجعل للحياة معنى! 


نحن الذين نجعل هذا الدّم قيمة» لقد باعوه بثمنٍ بخس» 
فن هان عليهم فلم ين عليناء حدث ذلك فيما| بعد» ججنديّ في أوائل 
العشرين من عمره. في السّادسة والرّبع صباحًا من يوم الأحد» وصل 
إلى مفرق (رحوبوت ريشون) شرق (تل أبيب) قَدِمَ من (ريشون) 
بحذائه العسكري سيرًا على الأقدام» لم يكن يحمل إلا بندقيقه ال(017) 
وجقده الأسود. توجّه عبر البّّارات إلى (مفرق الورود) حي يتجمع 
العْمَال القادمون من غرّة» وأوقف سيّارة وطلبَ من سائقها النَرجَلء 
وأن يقي تُرَكها غالا نّم توجه إلى مكان تجممّع العُرَال حيثٌ تجمّع 
أكثر من مئة عامل» صَفْهِم في ثلائة طوابير» وطلبّ منهم هويّاتهم. 
م يكن ينظر في اوبات إلا ليتاقد أتهم عرب ثم أمرهم بأن يجدوا 
على ركبهم» وراح يطل التار عليهم» كان يصرخ: «الموت للعرب.. 
الموتٌ للعرب...». وانتشرت الجشث. ومُزّقت الأشلاء, وعَطى الم 
الجدران وواجهات الحافلات» وفرّغْ القاتل أربعة لمحازن رشاشة» 
وكان يصوّب على الزؤوس والصدور وهو ميج: لا ناگم على 
أرضبنات الوت لكم»: ج لا فرعت غارن عاد إل الشيارة الي 
أنزل صاحبها وطلبّ منه أن يبقي مُحرّكها شََغَالآَ وركبهاء وتوجه 


لط ل nn‏ 11 س ل 


بها إلى صديقته» ليقضيّ معها وقته بعد أن شعر بأنّه محتاحٌ للحبٌ إثر 
هذا المجهود الكبير!! 


يقتلون» يسرقون. يُقسّمون البلاد إلى كانتونات وكيبوتسات» 
يرفعون الجُدرانء يَلِصّون القمح» ويب رن ارات ورن الان 
ا و 5 5 f 2 e‏ 
وتنضحٌ كلماتهم بالحقد والموت» وتريدون منا بعد ذلك أن نصمت» لا 
يصمت إلا الموتى أتّها الموتى. 


جعلئني هذه الحادثة أفكّر في أن أحصل على تصريح عمل؛ 
إِنّه تصريح عمل من التوع الذي أخطط له من زمن. 

م نتوقف» كان القتل تمَنهجَاء وكانث كل طعنةٍ تغوص عميقاء 
وتبقى في الذاكرة. لا ينتقم إِلآمَنْ كان ذا ذاكرة. أمَا أولئك الّذين 
ينون فسيقبلون بأيّ شيءِ٬‏ لم يكن لائِقا بالثائرين ان يقبلوا بأيّ شيء. 

إنها الحرب إِذَاء هكذا كان عل أن أفهم ذلك وأنا لا أزال فتّى 
غَضَّ الإهاب» لم يكنْ هناك بعد تلك الحوادث التي مر عليها أكثر من 
أربع سنين» ما يزيل من عقولنا - نحن الذين عشنا تلك التجرية - هذه 
القناعة» إنّها الحربء وإِنّه الدم بالدم» وفلسطين لن تعودّ بغير هذا ألبتة. 

اول لت سساو الا برف اناك ا و 
والّحنون الى فكل إا مكل وات وعيون هؤلاء الذين 
يحملونه على الأكتاف التياب الْلطّخة, الأرجل التي تخوض في الطَّين 
والدم» الجروح التي لا تندمل» وقلوب الأمّهات الُنفطرةء والحبيبات 
الموعودات بالشفاعة. و... وكل شيء. 


م يعاد يعرفني في البيت أحدٌّ» أمّي تنظر في عيئيّ طويلاً تبحثٌ 
فيهما عن إجابة لسؤال ظلّ يحوم في قلبها: «ما الذي غيّركٌ يا بُنيّ؟». 


٠... سي ال ا سي‎ 1۲ e a 


نا الحربٌ يا أمّيء إِنّه النَأر لقد رأيتٌ من الموت ما يكفي. رك 
الطّبق الذي أمامي» تقول: الماذا لا تأكل؟». أستفيق من شرودي» أرد: 
«الستٌ جائِعًا». الست جاتعًا؟! أنتَ لم تأكل مید اة أيام!!». أهرّ 
رأمي» ترجوني. لا يُفلِح الرّجاءء تستعين بالكلب. تناديه: «ريّان». يأتي 
مُبصبصًاء ذيله يبدو راية خلفه. وعيناه الغاطستان في العسل يلمع 
سوادهماء يقترب من أمّيء تقول: «قل له أن يأكل». يتمسّح الكلبُ 
بي» ينبح تقول عيناه: الن نستطيع أنْ نَم مَهمَتّنا دون طّعام, هيا يا 
صديقي». أظلٌ جامدًا كصخرة. تقول أمّي: «فُل له إن لم نأكل فلن 
أخرجَ معك». أرفعٌ يدي: «لا تقل شيئًا يا رَيّان». آكل لقمتّين» وأقوم 
يتبعني الكلب: «أنا معك». 

أرب حقيبتي؛ أدوسٌُ على الجرح» لن أجتازه دون أذ أدوسه؛ 
كانث هذه قاعدق في المضيّ قُدُمّا. تاد من أن كل شىء في مكانه 
الأدوات» المقابس» الوا والمواد والتابض» ويك اللي فصي 
الى لجاع قبل أن اتسرح فى هنذا اللبل المت اعت وقليناك عظاني 
متكسّرة» جسدي منك أرى النجوم» أرى الأشجار الزرقاءء والصخرة 
التي التقاني عندها ريّانء أرى الأفعىء ذات الأفعى» تكادٌ تلتهمني» 
أقوم من التوم مُرتوبًاء ألمثُء صدري يتردّده أنظر حولي بفزع» أرى 
عيتيٌ (ريّان) تة تقولان: عدا لاقت أنا فة . أشعر ببرودة الحو 
الغطاء الأزرق جلي السرير الأزرق جليدٌء الجُدران الزرقاء جليد 
والأحلام جليدٌ كذلك... أشد بعص الثياب على جسدي المقرورء 
أضع الحقيبة على ظهري» وأخبرج ي ن يتصاعد الصباب 
الخارج من أفواهنا أزرق» أنفخ بين يدَيّ هواء رتسي لعلّني أدفأ. أمضي 
على هدى التجو م الزرقاء» أسمع ريّان من ورائي يقول :لاف آنا 
معك)». 


20020 
أينَ سمعتٌ هذا الصّوت؟ 


بعيدًا عن الأعين» حيتٌ لا يرانا إلا اله كان هذا لقائي 
المختلِف بالشَّيخ عبد السّلام في الأحراشء كان يقول: «من هنا 
حَرجَتٍ الشورة عام 1975 م, وهنا أسَس القَسَام طليعتّه. نحن على 
طريقه). 


إنهاغابة بدّمشًا مُتشابكة» غطسشنا بين جذوع اللاب والصّنوبر 
والسئديان» الجذوع العاليةء في قمم هذه الأشجار م يكن ينعد منها 
شيء» ولا حتى ضوء النجوم السماويّةء إنّها المكان الاب لك درت 

نقضي اللّيل في التتجريبء نخلط ا مواد الْفجّرة» كنا نستخدم 
ل ب يي 
رادا يط ييل ولاك لجرل تيان E‏ جولو من 
ل ع اا اليا e‏ 
محترقة. تتومّج التار في الليلء تُضَوَّئ المكان» يبدو كل شيءٍ على ضوء 
اللهب أصفرء نرى كثيرًا من الرّواحف على هدي تلك الثّار برب» 
وأنا أنظر إلى (رَيان): إنّه يُراقبناء يقعى مُتَحَمَرًا عل مبعدة:وأعرفٌ 
من نظرة عيتيه» ومن هدوئه الحذر أثنا بأمان» وأنه لا أحد من التاس 
المتطفلين أو الطّوافين فق الأحراش فد رآنا أو اخس بوجودناء مكلجا 
مع اللهب. كلما زذنا كمّيّة السوائل المضغوطة والمواد القابلة للانفجار 


للل ي .عمسإ تب 


يتصاعد اللهب إلى الأعلى»ء ولكنّ كثافة الأشجار وتشايكهاء وحنوّها 
علينا كأتها قُبّة من بناءِ عال يُغطّينا... كل ذلك كان يُبقينا بعيدًا عن 


م2 
أن نرَى. 


بعد شهرّين من التجريب مع الشيخ وحدي» في برد الآيل 
وعتمته» بدأتٌ أرى آخرين يدخلون دائرتنا المغلّقة» يقول الشيخ: (إثّهم 
إخوتنا في النضال». توالى عشرةٌ منهم على الأقلء كلهم مُلثمون» | 
يتح لي أن أرى وجه واحدٍ منهم أبدًاء ووحدي كنت مكشوف الوجه 
اك كان سرك كرا لحك تاقوا بض لياه e‏ 
أم لا؟ وحتى أسماءهم لم تكن حقيقيّة. وزع الشّيخ مع الوقتٍ مهام 
حدودة علينا: استكشاف NE‏ عددٌالجنود. تسليحُهم» 
وأوقات مناوبا تهم» والوردّيات» وعدد الجيبّات العسكريّة التي تتردّد 
على المكان» وما إذا كانت هناك (بوسطة) تمرّ من المكان» لقد كان يُخطّط 
لأمرّين: الخطفٌ والتفجير... كان جز العبوة» ويرسم الخُّطّةء ويُعيّن 
اَذ ويُطلِقه إلى الهدف فيل الفجر» ويمضي إلى مسجد (أبو جوهر) إمّا 
عل كاز ا كرا ريصيل فا لناب ا يسفن 
المهامٌ التي أوكلها لناء وننظّف الآثار التي خلفناها في ورشة التدريب 
والتجريب. ووحدي من بينِ مقي جميعهم كنت أسمعٌ صوتٌ الشيخ 
يعبر هذه المسافات البعيدة في هذه السّهول الفسيحة عبر هذه الغابة 
المد في سكون هذا اليل الصّاني وهويتلو: أذ نيقاوس بتكم 
ظلِمُوْوَنَ اله عل ضرمم لقدير» الذي أخرجُوا من دارهم بعَبْرٍ حَنٌّ 
إلا أن يَقُولُوا رَيَْا الله...» أو هكذا كان َيل إِلّ. ولكنّه كان صوتٌ اليقين» 
ریو دایز ليل وروا فیدر ا بصن اة 


كان اتوه الد يشنضوة إل قافا يظمؤوة فاه 
وة ءلم يكن مسموحًالي في البداية أن أرى وجوههمء 


1 
عسره 


لل 10 چ لسر 
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على الأقل استمرٌ الغموض تحيط بوجوههم قبل أن يُعلِنَ الشيخ 
عن كشفي وجو أحدهم» كان ذلك يعني آنه صار جاهِرًا للعمليّة» م 
نک کف وجه دون أن د تنك اله مهمة. 


كان هذا في ليل صقيعيّ تنيت أن تنفجر العبوات التي 
صتعها وتحدث حريقًا حتى أشعر ببعض الدّفء العزيز» هذه المرّة م 
تنفجر العبوة» البرد والمطر والصّقيع جمد كل شيءٍ فيهاء تقدّم أحذّهم 
اقرب منّيء سألني: «كيفف حالُكَ يا محمود؟». نظرتٌ في وجهه م 
يكن يبدو من لثامه غير عيتيه» لم يكن من السّهل أن أراهما في وسط 
هذا الظّلام الكثيف» وضع يده على كتفيّ بحنو: «هل انت بخير؟). 
عبرنّسي موجات عيتيه الوَدُودَنَينَه وصونّه الدافئ» كيف عرفني؟ 
يناك رف ,ان ريك ناف يكن ونه شر كا ا 
تدتحل الشيخ: «لا وق للمُجاملات هناء علينا أن نطوّر المادّة رة 
الجديدة, حتى ولو أفسدها علينا هذا الطّقس البارد». وانهمكنافي 
العمل»› لحن هاري كيك ات في أ نعف 
هذا الصوت؟ يبدو مألوقًا جدًا لديّء راجعتٌ الأصوات الّتى عبرث 
ای اشر عر مو كن 1 امسن ]نيف عل وو اق 
الّذين كانوا يرفعون أصواتمم باشتافات أيّام الانتفاضة...؟! لكنّ كثرة 
الّذين هتفوا فيهاعَمَى عل وتداخلتٍ الأصوات في رأسى وحامث 
ق فشاك ی انی وکات کر دماقى: هززتٌ رأسي هزات 
سريعة متابعة فأسقطث الصجيج الذي فيه. وأخذت نفسًا عميقًا قبل 
أن أستعيد صفاء عيتيه في هذا الخان, أين رأيتٌ هاتين العيئين. إِنّني 
رأيتهها من قبل بلا شَكٌ... ومرّ شريط طويلٌ أمام ذاكرتي تراقصث 
فيه مئات العيون لعلّني أحظي بعيتيه من بينهماء ولكتني فشلتٌ من 
جديد. وشعرتٌ بالضّيق لذلك» و*همستٌ: لماذا عل أن أعرفٌ عيئيه 


يليك عم 3 سهد لس 


OPN ENN ESE 
إنّه ليس بِذعا. واسترّحت لفكرة تسيان الآمن» وانشغلت‎ E 
بإهام ما طلبه الّيخ متي.‎ 

حن عدت إلى البييت» قفزث عيناه أمام وجهي» فملأتا علِّ 
فضاء الغرفة» لم أستطع التوم» ناديتٌ على رَيّان» جاءني مسرعًاء سألته: 
«هل تعرفه؟ هل رأيتٌ عيتيه من قبل؟» E‏ 
وهر هريرًا خافِنًاء عرفت أن هذه تعني: (لا)» ؛ لكتني أمطرثّه بوابلٍ من 
أسئلتي وهواجسي بعدّها : «وصوئّه؟ لا بد أك يا رَيّان مُيرٌ الأصوات 
بشكلٍ جيّد ألتسمغه من قبل؟! إِنّه قال هل أنتّ بخبر بطريقة كأنني 
فلحا تنس ! هل :ريت قاحه؟ يُمكنك أن ون تعر فت اليه مين 
OA E‏ لا... ولك لماذا عل أن أسأل نفسي عن 
هذا الوجه ّم بين يعات الوجوه امُلقّمة التي عايشتًها؟ هه يا رَيَانَ 
لماذا؟ يا رَيّان... يا كلب لا تجيب؟ هل أكلتٍ القطّة لسائك؟ هيا قل 
شيئًا أيّها الكلب...» لكنّ ريّان دار حول نفسه مرّئّين وأقعى» وأشاح 
بوجهه جهة اليسار مرّة أخرى» وكأنّه يقوللي: «أوووه» لقد تعبتٌ من 
أسئلتك الّتى لا إجابة لما عند فكيف تكونٌ لها إجابة عندي؟!». 
ردت الكلني: ارخ من هنا عي اغِرتٌ عني». وحاولث أن 
أنام» ولكنّ عيتيه وصوتّه الدافى عَذْباني بقيّة الليل. 


)۱۱( 
الشقّة رقم )١١(‏ 
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قال لي الشّيخ: ا اختلاف» ومحاولة البحث 
عن إجابة لها اتكشاف». فخجلتٌ؛ > خفضتٌ طرفي برهةً ثم رفعه: 
«لكتّني يا شيخ أعاني منهاء إنّها تنداح كالطّوفان في أعاقيء تُحَلّقَ 
كطيور سوداء في عقلي». «السَؤال خبيئة» لا تكشف نفسّك». «متى 
دوري في العمليّات؟». «عدت إلى الأسئلة». صمت تبعنّهء كان 
بی إلى الأحراعن» كنا ترك عار ويا ريان»نطيرث إل 
انافي» كان يلبش قشر عدبت ناغل ولس عدن الل 
في الأطراف... لا يُشبه الفَلحين الذين أعرهم» تركنا الدور» صرنا 

م : 5 
مكشوقين للخَلقء هَمَرَّ حماره؛ أسرع. دخل الأحراش» كان دخوله 
يُشبه دخول الأبطال الخارقين إلى غاباتِ ساحرة» سقط ضوء 
EG SE E‏ ل 
لجيته» تشهّبَ على الضوء الأننسن اطزافهناء ته لن ب قت 
E EE E‏ لا يكون؟». مضی» جرح تهاديه طيفٌ 
الڏکری» تشابكت جذوع الشّجرء غَطَسّ اللّيل» يا شيحُ: «أخافُ 
عَطْسْة الليل في وَحشة الطريق». «آِْسُ قلبكٌ يا فتى». «»ليس فيه 
إلا الوحشة يا شيخ». «ذلك أن الله ليس فيه». «وكيفَ يكون؟!». 
«مَن كان معه كان معه» . إن صوئّك يمنحني الطمأنينة» . «لم يكن 
صوت لي» كان له» . «ما أجمل ماتقول!» . ومضيناء نّم صرنا في قلب 
الظّلمة» وأذرع الشّجرء وكُنا كأنًا - وقبّتها من فوقنا - في القاعء 
فانطلقَ صوت الشّيخ حينَ أدرك أنه لا غريب يسمعنا: «الْذِينَ 
آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُويم». فذرفث دموعيء ونظرت إلى عينّي الكلب 


لل 348 ب ب ل ل ب 


فإذاهما تلمعان كأنَ ماءً يترقرقٌ فيهما: «هل يبكي الكلب؟!». 
ونزلتٌ من على حماريء وأبقيتٌ رَسَنه في يدي» وأقبلتٌ على 
الكلب فحضتتّه فنشج. ثم سكن» ورَحَبث بنا الأرض» وبسط 
التكرٌ رداغ م دنا الشيخ متي الي دحل كى 419 فهرزث 
رأمي: انعم). 

م ربطنا الجمارينء واتحذ (رَيَان) موقِعّهء جلس الشّيخ 
تحت شجرة بوط مُعمّرةء جح بين كَمْيْه» وأنزل رأسّه» فبان تدبيب 
القلنسوة» وصمتٌ صمنًا طويلاً حتّى ظننتٌ آنه في صَلاة» ونا طالّ 
صمته سألله: «والآن؟» . فظل صاينًا على هيه دون أن يُغيّر من 
جلي شنا 1 ثم نظرت إلى الكلب فإذا هو باط ذراعيه» وإذا هو قد 
حفص رأسه فبان تدبيبٌ ّيه وإذا هو صامتٌ كالشيخ على هينح 
وإذا هو في صلاةٍ هو الآَرء فتأدَئْتُ في حضرته)ء نّم طال الصّمت»ء 
وضِقتُ ذرعًا به» فتقدّمتُ خطوةٌ نحو الشيخ» وسألته: «والآن يا 
شيخ؟» . فلخ يحرّكُ سائئاء ّم جدوتٌ عل رُكبَتّيّ أمامه. وسألتّه من 
جديد: «هل نبدأ؟». فرفع رأسه هذه المرّة ونظر في عيئّيّ» كانت 
فا اها جا ل مطاف ووا رشو اا رهب اعد 
.وا أف غين آتني شعرث في الكلمة بلسغة العشاب» ت 
نهد طويلا قبل أن يقبول: #سيآتون: لا تسسجل. هل ادت منه 
نصيّك؟» ورفع كمه إلى السّماء. ففهمتٌ شيئًا وغابث عنّي أشياء 
غير أنّني داريتٌ مالم أفهمه بالتّؤال: «أينَ أضع المقابس؟» 

0 ولم أكذ أضمُها حي أمرني حتّى قفر بحفَةٍ في وجهي 
مُلشمان» قد برزامن تحتٍ حفرة عميقة يْتيئان فيهاء كانا يحملان 
على كتقيه بندقسّین» ويتحزّمان بجتاد من الرّصاصات. ويتمنطقان 
بعددٍ من القنابلء لم أرَ من وجهّيهما غير عينيهم الَبتيمتين» ولم يقولا 


سبل د جه 1۹ مم يۇس 


حرفًا واحِدًاء جلّسا عن يمين الشّيخ ويساره» نّم رأيتٌ الكلبّ قد 
اختفى» فنظرت إلى الشّيخ خائِمًا فهدّأ من رَوْعي بيده: (إنّه يعرف ما 
يفعل». نّم ماعَكّم أن عاد يتقدّم ثلائةً من الْْشّمِينَء فاخذوا مواقعهم 
من الحلقة. وصرنانصف دائرة» كنت أواجه الشّيخ وهناك اثنان 
عن نفيك وو ن یار وبقيتٌ بعص الفراغات في الدّائرة» 
قال الشيخ: «لدينا معلوماتٌ جيدة عن بعض الحواجز» جَهَزتٌ 
خطة» وسينفذها اثنانٍ من الحاضرين». لم يقال أحدٌ شيئًا باستئنائي: 
«هل أنا منهما؟» وأشرتٌ بإصبعي إلى صدري» غير أن الشّيخ أدار وجهه 
إلى الجهة الأخرى. ئم مرّثْ لحَظَاتٌ صمت طويلة: لم يكن لأحد أن 
يقول شيئًا في حضرة الشّيخ مالم يقلء فلا مرّ وقتٌّ لا أعلمه سرحت 
يخال :إل المنوت الذافئ الذي ل أدر أينَ سمعته. رقت من الین 
الخمسة أن يتحدذث أحدّهم ولثى كا اجو دي عبر ف ومن 
الضّوت إِنْ كان موجودًا أم لاء لكتهم كانوا خَُرْسَا كأنما خلقوا بغير 
ألسنةء وحاولتٌ أن أسترق النظر إلى عيوهم فأعرفَ صاحب العيئين 
الودودتّين منهم» ذلك الذي منعني التوم فلم أرَ تلك العيون في عتمة 
الليلء ولم أتبيّنها تمامّاء وإِنْ ظل السك يعدوني صدري. .ثم انشقت 
الأرض عن ثلاثة مُلثمين آخرين» ل أدر من أ أينَ جاؤواء ولا أدري إن 
كان الشّبخ بإشارةٍ منه قد أمرهم بالظّهورء د ثم أكملوا ما نقص من 
فراغ الدّائرة» ولم يبق فيها من فراغ إلا لذلك الذي سيجلسش عن 
يميني» والآخر الذي سيجلسٌ عن يساري» وفكرت: بأية طريقة 
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سيظهران؟ ول أكذ أتمّ السَؤال في ذهني حتّى سقط اثنان من السّماء» 
فجلمًا في الفراعين» ونظرت إلى أعلى فعرفتُ أئّهما باتا ليلتهما على 
جذوع الأشجار في الأعالي» واكتملتٍ الحلقة» ونظرت إلى قلبي فإذا 
هويخفقٌ وإليهم فإذا هم خافضون أبصارهم ينظرون في الأرض» 
وإلى الشيخ» فإذا هو مثلهم» غير آنه في لحظةٍ فارقة رَفَعَّ رأسه. فأشرقٌ 


وجهّه عليناء نّم مَدَ الصضَّوتَ فتلا السّحر الحلال: «إتّهم فتية آمنوا...» 
رمكوها مسرسيو E‏ 
نَم آمو الشيخ آن ا الحمزب فاحن ا مسب اط هن 

تنفيذهء 0 0 على الأرضء وأضأنا بالشموع البقعة ا 
وغصت في تخيّل الطّريق والأزقة والتهول التي يجب أنْ أقطعها 
من انحل أن ارال اة امعد و غو عل هيدا بعرت 
ند اة عبط عل فى یف انت اعرد ولیک عاي 
وخفقٌ قلبي» إنهدذات ا وهمست: «أنتَ هو؟!. e‏ 
«فمن أنتّ 2ت؟» . «عليك أن تتذكر» :"عضت ق يته ومست ثانبة: 
«عيناك... عيناك!». «ما شأئهبيا؟). «ليستا غريبتَين عل)». «صدقت». 
«فمن تكون؟». «حاول». «لن أعرفٌ دون اَن | E‏ رلا 
أستطيع أن أزيل اللّشام». «ولو قليلاً؟». «ولو قليلا». «فكيف لي أن 
أعرف؟!». «الطريق». «تجمعٌ كل أحبء فما مزق ذللف؟4. «بل لا 
تجمعٌ غيرّنا». «أيّة طريق». «طريقٌ المطر». ورجعتٌ بالذّاكرة إلى كل 
مايّمكن أن أرى فيه مشهدَ مطر مرّ في خيالي يومّاء نّم همستٌ: «قرّبْ 
لي الأمر قليلاً». «إنني جائع». فقلتٌ: «لقد سمعتٌ هذه العبارة من 
درن تصني أزلاد اخنارة ومن ی ی فأتى لي أن 
أعرف؟». لقد قلت لي يومّها : «فلتُطيمكَ أنُك)» . 9آه... آه... قلت 
هذه العبارة... أعني كنت أقولها لكثيرين» لقد زَذْتّني حيرة». «أنا 
اعرف اكه فى عد رن شهولة ن شد الأسدفاء مرت انانف 
ثلاثة» أحدّنا ابتلعه البحر في غرّة» والثاني ابتعلته الأرض في مدن 
الملح» والثالث أنا...». «أنتَ الذي علّقتُ موتك لأنكَ لم ثب سببًا 
للغياب؟». «لا أدري إن كنت فعلتٌ!». لمعت عيناي» خمّق قلبى» 
قرت إل جسي ةسه أن ته اعمقن جه 


طم ېل ألا سې للل سسا 


رأيتٌ ما كنت أنتظره؛ شامة بقدّر حبّة العدس على جفنه الأيمن» 
شهقتٌء هززتّه من كتقيه وأنا أمعن التّظر فيه: «أنتٌ هو؟». 
ابتسمث عيناه: «مَنْ؟» الهاج ل صرحت بصوت 
عال تنحنح الشيخ» ر : انعم وط ت : «أنتَ عمّار؟!» . (هو» 
و .ْم هوى إل وهويثُ إليه» فاحتضتته بأشواق 
عمر كاملء د م أمسكتُ كتمّيه بذراعَيَء وأبعدثه بهماء وسألتُه بعتاب: 
EES‏ تتركني؟» . القد خطفَ الشيخ قلبي؛ .قل 
تقل لي لأتبعك)» . «طلبتٌ من الشّيخ ذلك» فقال لم يحنْ وقتٌ أخيك». 
تم تعائقنا من جديد» فسمعنا الشيخ محف: «هَيّا إلى العمل لا وقتّ 
للمجامَلات». 


مر وء من الل أو تصفه عل الأقل اقتا الهمة الي 
جئنا لأجلهاء كشف الشّيخ وجه أحد العشرة الَلقّمين» كان ذلك 
يعني آنه صار جاهرًا لتنفيذ المهمة» E‏ والمكان» وكان 
التنفيد يقتضي أنْ يكون بالعبوات التاسفة ان يتكشف وجهك يعني 
أن ا المويف إن نکر ن عل موقد مه أن ينكشفَ وجهك يعني 
أن تفت البوّابة له» وتقبل به ضيمًا عزيرًا. 


مر أكثر اللبلء قام الشيخ فصل ركعتّين في جو الظلا» 
قرأفي الأولى لى: «قل مَنْ يُنجيكم' . وقرأفي الثانية: «وبشّر الصٌابرين». 
ّم لا فرغنا عُدْنا إلى حلقتناء هتف ايخ : «المكان المفتوح سيكون 
مفتوححا على الاحيمالات كلّها... تم الطريق إلى هنا قد تكون طويلة؛ 
وغير آمنة» ويصعبٌ الوصول إليهاء ويسهل انكشاف مرتادهاء فما 
رأیکم؟» . قال أحدهم: : «نغيّر المكان». «سنغيّره» ولكن إلى أي ين؟لن 
نظل في مکانِ مفتوح» شعاعٌ ضوءٍ واحدّ منفلتٌ قد يكشفنا». هتف 
ذو الصّوت الذَافِئ الجالس عن يميني: «أعرفٌ مكانًا جِيّدًَا». نظر 


لطر لچ Vr‏ سبع لبس أي سسجت . . 


ليه الشيخ يطلب منه أن يُكمل . هتف: : اأشقة منسيّة ومُهمّلة تقع في 
ل ا ل ار خلفيّة» بحيتٌ 
لاتكون على الشارع» وبينها وبينَ العمارة الأخرى هذه الحاكورة 
الْمسيّجة بالأشجار العالية» وبالتالي يُمكنٌ اعتبارها مخفيّةء وإذا قُمْنا 
بتعمية التوافذ فإنها ستصبح شقة أشباح» وها مدخل منفصل. لأتّها 
ار الحر يبك ذو سن ا و ی ي 
باستثناء المال». هز الشّيخ رأسّه: «يبدو أتها مُنايسبة. على أن أزورها 
ألا لأتاكد من أتبا صالحة. ثم سأقزر». 


حرجنا قُرادى؛ أمّن (ريّان) الطريق» مسحها في الاتجاهات 
كلها بأنفه» وأرهفّ لها سمعه» نّم نظرَّإِليّ من موقعه وفتحٌ فَكَه 
ورفمَ إسائه حتى مَس أرنبّة أنفهء كان يقول: «لا أحد يراكم» 
يمكنكم الانصرافء فليس هناك ما يريب». 

بعد أسبوع التقينا في الأحراش من جديدء اكتملت الحلقة» 
قال الشيخ: «لقد توصَلْنا إلى تطوير ماذة مُتفجَرة أقوى من كل ما 
صنعناه ومن قبل» وسنستنيها.. .». وسكت ونظر في وجوهنا كأنّه يريد 
لأحد منا أن ن بطق عليها اسا فقال ذو الوت الذَافَىئ : «أمّ العبد.. 
تُسمّيها أمّ العبد» . وضحكنا وضحك الشیخ» ؛ تم أردف: «ستنسميها 
كذلك. أمّ العبد... ولكن». وصمتء وتحَفزنا لا سيقول» فأردف: 
«هذه آخر مرّة سنجتمع فيها هناء زرثُ الشّقة التي اتر حت في المرّة 
السَابقة فوجدتها آمنة» ومن المرّة القادمة سنبدأ عملنا فيهاء ولكنٌ 
لا بد من تسميتهاء هل من اقتراح؟». انسابَ صوئّه الدَافِىئ من 
OR CES SECS‏ 
وارتسمت ابتسامة غامضة على د شفتي الشيخ» وسأله: «و لي أعطيتها 
رالا اس ُمَّلماذا الرّقم(١١)بالذَات؟»‏ . أجاب هدوء : «الرقم 


)١١(‏ اختصارء ولا مجال للثرثرة في عملنا». َر الشيخ رأسه مُعجبّاء 
وهمس: «والرّقم؟». «نحن الملشمون العشرة» ومحمود هوالحادي 
عشر». فهر رأسَّه من جديد إعجابًّاء ولكدي سألءه: «والشَيخ؟ 
4 تعغده؟). فرد ذو الصّوت الذافئى: «الشيخ هو الرّجل صفر). 
وضحك الشّيخْء وأعجبه كل ما قالء وأقَّرٌ ذلك. وهكذا... بدأنا 
حياةً جديدة مع الشقة رقم(١١).‏ 


)2 
عَرَابِي يا بطيخ... 


كان لا يجتمع في الشّقة غير اثنين منّاء وإِنْ كان الأمر يحتاج إلى 
جهدٍ أكبر فثلاثة؛ وكان محظورًا علينا أن نتكلّم مع أحدٍ خارج دائرتنا 
المخلّقة» ولم يكن يُسمّح لنا أن ننظر من التافذة» إلا أنه لا يُمكن أن 
نخرجٌ من الباب الأماميّ الذي يفضي إلى الشارع» بل كان علينا أن 
نخرج من الباب الخلفيّ الّْدَي إلى الحديقة ة الخلفيّة» وم يكن يُسمّح 
بالخروج من الباب إلا بعد وَضْع القبّعة الُموّهة أو أمثاهاء ولا يخرج 
غير فر واحدء وعل الثاني أن يتتظر عشر دقائق ق على الأقل قبل أن 
يتبعه» وعلى (رّيان) - القابع عند ناصية الشارع والمتظافر باه كلت 
مُشزد - أن يفتح فمه ويلع أرنبة أنفه حتّى نمضي» وم يكن يُسمّح 
لنا أنْ تُكلّمَ أحدًا في الطّريق ولو برد الشلام. وكان علينا أن نمشي في 
الشارع مبدوء وثقة» ويُحظر التَلمت إلى الخلف أو النّظر هنا أو هناك. 
وكُنا نتعارّف بالأرقام» ولم يكن الشّيخ قد أعطاني رقمً) بعد غير أله 
سوح لي أن أعرفّ أن (عرّار) يحمل الرّقم (۷)ء وكان عل أن أناديه به 
أثناء الإعداد للعمليّات. 


كان الشيخ يجعل كلمة للسّرٌ لمعرفة الشخص: «سل تُعطً». 
وإذا كان عليه أن يعرف الرّقمء يقول له: «إِنْ إخوتي الخمسة أو 
السَيّة... حسب الرّقم الذي يجب أن يعرفه السَامع... ناموا في بيتٍ 
عمّهم آمس». 

طلب الرّقم (5) من الشّيخ أن يأذنَ له بزيارة بيت الله الحرام» 
كان ذلك في صيف عام ١49١م:‏ «اشتاقت روحي إلى رسول الله في 


Vo 20‏ س لر 


المدينة. إلى خطواته حول البيت في مكّة». رد الكّسيخ: (إذَّا ستؤجّل 
انكشاف وجهك» ربّما هي فرصة لتعرف على أي وجه ستلقاه. وباي 
خطاب سئحدّثه» . وذهب الرّقم (5) إلى العُمرة: وتَقَصَّنا واجِدًا هنا 
زادنا هناك. 


عَُدْتٌ إلى المدارس» كان لي هنا غير الوجه الذي اعتدتٌ أن 
أظهرٌ به وسط الأحراش في البداية» تج في السَقَة رقم )١١(‏ فيا بعدٌ. 
لم يعد عسّار معي» لم يكنْ قادرًا على أن يكون بهذا الوجه الغامض 
يرا وكان طيفُه يحوم حولي» وظلٌ مقعده إلى جانبي خالِيّاء وكنتٌ 
أشعر بروحه إلى جواري» وَلِذالم أشعر بمرور الزمن في آخر ستتّين 
لي في هذه المدرسة. 


م يكنْ تصريح العمل الذي حصلتٌُ عليه بخوّلني العمل في 
البناء يوميّاء ولم أكنْ قد استخرجته من أجل العمل وحده كنت 
أستخدمه أيَام العُطلء والمساءات التي تأي بعد أيَام الدراسة» ولقد 
كحك مالا اشتريت معد :امع ال دمحا و كدت دات هده 
أشتري (آر بي جي)» كان المال يشتري كل شيءٍ في المستوطنات؛ وكان 
بعضُهم مستعدًا أن يبيع نفسّه مقابله. ۰ 


المعلومات التي تَمَعَنْها الخليّة عنه استغرقٌ جمعُها أكثر من 

سبّة اشهرء جزءٌ منها كُلَفْتٌ آنا اء انتظرتّه على ميعدة من السوبر 
قات راق نع كي الك E‏ سه دراه 
دروم اندر ا أجلت الشائة هده رة ا راه مها 
مرْة ثانية» ا جنات قال لي الشيخ: «لا تأجيل هذه المرّة). 
كان یمر بالسّوبر ماركت عصر كل جمعة ليتزوّد لعائلته بالطّعام؛ 


لط لچ 07 سم لل 


وكنتٌ أقفٌ بين مجموعةٍ من المارّين يومئذٍء ظهر بيزّته العسكريّة 
أسمرٌ البشرة» حليقاء يضع طايه العسكريّة في فراغ رُتبعه على 
كتفه . ضابطٌ في حراسة سجن (تََدّو)» وهو المسؤول عن التحقيق 
مع عدو من القاومين وتعذيبهم» ركس سيّارته على الخط الما 
تسلَلتُ إليهاء وبقيتٌ رابضًا في الكرميّ الخلفيّء فح الصّندوقء 
ألقَى أغراصّه» وركب في المقعد الأماميّ» وتوجّه من الطريق العام 
ناعا خوط ر انا ف الطريق لهاجتي وا ر 
من اوا نسل ی أن ر مار ر اواد ان 

يعني أنّنا ستكون قادرين على أن نُفاوض علیه» ونبادله بعد كبيرٍ 
من الأسرى»» ولد لي الخاطر لكنّ صوتٌ القّسيخ عبر المسافات كلها 
وطرق سَمْعي: «أيّ تغيير في الخطة يعني آنا كشفنا لحم جُجزءًا من 
خليتنا اوا رای سح تكو يود إن جا . طردتٌ الصّوت 
الذي لا يموت تناسيئهُ للحظات» فكرت في المكاسب التي يُمكن 
الحصول عليها من خلال أشْره؛ لكنّ صوت الشّيخ طرق سمعي 
من جديد: «نحنٌ لا تُفكر بعد عمليّة الإعداد إلا بالتنفيذ. هناك في 
اميدان دغ عقلكَ يعمل على إنجاح الخّطّة لا على تغييرها مهما كانت 
القّروف مهيّأةٌ لأفضل يما خطّط لهء قد يكون هذا الأفضل فَخَاء 
وقد يصعبٌ علينا أن نجرٌ أرجلنا خارجه». حينَ صمقت كلمات 
الشيخ» كانت السَيّارة قد قطعث مسافة كافية لتكون قد خرجتٌ 
مين ادر وال ساف امرك ال ن التافد#السترى افو جد اننا 
في خلاءِ من کل شيءء حيتهاء نمضتٌ» وأسندتٌ جذعي عل الكرسي؛ 
وصوّبتٌ الد عل :رات وصرخحتٌ: : «توقفف... توقفف». صدّمنْه 
العاف إل التلق ا وة ان مه تة كدر 
فارتسمت آياث الرعب على وجهه. قادنه الصدمة أن تر تخي يده 
ا و 


لط ل چ Vv‏ چ لسر . 


رکاذ تان تقلعت توفت ف التهاية: مرت بالترؤل: أزاد أن تر 
ع كادي تلبت همه أن لوار ا 
أطلقتٌ الرّصاصة الأولى على صَدْرِه فترتّح» هتفتٌ: «هذه من أجل 
الأذين عدَّبتَهم). مُمَ أطلقتُ رفاضت اة عا رأسه فسقط: هذه 
من أجل الذين قتلتهم أت تاحول ج أخذتٌ مسدسه» 
وأشعلت التار في سيّارته» ومضيت. 
مرّعامان على العمليّة» ولم يكتشففْ جيش الاحتلال 
مَُدهاء وقُيِدثْ ضِدّ مجهول؛ وعدت في اليوم الاي من تنفيذها 
إلى العمل. وبدأث مع المستوطنات قِصَّة أخرى» قلت للشيخ: «ألم 
ES‏ رطم جازم الكل معام له 
«لكن...» ف فا دا وارك فده ال ية و راء تعر لآ اة 
مآثرنا ولا نُديم الوقوفَ عندها». 


تولّيتٌ في صيف عام ١۱۹۹م‏ توصيل الرّسائل إلى الَْفْذِينء 
لم يكن الشّيخ يطلب منّا الاجتماع في الشّقة رقم )١١(‏ أكثر من مرّة 
في الأسبوع» كان يخشى أنْ تكون عينٌ غير عين الله تراناء وإِذْ ذاك فإِن 
اء لادا كله شهار 


«عَرّابي يا بطيخ...» كنت أصيح وأنا أقفٌ خحلفَ عربة بطيخ 
في السّوق» كانت العربةٌ ذات خشب كثير مره ولم تكن العَجلتان 
الان تتكى عليه العربة منفوختّين جيّدَاء وكنتٌ أضع خلفَ 
إحداهما حجرًا كبيرًا لثلا #هويء وكانت العربة مطليّة باللّون الأخضر 
الفاتح» وعلى مقدّمتها رُم علّم فلسطين. ولم تكن العربة الوحيدة 
في السّوقء إِذْ كانت هناك عَشّرات العربات» وبعضُهنّ أفضل حالا 
من العربة التي أقودُهاء ولم تكن لي بالطّبع» كانت للمُقاومة» وكانث 


اط پل پچ VA‏ م لسم 


هناك عرباتٌ كبيرةٌ تقودها بغالٌ قويّة تجرّها على أربع عجلات» 
وتذهبٌ لتدور بها بين البيوت» وفيما كان البائع وهو غالبا ما يكون 
من الفتيان الّذين لم يتجاوزوا سنّ الزابعة عشرة يجلسٌ في مقدّمتها 
مُطوّحًا برجلّيه في الفراغ» فإنّه كان يلسع البغل بسوطه. مادًا صوتّه 
وهو ينادي على البطيخ. وهنا في هذه الوق المليئة بالأوساخ كنت 
أنادي: «عرّابي يا بطيّخ». ويأتي المشترون. أبيعهم» وأنا أنتظر المنفذء 
كان الشَيخ قد وضع الخُطَةء سيعرفٌ النمذ عربة البطيخ المقصودة 
من خلال وجود ثلاث حبات تفاح مختلفات الحجم إلى جانب كومة 
البطّيخ» فإذارآهنّ» عليه أن يقول لي: «وماالحياة؟». فأردٌ: «سَل 
تَعطّ». كانت الجملة الأخيرة هي كلمة السَّرٌء إنها تأذن أن نمضي 
إلى الخُطوة الثانية» وحينها أسأله لأتأكد من أنه صاحبٌ لقم 
الصّحيح: «كم تريدٌ؟». فيقول: «إن إخوتي التسعة ناموا أمس عند 
عمّهم) . فأعرفٌ أنّه صاحب الرّقم (9)» وأنّه الشخص المطلوبء 
فأتناول البطيخة المحدّدة» وأتظاهر أي أزنماء وأعطيها له بعد 
ذلك قائلاً: « خد هذه البطيخة. إتها ال و 
يأخذهاء ويمضي بهاء فإذا وصل إلى مكانٍ بعيدٍ عن الأعينٍ قهاء 
واستخرجٌ من داخلها الرّسالة التي تحوي المعلومات التي تتضمّن 
مكان العملية وزمان تنفيذهاء وبعض التفاصيل الأخرى. 

َفُذْنا أنا والأرقام أكثر من عشرين عمليّة بين عاي 
ةل وماد هافن NO E‏ 
فقطهء كان الرقم(65)هو صالح. الركوا ان 12 شك ل ونيد اندو 
جوهرء لم يكن في مدرستي» وأذكر آنه جاء مثلي مرّةً أخرى متأخرًا 
إلى الضلاة فصلَيتٌ معه. وكان نحيلاً مشل بقيّتناء ولكته كان ذكيًا 
جدَاء وفيما بعدٌ ستُّلهمني تفاصيلٌ حياته. وصمنّه. وطُولٌ تفكّره. 


ل بل چ ۷۹ سه ل 


اوغا اللعان ترياة فالا نرئ: لقد كان أحد الذين لا ترى 
وجههم إلا مرّة أو مرَّتَينء ولكتهم يعيشون في ذاكرتك إلى الأبد. 


مم إِنّه جاء اليوم الذي وَكَل فيه الشّيخ إلى الرّقم (۷)» 
صديق العمر أن يعلّمني كيفيّة صناعة مادّة (أمّ العبد) على الأصول» 
وسمح لنا أن يكون ذلك في الشّقة رقم »)١١(‏ ولعل مكانة الرّقم 
(0) عند الشيخ هي التي جعلثّه يوافق على أن تتم في تلك الشَّقَة 
بيد أن الّيخ سيكتشف فيما بعد أن هذا القرار كان أصعب قرار 
اتهذه في مسيرته كلّهاء لأنَ ما انبنى عليه كان أوّل خيط قاد الاحتّلال 
إلى معرفة العقل الُدبّر وراء كثير من العلميّات التي فُيّدثْ ضدّ 
مجهول! 

قال لي عيّارء قبل أن نبدأ بتصنيع المادّة: «ارفع السبابة... 
نحن موخدون... من أجل هذا الواحد الذي في الأعالي» الذي يرانا 
في كل حين» نفعل كل هذا... نحن لاانضربٌ بقوتنا بل بقوّة ال 
سهمُنا طائش وسَهم الحنٌّ صائب». وردّدثُ خلقّه كل كلمة قالهاء 
وبدا الصّديق الذي اقتسمتٌ معه مقعد الدّراسة الأولى أستاذًاء 
وبدوثٌ أنا تلميدًا بينَ يدّيه. 

كانث ستائر الثوافذ مغلقة حينَ شرغنا بتفكيك بعضٍ 
النثوابضء وإذابة بعض الموادٌ» وسكب بعض السّوائلء وفي وسط 
هذا امار لم تستطع ال ا التافذة امُغطّاة بإحكام 
وكُنا تُضيء المكان بلمبة الكهرباء. 

واستغرقٌ العمل متا أكثر من ثلاث ساعات. كُنَا قد شارفنا 
على النهاية» حينَ رفع عار - أعني الرّقم (۷) - رأسه كمن يتذكرء 
وهتف: «علّ أنْ أخرجٌ الآنء لن أتأخر أكثر من ساعة» سأعود. لا 


.لل ۸۰ س للم 


تبرح المكان» ولا تتحرّك منهء ولا تنظ من التافذةء ولا تعب بالمادّة» 


وانتظرني حتّى أعود». فخفضت رأسي: «سأنتظرك». . وخرج من 
الباب الخلفى همدوء بعد أنْ مسح > له (ریان) المكان. 


لا أدري ما الذي جعلني أشعر بالاخيناق أوّل ما خرج؟ 
هل شعرتٌ بأنّني سجين» أو هي الوحدة القاتلة؟ أم الفراغ الذي 
ESS‏ الداع الركونة عل سني 
أبيض» وحدّئتٌ نفسي بأنْ أفعل لها شيئاء لكتني تراجعتٌ بسرعة: 
الث رتا . تذبذبث روحيء تنائرٌ القلقٌ أجنحة قَراش» شعرتٌُ 
بالاختناق من جدید» هذه ال 5اد و قل انا ا سار 
التّافذة» وسأفتحها قليلاً من أجل قليل من الهواء». لم أفكّر بالعواقب» 
قلتٌ: «لن يرانا أحد. دقيقة أو دقيقتين وسأعيدٌ الأمور كما كانت». 
وتوججهتٌ للتافذةء ومن دون تفكيرء وبي مطمئنّة: أزحتٌ السّتارة» 
وتراجعتٌ خطوتّين إلى الوراء مُندهِسَاء وارتسمَ وجةٌ ماعل التافذة» 
أسودٌ ثقيل» وأردثٌ أن أسترد خطويّ لأعيدَ الستارة» لكتني لم أفعل. 
ذلك أن أشعَّة السّمس سقطت عل (أمّ العبد)» وأنا سقطتٌ جثّة 
تحترق!! 


(1۳) 


وَيَبْقَى العطرَبَعْدَ اليَاسَمِيْن 

كان ذلك الانفجار بداية التهاية بالتسبة للخليّة. بعض 
التهايات تأتي سريعة وغير مُتوقعة, شيءٌ مالم يكن يخطرٌ على البالء 
ليس الشيطان هو الشّاطر كما يقولون» ولكنّه الفضول الذي قتل 
القطّةء والتزول من جبل أحدٍ لاستعجال الغنيمة» وقلّة الصَّبر على 
الجرح البسيط لينفتق الجسد كلّه عن جرح لا يُمكن إيقاف نزيفه. 
والاستّهانة ببعض الأمور الصّغيرة التي تنبني عليها الأمور الجسامء 
اه أثبر الفرائية» وإن الارن مس ةصهر التشون: 


في زمن اللآوعي في الُستشفى رأيتٌ الرّقم (0) وأناعل 
الترير يطوفٌ بالبييت» كان يطوفٌ ووجهه إلى الحجر الأسود. في 
إحدى دورات طوافه» ريه يحرج عن الدّائرة» وبلق مش حامة 
بيضاء إلى السّماء» لم يكن مشهد حمام الحرم هذا غريبّاء لقد رأيته في 
مئات الصّورء إلا أن الغريب أن هذه الحمامة لم طف في مسار دائريّ 
حول الكعبة. إا صعدث عموديًا إلى أعلى» وتابعتها أنا بنظري. 
وظلَّتْ تصعدٌ إلى أنْ أصبحث نقطةء نم احتف وبقيتُ محدّقًا في 
الأعالي متعجبًّا من غيابهاء وآلمني عنقي لطول ما أبقيتها مشدودة 
نحو السّماء» وفجأة... سقطت الحهامة وهى تتخبّط بدمائها على 
أرض الحرم الرّخاميّة!! ۰ 


لعنةٌ الله على المستشفيات؛ إتّها سجن من نوع آخَرء وبدلاً من 
أن تُشعِرني بالتّعافي» شعرتٌ آنه كلّما طال مكوثي فيها زادَ مرضي... 
ذَابَتْ ظِلالُ مَنْ كنت أراهم في غرفتي من أقاريء ابتلعتهم دوّامات 


ببسلل چچ AY‏ چ اليب 


الرّيح» وكهوف الفراغ. وبدؤوا يخفتون كذلك من ذاكري» ظلال أمّه 
تاوف كر يبظ ن حاط ا الو قافا سالا حراعن وذو 
الرّقم (۷)ء ذلك آنه لم يسقط معهم في الآبار اُعتمة. 


ظلَّتْ أمي تزورني» صرت آكل بعد تقطير الجلوكوز في دمي 
RATT‏ :لم يعد معها الطّعام إلى البيت بارداء إنني آكل كل ما تيده 
ل زالتٍ اللفافات البيضاء والأجبرة» وصرت قادرا بعد ثانية أشهر 
أن أجل غيل تاف الترير وأدلي قدمَيّ» إحداهما كانث تطمس الور 
القادم من التافذة التي أعطيها ظهري وهي تمس الأرضء والأخرى 
كانت تسمح لهذا التور أن يتسلّل عابرًا : نحو الجدار كأنّه يبحت عن 
فضاءٍ كي یسب فيه. 
بعد عشرة أشهر خرجتٌ من المستشقى» لكذني لم أكنْ ذلك 
الذي دحل إليه بالضرورةء نحن نتغيّرٌ بينَ لحظتّين في زمن فارق 
نقد عدت نتن الروت ت ع قاو ل نوس تادر جا 
ال اوقل نة ورايت فمفه رة كان سنت جا 
ختلقاء ملينًا بندوب التّضالء ومُعتَهًا بالحكايات التي يُمكن أنْ تُروَى 
لعشرين جيلاً قادِمًا... وحينَ خَطوتٌ أولى خطُوات خارِجًا من غرفتي 
كان العَرّحُ في إحدى رجي لا جى على ذي تَظَرء أمّا كتفي فقد مالت 
جهة اليمين قليلاً» وأمّا عيناي فغارّتا قليلاً في بغر الشحوب كأتّب) 
تُريدان لِسِرٌ ما أن يمَىء وأمَا قلبي فقد جرت فيه دماءٌ جديدة ؤَمثلّ 
عبر لفاو صخر ١‏ فيشور مُعتليًا قَدَرَه الذي لا يستطيعٌ أحدٌ أن يُوقِمّه. 
كنت من ذلك التوع من الفتيان الذين يصنعون الأقدار! 


عدت مع عرجتي التي بدأثُ أتعاقٌّ منها إلى رفاقي؛ وإلى 
الشّقة رقم (١١)المليئة‏ بالأسرار. لم تطأها قدمٌ إنسيٌ ولو مرّة واحدة 


سيط بد مه 8 ب لل سم 


يلاع مه واس 


اوم ل ير ا سه 


قال لي رفيكٌ ا (۷): «ليسّ على الأعرج 
حرح). کیت ثرت ارا : الست أعرج» وهذه القفزة التي بين 
قدي اليُِسرَّى والفراغ الذي خلّفه ذلك الانفجار ستكون قفزة إلى 
الوت الت الشاي وس هذا کل رار ن أن يعدن أن 
يقول: «أنت الذي تكبني حُلياء لقد كنت جائعًا على الدّوام» وكنتُ 
أشتهي مندُ أكثر من عشر سنواتٍ تلك اللّقمة التي كانث في يدك 
أنا أحبّك . لاتقل إنّني أملي عليكَ أوامري كأستاؤء نحن رفيقان» 
الرب التي مشيناها ما هي ذاتها الي ستعبر بنا إلى الضَمَة الأخرى 
حيث الشهادة» : لكتني وضعتٌ يدي على فمه» وشَدَدْتَ على أسناني 
راتا ادق فی م «لاتقل شيئًا). 


ر > 2 : کا ي 

عن ر ی عاق فيه ر ی رفكي او ن 
بطرفه عني» نم رفعه إل بحب : «كنثُ أريدٌ لك أن ترتاح من هذه 
ادرت الطويلةة. رددت عليه :ارمع كان عل المقائلين أن تا حرا 
لن أرتاح إلآهناك». وأشرتٌ إلى سقف الغرفة» التي ما زالٌ يحتفظٌ 
ببعض ما تناثر من لحمي في ظهيرة ذلك اليوم المشهود. 


جلّسنا على طرف السرير الوحيد المركوز في زاوية الغرفة» 
قاللي: «كان حَطَّيِي». «لا تقل ذلك». «كانت المادّة التي سنصنع منها 

2 2 واس f2 2A e‏ ا 2 ۹ 
اخزاء التإبساب حجري e‏ بحي "اواك تلكا حار 
التخفيف عنه: «إتهالم تفعل شيئًاء جل ما قامث به أتها رَمَتّني إلى 
هذا الشقف» وأطازث بعص التوافد والأبواب» أنا أريد مَادّة تطير 
لمهاسقوفٌ ورؤوس». «لقد طوَرٌنا موادٌ جديدة». ابتسمتٌ: «مل 


بس لل Af‏ سر لس أ سيد .. 


هئ قادوة ل أكفل ع ادر عل كل کے ا فا عنما 
طويلاً كان خيالّنا يسبح في ألفي عمليّة قادمة» عيُوننا تنظر إلى أل 
وجه» وترى ألفَ رأس تطير... قطّعتٌ هذا التأمقل الطّويل» وهمستٌ 
بعرت فيدر 5 ن و اوق :ل أكنْ قد هبطتٌ الغار ولا 
سمعتٌ الوحيء ولا خبَطْتٌ في الأسواق» ولا نمّقتٌ الأشعار ولكنّ 
دماء شعبي التي سطرث تاريخ الانتصارات في زمن الهزائم؛ كانت 
هي احبر الذي صيغثُ منه الحكايات التي لايمكن أن تُفسدق: 
وأنا... من هذه الدّماء التي لا يبهت لوثّا بمرور الأيام» ولا تخبو 
رائحتها بانقِضاء الأزمان» سأروي لهم هذه الحكاية». 

تحادثنا طويلاً. وبكيّنا ونح نتذكّر الأيّام التي قضيناها في 
الأحراشء لا أدري لماذا شعرت أن ما مفى لن يعود. وأن أيّامنا 
في الأحراش ستعدو ذكرىء وأنْ خزانة الأسرار التي تُسمَّى الشّقة 
رقم )١١(‏ ستنكشف» وستُغْلّق إلى الأبد» وأنّه سيسكنها قُطعانٌ من 
الصّهايئة يلعقون كل شيء» ويبولون في كل زاوية. كنثُ أشعر أن هذه 
اللحظات التي اوا الرّقم (۷) ف هذه الشّقة هي اللحظات 
بات كال SG‏ تمَىّ: «مامضى لن يعود. 

بعص الجمال تذهبُ به الأيام» وبعض الحنين هو خطيئة القلب» 
كل شيءٍ يتغيّر» فلم يكون الوقوف على أطلال الماضي ذابحًا إلى هذا 
الْحَدّ؟! كل شىءٍ صار غريبًا لك وغريبًا عنك» الأمكنة غير الأمكنة» 
والمبوادف ‏ امتواء A‏ عرفا الاك دلت يارت 
رخوة» باردة» لم تعد متلك ذلك الحماس الفتيّء ولا تلك الذهشة 
الطفوليّة ولا وهج الحبّ العفويّء صارث ثقيلة تخطو بأقدام من 
حديدٍ تغوصٌ في طين من وجع... ي البُكاء على الماضي؟ دَعْ كل شيءٍ 
يمرٌ). 


ا ل وجهالرّقم(7). قال له الشيخ: «أنتما في عداد 
SS‏ ؛عقلّه مشل يغزل» 
تكون في قبضته» لم يكنْ خطأ أي منكماء بل كان خطئي» إن الاستاع 
إلى نداء القلب ليورث المصائب أحيانًا». 


م يذهب ذو الرّقم (۷) هذه المرّة إلى عربة البطيخ كما ذهب 
سابقوه» تلقى العمليّة بشكل مباشر من الشيخ اجتمع به في أعالي 
الشّجرة في البّقعة البارّكة» من حيتثٌُ سقط عَلَ في تلك الليلة النائمة 
في غور الزمن فجلس إلى جانبيء لم يمكثا هناك أكثر من دقيقتّين» قرّر 
له كل شيء»ء وهبطا إلى وادي القدر. 


اجتمع بي ليلة التنفيذه كانت لديه أوامر بألا يراني» غير آنه 
تجاوز اة أراد مشاهدة وجهي قبل أن يُعْيّبه الموت» قلت له: «ألى 
يجد الشيخ سواك لتنفيذ هذه العمليّة؟». كانت الدّرب الموصلة إليها 
دربا ذات ااذ واخد؛ تدب ولا تخو مز ينود حن عار فنك 
الختيط؟! نعمء كان عار ذاهبًا إلى غياب ليس منه أوبة» إثّها من ذلك 
النوع من العمليّات الذي يذهب صاحيّها أوّلا إلى الموت» فيطلت منه 
أن يرافقه نّم يمضيان معًا إلى حي اللاعودة! 

بكيتٌ يومّهاء كان واضِحًا حضور الموت معناء هل تعرفون 
كيف يُمكن أن تُودَع شهيدّاء أن تودّع حبيبًا لن يعود. أن يغوص هذا 
الجسد الذي يملأ عليكَ كيانكٌ في التراب» أن يُصبح وجوده ذكرى» 
أن ينتهي كما ينتهي أيّ حلم. 

بدايومّها كل شيء تافِهًا أمام الموت» بدث أحلامناء أيَامناء 
سنواتنا في الأحراشء وفي الشوارع» في الأزقةء وتلك المدرّعات 


.لل A1‏ سيد ليس ل سود 


والمجنزرات والدَبّابات الإسرائيليّة بدا كل ذلك تافِهًا أمام حضور 
الموت الطاغي. علص لرماكاة عام لص مخ .. سقط كل 
عالة ووی كل بانع .. لاأدري ما الذي تبقى من عار لي؟ أنا أقول 
لكب مقت اة الى لا قوت: إتني جائع» . وبقيث جماتي الي لم 
ا : «فأتطيمك أمنك» ٠‏ 
لسرن مود ا هيمر 


كي يردّد معي نداءه الأخير: «ارفع السيابة. .. تحن 
موخدون.. من أجل هذا الواحد الذي ني الأعالي» الذي يرانافي 


LE A aS 
طائشٌ وسَّهم الح صائب». فهل هرّ الكلبُ يومّها؟! كلا لم يفعل!‎ 
طار جسده جزامٌ ناسفٌ حوّله في حظات إلى َف صغيرة‎ 
من الحم لم مهلها أفواه الطَّير أن تببطً على الأرض» فالتقطئها‎ 
بمناقيرها وهي سابحة في الفضاء بخفّة الضَوءء حلّقث بها إلى أعالي‎ 
الان كا هذا لاع من الور ل شه ذلك الذي أكل‎ 
من لحمه. بدا هذا التورانَ الذي قال لي في ذلك الضّباح البعيد‎ 
البارد: أنا جائعء أطعمُنيء آنه أشبَّمَ اليوم هذه الطَيورَ كلّها!‎ 
أرذنا أن ندفنه»ء أن نجدّ له قبرًا يليق» ولكنْ كيف؟ لقد تحوّل‎ 
إلى نتتف» وحتّى هذه التتف لا يُمكن جُنْعُها لو أرذناء تولتّها أفواه‎ 
الطّيور الخُضْرء ماذا نفعل إِذَا؟! لااشيء. إِنّه يُعيدُ سيرة أبيه. لم يكن له‎ 
ف خو کن رت هذا ميتي عدا اذالكون اکرو يكن له‎ 
ولا لأبيه قب في الأرضء ولكته - بالتأكيد - كان لهما موضع في السّماءء‎ 


لال AV‏ چ ل ل 


وبالضرورة لما أصدقاء هناك في الأعالي يزوروهم. ومُحدئونهمء 
ويتسامرون معهم» وربّما يخطر في بال عار ذي الرّقم (۷) أن يُحَدّهم 
عنى ذات مرّةء ربّما!! 

سرت إلى الأحراش» في المكان الذي هبط إل فيه من السّسماء» من 
أعلى تلك الشّجرة وجلسٌ عن يميني» حاولتٌ أن أبحتٌ عن عيتيّه كما 
طلبتُ منه أوَل ما التقيئه أنْ يبحت عن يلي أبيه» لكتني لم أجذهماء كان 
فد اخضى اماء لال مر متاق مقولتهء ولأول رة عرف أن الشهداء 
الذي جلسنا فيه» قرَّبنّه من أنفي» وشممْتُه طويلاً. وانفجرثُ بالبكاء. 

ذهبث في اليوم التالي إلى المكان الذي اقتلعوا فيه (ياسمين) 
و(فلسطين)ء كان المكان قد رُرعت فيه أشجار زيتونٍ جديدة» جيل آخر 
ل يه و O‏ 
2 0 ت 5 3 ۰‘ عو 5 2 يا 
كانت تبدو رة ثورقة؛ ویفوځ منها شدّى عجيب؛ ارت أن أقول 
لها شيئًا لكتني لم أقدر. أردثُ أن أحدّثها عن عار ولكنّ الدموع التي 
الث ين عى متعئنئ بدت باس مين من خلال عيتئ غائمة امعد 
جذعٌ رطيبٌ منها إلى دموعي فمسحها: «لا تبك... لا تبكِ». أطلقتت 
زفرةً حرّى طويلة» وشعرتٌ ببعض الرّاحة» لا يُمكن للموتى أن يُحَدّئُوا 
الأحيباء حين الح تركيهيم ذات يوم ريما أكون فادرا عل أن اقول 
لهم فيسمعون» نظرت نظرة وداع أخيرة إلى (ياسمين): رأيثُ فيها وجه 
عّار في كل مراحله» احتضنتٌ جذعهاء وارتج جسدي وأنا أنشج: 


يموت الياسّمِينُ إا تَوَلّى 


ب لل چچ AA‏ بمب لب لمم 


)۱٤( 


سَقَط ب2 الظلام! 


أصبحث أيّام الشَّقَة رقم )۱١(‏ ذكرىء ل أعذ إليهاء ليس 
لأنني قدت على الخليّة وعلى الشّيخ» بل لأثني لم أكنْ قادرًا على 
احتمال رؤية طيف عار فيهاء إثها المكان الذي وقعتٌ فيه على 
موته» ولم أتخذ خطوةً واحدة من أجل أن أقنعه بالعدول عن تنفيذ 
العمليّة... في الحقيقة لم يكن ذلك تُكِنَاء كان من المستحيل رفض 
القيام بالهمّة» بل كان التغيير في بن منها يعني فشلها أو موتنا من 
دون تحقيق الحدف. كان على كل شیء أنْ يسير كما كان حًا له. وكل 
دروبنا في تلك الأيّام كانت تسير بنا إلى حيت اللأعودة. 


كنت أركض في سهل عرّابة» حرجت فجر هذا اليوم؛ وهب 
نوس بعد دوع و 
ھول كلها نعط أماسي كانه کف ريد ان نهدي إل عنام غر 
هذا العا البائس الذي أعيسٌّه في أعماقي. كنت أركضء كان (ريّان) 
يركض خلفي» كانت ذراعاي تتحرّكان كمروحة طائرة تّفائة» أعدو 
بشكل جنونٍ» لا أريدٌ أن أتوقف. كان الكلبُ ينبح بأسى خلفي كأنه 
يسألني: «ماذا تفعل؟». لا شيء ياريّان لا شيء. أنا أركض فحسب» 
كل ما تراكم على صدري من الهموم عليه أن يسقط في هذا الرركض 
اجنوق قدمّاي لم تعودا تمان الأرضء كأنّما رُكُبتا من ريح. لا أريدٌ 
أن أتوقف حتى أقطع إلى آخر نقطة على سطح الأرض» حتّى ولو 
وصلتٌ إلى هناك. لا أريدٌ أن أتوقف... كان صوتٌ لهاث الكلب خلفى 
فدح إن أن ا لبمار اس دفن ااا لون د 
أَنَكَ لم تعد قادرًا على الجري نفسِه الذي جريب به خلفي يوم برزْتَ 


لان چچ A‏ عع بيو 


لي من أحراش يعبد. ..أتهاالعجوزهَيًا.. .. لكنني لم ألتفث لأثني لم 
اخ اسمن أذ لج رعلن جاعم ان اهو عدوي رن 
تقل كتلة جسدي» وتذوب جوارحي مع الرّيح شيئًا فشيئًاء ويطيسٌ 
وزني» واي الأرض من جاذبيّتها الثقيلة» و... وأتسامّى... أصعدٌ 
إلى الأعلى» أتحول إلى حمامةٍ فأشف أو إلى فراشة فأتحرّر. عوى الكلبٌ 
عواءً أخيرًا... كان عواء استغائة» لكتّني ل أُعِرْه أيّ اهمام» سقط خلفي 
من الإعياء. وظللتٌ أعدو إلى الجنون والمجهول!! 

لا أدري إن كان (يعقوب) من الأرقام التي كانث في خليّة 
(يعبد) أم لاء من ارجح آنه كذلك» ولا أدري إِنْ كان يعني انكشاف 
وجهة لي آنه ني عداد الموتى الُحتّملين» أم آنه ! يكن ضمن دائرة 
الشّيخ التي يُمكن أنْ نسمّيها دائرة الموت. لكنّه في الحقيقة أحد 
الذي نل يكن لهم أيّ وجو وفعلل في حياتي أيَام المدرسة: لم أكنْ أعرفٌ 
عنه شيئًا باستثناء اسمه. ولم ينطبع في ذهني عنه شيءٌ باستثناء عيتيه 
اللّتين تبدوان متسعتين ومُندهشتين على الدوام» وجبهته العريضة 
التي كانت تغريني بالخربشة عليها أيَام الطّفولة. 

کان ن اران أا عة موصيو الذائرة اة ی الجراسن 
الشيخ» ولا أن أسأله إن كان يحمل رقًاء وأعتقدٌ أله كان يحذر مني 
ما كنت أحذره منه» ولِذا التقينا في وسط منطقة مُعيَمةٍ من المسافة 
الكانوية يننا تلك المنحافة الع سمل ادضمية مهنا إل فى سن 
الكوز: «مَنْ أنت ؟!» الت اتر منرت . الكتنارقمٌ يُعطي 
للوجود معنى!» 


انهمكت أثناء الفترة الرّماديّة بعد استشهاد عرّار في القراءة 
دفنتٌ نفسي في الكتبء كنت أقرأ لأنسىء ومع كل سطر كان يخر 


لوېل چم ۹ س سيا ل سه 


وجهه لي» ويبتسم وأبكيء وتتسع ابتسامته وتساقط الدّموع الحارّة 
من عينّيّء ثم عزمتٌ أن أثأر له. وعلى عادة حضور الشّيخ الطّاغي 
طرقتٌُ سمعى كلاُه: «نحنٌ لا نقاتّل لفأرء الثار ردّة فعلء نحن 
الفعلء تقال ليوم الحلاص» يوم التحريرء وهو قادمٌ لا محالة: أمَا 
قتال الشأر فهو حيلة الضعفاء والجبناء» . فليقل ايخ ما يحلو له 
ا ETS E‏ 
و ب ا e‏ 
الكلمات؟! كانث كلماته حاضرة في كل حين! 

ولأتخلّصٌ من هذه الكلمات عُصتٌ في الكتب أكثرء وفَكّرتٌ 
بعد حينٍ أنْ أكتبء وها أنذا أكّبء أكتبُ كل شي أقولُ ما عشت 
كانت الكتابةٌ مرينًا على التسيان» ووسيلةً للتّعافي» الذي قال لك إن 

و 0 201 itt‏ و 2 


وفكرت أنْ أجدّد تصريح العمل الذي أله وقلتُ ربّما 
يُنسيني شيئًا 0 وجع الذكرىء وقال لي الضَابط العسكريّ وهو 
ينظر في ملقّي تم يرفع عيتيه باتجاهي. وبال متسس ككاء اذا 
تعمل؟». «على عربة بطيخ في السوق». «عملٌ جيّد لفتّى لم يبلغ 
مارم عدر وم لاا ريد أ عمد ل الاك ارك ار يالا 
أكثر». قال لي: «عَدٌ بعد ثلاثة آنا وا عدت وجتدث التمريع فى 
انتتظاري 


توجَهثُ إلى المستوطنات مع وكات المهجَرين في بلادهم, 
والفكين ل أوطامبع نيمل أ جرا عمد سارئئ ارخا لااباس: 


ج يېل ۹۱ چ ل لل 


آنا أعمل لكي أعيدَ شيئًا من حقوقي» هذه المرّة لن أقتل ضابطًا 
عاونا كي اوت فل بعك هذه المدّة ا قاط ا أو 
قاد حيس ا ن عطق كين راس يزامن :مع أن الت تونق 
ت كلها نعواء: أو راا يحيسم ل العند رقا كل دوزيكة كام 


أصعدٌ الباصء أتخيّل سقفه وهو يطير وأنا أطير معه كما 
طرتٌُ أنا مع (أمَّ العبد). لكنّ الرّاكبين فيه هم من أبناء جلدتي» 
ومن البائسين الذين يحلمون بلقمةٍ سكت أفواه أبنائهم الجائعين» 
او الك ل ب حم 
صفحة من قهر وخُرْنٍء الجوع؛ نعم الجوع؛ هل يُمكن أن تقو 
لي أينَ يسكن الجوع؟! 

كانَ عل أنْ أختار باصا يصعده عددٌ كبيدٌ من جنود 
الاحتلال» هكذا فكّرتٌ في سيل أفكاري التي لا تنتهي عن العمليّة 
القادمة» ولأتني لم أعذْ من خليّة الشّيخء لم يكنْ معي أحدّ يجمع 
لي المعلومات» ويراقب الأمكنة» ويعرف التوقيت الذي يتحرّك فيه 
الباص» وعدد الذين يصعدونه» وهل يكونون في إجازة أم دوام.. 
وغيرها من عشرات المعلومات الأخرى. لم يكنْ من أحدٍ من ذوي 
الأرقام ليساعِدنٍ في جَنْعِهاء كان عل أن أقوم بذلك بنفسي. لكنّ 
الأمر لا يجري هذه الشهولة» فأدخلت معى (يعقوب) في هذه 
العملئة :ويد انا طط لما يكنا ١‏ 


عرفنا كم من المعلومات جعلنا نقطعٌ صف الطريق 
الغابة» غرف الشاعة الى ينظ تنا الحاصض العسيكرئ 00 
وعرفنا العدد التقريبيّ للذين سيصعدون إليه» استغرقٌ ذلك متا 
ثلاثة أشهرء لكنّ المعلومات ظَلَّتْ ناقصة»ء وكأيّ خخطّةٍ تنفد إليها 


.سط ېل ۹۲ Tr‏ 


الأقدار من زاويةٍ ما كى لا تتحقق تمامًاء نفذت الأقدار إلى هذه 
الخطة من خلال الاستعجال! 


قلت ليعقوب: «لم أعدٌ أصبر أكثره العُبوة التايفة (أَمَّ 
العبد) ستكون جاهزةً خلال أربعة أيَام على أبعدٍ تقدير» تقتضي 
الحطّةء أن تأي إلى محطّة الحافلات التي يستقلٌ منها الجنود الباص 
اشام دع سكرة د ناسين في ب سيرد اسفن 
ستدخل الحامات الموجودة بالقرب من المحطةء وستلبس اللباس 
العسكريّء تحلص من الحقيبة في أوّل حاوية» واصعد إلى الباص 
مُتدكرًا بذلك اللباس» وستكون أمّ العبد تلفٌ وسطك» وحينّ 
يُصبح الباص على الطّريق العام» اسحب التابض من أجل يُمْ 
كتبرة بطر هنا كل شوءع»:وافترقنا عل :ذلك الاش 


جهوت له كن فى عن كان عضر يرسالا ساود الكاة 
عنشرّة؛ وكننت اضر ده التقيكه فج تتفية العمليّة كان وجهة 
متقعاء دت عل يا اقلق سيكون الله معنا». ل تُحْقَفْ 
جلتي من قلقه. عرفتٌ أن العملية لن يُكتّبالما التجاح» لكتني 
قرت أن أربعة أشهر من المراقبة والمتابعة صعبٌ أن تضيع في 
لحظة قلق ڌ ر و ان ت اف ا 

تتشعة مس ة اشرق عل منن الحقيسة ولاس الخال 
الذي تلبسه في أوّل حاوية» وتقدَم بهذا اللباس العسكريّ الذي 
فى الخزاع التاسقه ولا تحب النايض ]لا فى علا رمن الحاس 
واللدور4: . ومضى برجلّين کان القلى ينخرهما من أسفلههما. 

دخل الحّامات. رأى وجه جنديّ على البابء ار تجفتٌ 
أ اله نظه اندي إل هذا الخرئ الذي يليش لاس الان 


لل ہد ۳ 0ك 


راح بج ير ا انط A‏ 
لمشيهونه لك (يعقوت) فيغر أن هذة التطيراتك اة نة واا 
تارق فل فر تس ردقي فك عله افر | هذا فة 


ظل يمشي إلى آخر صَفّ ال امات لم يجرؤ أن يطرق أيّ 
باب» أرادَ لكنّ يده لم تستطعء رأى باب الحتام الأخير مُشرعَا 
فدخله لاهِمًا كآنه كان يركض من أوّل الصضَفَ حتّى وصل إلى 
هناء أغلقه عليه وهو بالكاد قادرٌ على التقاط أنفاسه. وضع 
الحقيبة على الأرضء وفتحهاء وبدأ يخلعٌ ثيابه» بان جسذه الفتيّء 
وعضلاته الصعيفةء أبقى على الشَيّال كان الجزام تحته. لم يقدز أن 
ينظر إليه» على عجل» تناول التياب العسكريّة وبارتِعاشةٍ جعلثه 
يلمت غير مرّة لَه ودس اللَمِاس المدي في الحقيية» رفع جذعه 
وهويُصدر زفيرًا طويلاً كأنه كان في سباق. وأرادَ أن يمخرج. 


خطا خطوةً واحدة إلى خار- ج الام لكنه سرعان ما 
استعادّها إلى الداخل» وأغلقٌ الباب ليختفي خلفه. وركنَ جذعه 
إلى الجدارء ولهث من جديدء وساروته أفكارٌ سوداء: «ماذا لو كان 
هذاالجنديّ الذي قابلّه حينَ دخل إلى هنا لا يزال على البوّابة؟ 
ماذا لو آله حفظٌ وجهه؟ سيعرفه بالتأكيد, فقد دخل بلباس مدق 
وهو الآن سيخرج بلاس عسكريّ؟! إنَّ هؤلاء الملاعين مُدرّبون 
على قراءة الوجوه؟ من الأفضل أن أؤجّل الأمر ساعة أو ساعتين 
حتّى يذهب هذا الجنديٌ عن البوّابة». واستجاب ا الأخبرء 
فنزع الملابس العسكريةء ولبس لباسّه الطبيعيّ ثانية ةَ على عجل. 
الح كم انبا ريك لد فى لا مواقت 
هناك فاطمأن إلى أنه فعل الصّواب» وأنْ الأمر يقتضى بعص 
التأجيل. ۰ 


سيط ب عه ع5 س ل لچ 


كان يدير رأسّه إلى الجهة الآخرى» الجهة البعيدة عن الجنديّ 
الإسرائييَ حيث يقف. حانثٌ منه التِفاتةٌ إليه» فرآه حدق فيه 
بقوّة. صارت ارتعاشته هذه المرّة واضحة. لم يقو على السّير خطوةً 
أخرى إلى الأمام» وتسمّر في مكانه» فكر في وسيلةٍ ليُداري بها 
خوقه هذاء فتراججع خطوة إلى الوراء لينظر في المرآة الطّويلة التي 
تنتصبٌ على الجدارء فعل» نظّر إلى نفسه» وجهه أصفرء وجفناه 
ينطبقان وينفتحان» ركّرٌ كفيه على طرف المغسلة ليستجلبَ شيئًا 
من الهدوءء هدأ قليلاًء نفتٌ هواءً حارًا مُكتيْرًا في ره أكثر من 
مرّة ليتخلّص من انحباس النَّمّس مع الارتعاش» سمع صونًا 
يقول له: «تخلّصٌ من كل هذا». لم يدرٍ من أيّ شيءِ يتخلّصء سيطر 
عليه القلقٌ من جديدٍء مضى. 

حينَ صار على البوّابة» أوقفه الجنديّ الإسرائيلي» فأصابه 
الملع. ولولا تلك الابتسامة الصّفراء التي ارتسمث على شفتيه 
لاعترفٌ بكل شيءء قال الجنديّ بالعبريّة: «في أيَّة 
تعمل؟». تظاهر بأنّه لا يفهم العبريّة» لكنّ عيتيه الزائغتَين 
على أن في الأمر شيئاء َر الجنديّ رأسَهء وزوى شفتيه» وسأله 
هذه المرّة بالعربيّة: «في أيَة م مُستوطنة تعمل أيّها الغبيَ؟» .رد بكلمة 
واحدة وهو يفحص الأرضّ بنظراته: «حينانيت». هر الجنديّ 
رأسه وأشار له كي يتابّع طريقه» ومضى (يعقوب) وقد انزاح عن 

مدر جيل فب الهم وای لكنّه لم يكذ يخطو بضع خطوات 
o e‏ عدي ا(هيه.. از تنك ؟! اسا اة 
التي تحملها. .. عل أن أفتّشها» لجال a‏ يدر 
(يعقوب) إليه جذعه» سقطت الحقيبة من يدهء وأطلقٌ ساقيه 
للزيح» كان يسمع مع اليح أصواتَ جنود كثيرة مُتداخلة» وخبط 


للل ع 530 هه الي س 


أقدام عسكريّة على الأرض» وأناس تصيح وتجري في كل اتجاهء 
وأصواتٌ مزاليج حديكء و... فجأةً سقط في الظلام. 


)10( 
ماذا حدث مع يعقوب؟! 


التَرَاججُع كُفرء على هذا المبدأ بنيتُ حياتي في الطّريق ق المّهولة 
سي مشيتها إلى فلسطين؛ لحن لبتم SS‏ لنت 
قط كر ركه a‏ شاور بدا لطن 
وعدًا بيوم خلاصهاُمَ يكون لي أنْ أتعذّر بالأشواك في الطّريق» أو 
بالأفاعي المتربّصة في الدّربء أو بالغربان المحلّقة في الأجواء. امضٍ 
ولا تلتفتء وإذا عزمُتٌ فلا تفر بالرّجوعء لم يكن لديّ غير عنادي 

ا E OS‏ 
ا ا ا سن 3ق و 
الأرضء أو أن قنبلة قد أخذث من لحم الجرذان معها ما أخذث. ولم 
أَدْرِ جيال صمت الأحداث هذا ما أفعل؟! 


فكّرتٌ أنْ أذهب إلى المحطّة التي كان من الْْمَئَرض أن ينفّذ 
فيها (يعقوب) عمليّته. توجّهثُ إلى هناك الأرض ما زالث مُبِلَلة 
بمطر اللّيلة الفائتةء كانت الحافلات تطوفٌ في المكان بشكل اعتياديّ» 
الحدوء مُسيطرٌ على المكان باسيثناء أصوات أصحاب الحافلات وهم 
و و ا لحل ا ون ا E‏ 
بينَ الحافِلات» لم يكن هناك شيءٌ مُريب» نظرت في الوجوه كانث 
شمعيّة» عاديّة» يرتسم على ملاعحها اللامبالاة» الجنود الذين يحملون 


لل ۹۷ س لل 


الزشاشات على أكتافهم يظهرون هنا وهناك يتجمّع بعضهم وهم 
يشربون أكوابًا من القهوة ويتضاحكون ويُقهقهون بشکل رتيب.. 
لم يكن في المحطّة شيءٌ يشير الرّيبة... هل هو الهدوء الذي يسبق 
العاصفة؟! ماذا حدتٌ مع يعقوب؟! ماالذي جرى له؟! هل 
سحب التابض أم آنه لم يفعل؟! هل خان الأمانة وأصابه الخوف 
وا لجن فتراجع في اللّحظة الأخيرة؟! أمَّ آنه نقذ العمليّة كما خطّط 
هااا ولك الصهايكة يتسترون غل تتائعي)؟! الف شؤال زسوال 
دار في ذهني عم حدث لكتني لم أجد إجابة واحدة.. فركتٌ يَدَيّ 
اجات عفن اندّفء قن ةن مفكعترا لحردة البرو ضرت حون 
مُضيّقًا عَينَيّه أطلقتٌ زفيرًا طويلاً فخرجثْ سحابةٌ ضباب كثيفةٍ 
من فمي في هذا الصقيع. .. خط غرابٌ على برميل في السّاحة» صعدٌ 
عامل فلسطينيّ حافلة» هبط جنديّ آخر رشقت عجلة دُفقةً ما 
زعق ضابط الحركة» رمى أجدبٌ كوب الورق الذي شرب فيه على 
زاويةٍ قذرة» غفا سائقٌ على مقود حافلته» وورّع صبيّ كؤوس الشاي 
على المشترين» ونادى بائعٌ على كتنب قديمة يحملها في صندوقٍ خشبيّ 
على ظهره ترطّبَ بعضُها بعد أنْ مَسَنْهِ بعص قطرات المطر» وصاح 
ولد لم يتجاوز العاشرة بصوتٍ رفيع: اسمسم يا كعك!». كان كل 
شيءٍ يسير بشكل اعتياديّ في المحطة؛ أينَ أنتَ يا يعقوب؟! 


فَكَرتٌ أنْ أذه ب إلى بيه في (بير الباشا) لأعرفٌ ما حدث 
ها لي عفنت أن كوه قد الكشف» وأن فنا امياسيكوة 
بانتظاري هناك عدلتٌ عن الفكرة سريعًا. ماذا لو تسلَّلتٌ خفية 
اغارف مل فين الآموان وتف الا اة اة 
لكنْ ماذا لولم أجذ إلا فوهات الرّشاشات مصوّبةً نحوي تأمرني 
بالا یتلام لا فرت بوسيلة أخري؟ تكن أن انكر وأذفت: 


لط ل چ 3 ل ليل سه . 


ماذا ني ذلك؟ كلا كلابهم ستشمٌ رائحتي» ولن تكون لدي فرصة 
للهرب. أَرْجَحتْني ال هواجس وبعثرتني في الا تجامات كلهاء لكتني 
قزرت ف التهاية أن أعنوة إل الست 


عدت كومة من قلقء رأى الكلب :ذلك في عيتي فتمشح 
بي: «لا تفكّر إلا فيم هو آتِ». ارتميت على السّريرء وأطلقتٌ نظرة 
طويلة ساهية إلى السّقف. لا أدري لماذا تخيّلتُ أنني أطي في لحظة 
إليه. استعادثٌ خيالاتي أيَامَ الشقة رقم .)١١(‏ ففرَّرْتٌ من السّريرء 
وأطلقتٌ صرخةً من أعماقيء مُرعَ الكلب على صوتي» قفز في 
حضني» شعرتٌ ببعض الأمان. 


صوتٌُ أمَي من الخارج تنادي علّ: «الأكل جاهز». بقيتٌ 
في غرفتي أفكّر في المآلات التي يُمكن أنْ تحدث فيا إذا ألقِي القبض 
على (يعقوب) واعترف. ساورني القلق أكثر هذه المرّة تعالى صوتٌ 
أي في الخارج: «الأكل سيبرد». لم أخر من غرفتي لثلاثة أيام. 


في اليوم الرّابع نبح الكلب (عو عو عو عو عو) هس مرّاتٍ 
بصوتٍ عالٍ جارح» دق قلبي بسرعة» مشى الملع في عروقي» سال 
جرح الخوف... كان عل أن أهربً باتجامه حسب لغتنا المشتركة» 
خلعتٌ باب غرفتي» غَمَرَتْ أشعَة الشّمس القادمة من بين العيوم 
عيسَيّ الُظلِمتين» تدفق فيهما الور فجأةً فشعرت أتني أعمى» لكتّني 
فركتٌ عيئّيَ لأرى شيئًاء كانت هذه اللحظات ما بين دفقة الضوء 
المفاجئة وعماي ثم استعادة رؤيتي هي أطول زمنٍ مر عللّء ومع 
ذلك ركضتٌ في السّاحة باتجاه البوّابة أملاً في التجاة وركضّ الكلبٌ 
معيء غير أنني واجهتٌ جدارًا بشريًا يقف عند المدخلء صدرٌ كآنه 
سهل فسيح» وذراعان كأتهما برميلان» لف هذا الجنديّ ذراعيه 


اه چ ۹۹ س لبس أ وس ستيج .... . 


e a e‏ «عليك أن تأي معنا» . هجم عليه 
الكلبُ فعضه في عضده عَضَةٌ قويّة بفك كآنه مير فغاصث أنيابه 
في لحمه عميقّاء فأفلتني وهو يصيح ويشتم» ثم هجّمَ علي أربعةٌ 
فدافعهم الكلب. وهو ينبح تُباحًا مُرعبًا وقداسودّ ما حول قکه» 
وتوقدث عيناهء واحمرّث لته واندلق لِسانّه. وسال من شدقيه زبدٌ 
أبييض» وتحفز لكي يأخذ بين فكّيه كل من يقتربٌ مني. صاح بي 
أحد الجنود: «قل له أن يبتعد الآن قبل أنْ أجعل عشر رصاصات 
تستقرٌ في بطنه» . كان كل شب في التّاحة وعلى الأسوار وفي الشارع 
والحارة يغصّ بالجنود الدججين بالتلاح. نهم أكثر من ثلاثين 
جنديًا جاؤوا لاعتقالي... دارثٌ عيناي في المكان بسرعة» رأيتٌ ثغرة 
فة اة ضف ق الحلقة المحكمة» ركضنت إلا لأتسلى من 
خلاها الشور وأقفز إلى الشارع» فعلتٌ ذلك في أقل من ثلاث ثوانٍء 
ولكتني حينَ صرت في الشّارع من الخارج» تحلّق حولي سبعة جنود. 
أحدهم لف ذراعيّ بقوّة خلفي وقيّدهما سريعًاء وآخر عصب عيتيّ) 
وثالتٌ دفعني بقوّة باتجاه باب جيب عسكريّ» رماني فيه مثلما يرمي 
كك عيبا عر حلفي كان ميوت أي و ا كاذ 
تعتقلونه؟ لم يفعل شيئًا... أعيدوالي ابني». وضاعً صوئّها مع زعيق 
سيارة الجيب العسكريّة التي انطلقثٌ إلى المجهول. 

ساد صمتٌ طويلٌ» لم أسمع شيئًاء كنت مُلمَى على أرضيّة 
رطبة سمحت للصّقيع أن ينخر عِظامي. أدرثٌ وجهي في المكانء 
كنت أعمىء العصابة التي تُغطّي عينّيّ لا أستطيع إزاحتها فما لت 
مُقيّد اليدّين إلى الخلفا شعرتٌ بألم شديدٍ في الرّسعَينء حاولتٌ أن 
أحرّك يدَيّ فازداد القيدٌ ضيمًا فحز اللّحم؛ وشعرثُ به يُعانِدٌ العظم 
يريد أن يكسره» أطلقتٌ صرخة ألم لكتها ضاعت في سكون المكان 


الرّهيب. حاولتٌ أن أعرف إِنْ كانت الغرفة مُضاءة أم لاء فحت 
عينّيّ المعصوبئّين أستجلبٌ شيئًا من التورء قدّرتٌ أن الغرفة مُظلِمة 
أو آنه اللّيلء ناديت: «هل هناك أحد؟». لم مجني غير الفراغ. ناديتٌ 
ثانية: «هل هناك أحدٌ؟». صمت الفراغ من جديد, لكتني سمعتٌ 
أصوات أقدام بعيدة» كانت تقترب» يبدو أتّها تقتربٌ من بوّابة 
الرّْزانة» لكل ما إن شعرت أتباقريبة جدا حتى اهي إل مبمعي 
أا تد بطريقة رتبة: يعد خطات سك الصو ت قاما: 


وقفتٌ على قدَّمَىّء فعلتٌ ذلك بصعوبةء لقد حشروني في 
زنزانة الجيب العسكريّة على هيئة الجنين» كوّروني طَوال الطّريق 
حتّى وجدتٌ صعوبة في النتهوضء رغم ذلك وقفتٌ على قَدَمَيّ 
نفضئُهاء ورحتٌ أستكشف الرّنزانة» مشيتٌ وأنا أرفع ساقي 
وأتحسس بها الفراغ» حتّى أعرف المدى الذي أمامي» وجدث الفراغ 
يتبعُه فراع يبدو أن الزنزانة كبيرة» مشيتٌ عشر خطوات فلم تنتد 
عشر خحطوات» ثلاثين خطوة. مئة.. ماهذا؟! هل وضعون في قاعة 
فسيحة» رحتٌ أركضٌ لكنّ الفراغ لم ينته!! توقفتٌ بعد أنْ ركضتٌ 
مسافة غير معقولٍ أن تكونَ مسافة لبناء مربّعء ما الذي يجري؟! 
أينَ أنا؟! هل هذه زنزانة أم ملعب أم ماذا؟ خطر ببالي أن أركض 
بالاتجاه الذي عن يميني» فعلت» ركضتٌ في البداية بحذر؛ خفتٌ أن 
يرتطم رأسي بجدارٍ فأقع على الأرضء لكنْ لم يكن تة جدارء كانث 
هناك اعات فارغة دو بل اة مداغ معقولهغية عقون 
أبدًاء حاولت أن أقفز إلى الأعلى بقدر ما أستطيع لعل رأسي يرتطم 
و ي رأسي ظل حُرًاء أين وی جو اللا عبن لكي 
أستطيع أن أزيح العصابة عن عيَيّ للحظة لأعرفف ما الذي يجريء 
ولكنها كانت محكمة الإغلاق» ويدّاي مُحكمة الإيشاق خلفَ ظهري. 


تسمّرث في مکاني» شيءٌ ما غير مفهوم يجري حولي. كتمتٌ أنفاسي 
لعل أسمعٌ شيئًاء ولكنّ المكان كان مُصمَمنّاء لا شيءَ فيه غير الفراغ. 
لا صوت» لا جدران» لا آبواب» لا نوافذ. .. الحظة؛ كيف قرّرتٌ أنه 
بدون أبواب أو نوافذ؟! هكذا ميل إل . قديكونون يشاهدونني 
بالكاميرات ويغبّرون الجدران الُحرّكة بحسب حركتي حى تبدو 
أتّها فارغة بالكامل. كتمتُ نمسي مرّة ثانية أحاول أنْ أسمعَ حفيفَ 
هوا ء يمر من شقوقٍ ما هنا أو هناك ولكنّ حفيف الهواء هذا )م 
يكن موجوداء ارتفعَ الدّم إلى رأسي؛ إ نهم يتلاعبون بي إِذًا. لكنْ ما 
وجه هذا التلاعب؟! كيف يكون الفراغ اطق صورةٌ من صور 
التعذيب في سجن ما أو مركز تحقيق. لقد معت بطريقةٍ أو بأخرى» 
فكّرتُ هل خطوات التي أمشيها في اتجاه ما أسرقها في الاتجاه الآخر 
فأكون کمن لم يبرح مكانه؟! ربّما... لكنْ لأجرّبْ من جديد... ماذا 
لو أتني زحفتٌ على بطني أو ظهري» هل سأصل إلى نتيجة؟! لكنّ 
الأرص رطبة في مكانٍ وجافّة في أخرى. هل خرجتٌ من زنزانة إلى 
أخرى... تشوّشتٌ قهامًا. سيطرَ علّ الرُّعب من فقدان سيطرتي على 
غموض المكان. لم يكن أمامي إلا أن أصرخ» صرخحت: «أيها الملاعين 
ماذا تفعلون بي؟!» المدرث انيم وو دا الول الذي يرشع 
بقلّة الصّبر وبكثير من الخوف بِدَلْمّه: «أيّها الجبناء واجهوني إذا كنم 
تستطيعون؟» لكتني كنت أتحدّى الفراغ والمجهولء صمت للحظات 
وقد صعد الذم في عروقي وهب رأمي. رحتٌ أصرخ وأ ركص في كل 
اتجاه ويداي الْقيّدتان خلفَ ظهري يزداد ألمهما بسبب حركتي» فجأةً 
في لحظةٍ ما شعرتٌ أن المكان انشق عن حفرة سقطتٌ فيها قوط 


17( 
إن الحياة ب زنزانة يجلبُ الأفكارالمرعبة!! 


فكت العضايئة عن غيني» زكلة قويّة من التسطار كات 
كفيلةً بإيقاظي» أضواء كشّافات ساطعة سُلَّطْثْ على وجهي مُباشرة» 
آلني شِدَّة القوءء أغلقتٌ عيئيّ أتحاشّى السّطُوعَ القاتل» لكنّ ركلةً 
أخرى قويّة من البُسطار نفسه كانت كفيلة بأنْ أفتح عينّيّ ثانية: ١قَمْ‏ 
يا كلب». حملوني من الأرض وسَبَحُوني على الطّاولة. تالت فيما كان 
اثنان مُنهمكان في تقييد أطرافي الأربعة. 


أدزت رات فق الكاة غر فة تمه ل د ود طا عن رة 
امار جل هده العرقة الى ت ف رل ا جال مان 
يدري. الكشافات في الشسقف الأسود خفتث إضاتتها. البوّابة الحديديّة 
ذات النافذة الضَغيرة كانت تسم برؤية جدران عاديّة خلمّهاء وكان 
هناك جنديّ من ذوي النة الضخمة يتصلّب عندها وقد غطى وجهه 
بلشام ارول تكن( سه جيرا مه ی يَتَين؛ نقطتان زرقاوان في بحر 
اة كانوا قد توارط َي ورج إل قوائيم الطاولة الصَغير: 
التي مُدَّدْتُ فوّها على ظهري. ساد الصَمْت. مر الوقت. 


صَرّ باب الزنزانة الثقيل» تقدّم رجل بلباس مَدَيّ» ذرع أرض 
الزنزانة بخطواتٍ محسوبةٍ وجلسٌّ خلف طاولته» راح ينظر في الأوراق 
التي بينَ يدّيهء كان جنديّان آخران يقفان في الزَّاويتَين البعيدتين عن 
البَوَابة. صرخ الرّجل ذو اللّباس المد - الذي يبدو أنه المحقق - 
بب): «لماذا تُقَيّدونه على هذه الميغة؟ ما الذي فعله حتّى يوق هذه 
الطريقة !تنا اللعين تعال ف وأكناز إل اوه فت قود وهات 


ينإ مب ل 


كرغ جرس و ردي كلّها بالفعل» وجاؤوا بكرميّ كان 
ملقی كغريب في الزّاوية» وقفتٌء وحرّكتٌ يدي ورجلي كنت أحاول 
أن أجعل الدّم يجري فيه| بعد طُول تيس سمعتٌ المحقق يقول: 
«اجلسٌ. أتكلّم باسم جيش إسرائيل» نحن نعتذر عا جرى لك 
يبدو أن من اعتقلك وحدةٌ خاصّة لم تقرأ حقوقٌ المواطنين الشّرفاء». 
كدت أنفجرٌ ضاجكاء غير أن الرّيبة سيطرث علي من كلماته التي 
بدث دافئة» خاطبتٌ نفسي ساغرًا: «(جيش احتلال ا ا كن 


واس عبس 


عن حقوق المواطنين. لايد أننى اغلا 


ف r‏ 2 هھ 7 1 

نر المسقى في رجهي مباشرة ل يكن بفقبل ينها ار ن 
مترّين: «ماذا ر تشرب؟» e‏ . رفع 
نظارته عن عیتیه» وقَرَكهماء وابتسم لا کے اذا قر ب؟). 


قلت وأنا أحاول أن أبدو طبيعيًًا: «لا شىء». ازدادت ابتِسامئه اتساعًا: 
ولاعت نعي هذا الكادوس ورج من ماعل الت انك 
شايًا بالزّعتر؟». هززثٌ رأمي مُوَافِقَا. 

جاءني الشاي ساختا يتراقصٌ بُخاره» أمسكتٌ جاج الكأس 
OEE‏ 

منه رشفة قصيرة» نّم طويلةء فانساح دافا في صقيع المريء. ضحك 

ال «البرد؛ ليس كذلك؟!» أمر أحد «لماذا لا تشغلون 
التدففة... هَيّا.. لديناعمل جِيّدٌ هنا». 


«أنتَّ متهم بقتل ضابط إسرائيل». «أيّ ضابط؟). «لا 
تتغاب». «لم أقعل أحدًا». «تسلَلتَ إلى سيّارته» وأطلقتٌ عليه الثار 
بعد أن سار في الطريق سبعة كيلومترات». «أيّة سيّارة وأيّة طريق؟!». 
«هناك من اعترفٌَ عليك». وقعثٌ عل الجملة الأخيرة كالصّاعقة. 


.لد سد ا ع.0 0 لهي الا سه 


أردثٌ أن أسأله: «من الذي اعترف؟». رجفت جفوني» واضطربتٌ 
ساقاي فرحتٌ أحرّكهما يمنةً ويسرة» بلعب ريقي الجاف... لاحظ 
ذلك وهو ينظر إل مباشرة ويٌراقبٌ تصرّفاتي: «اعترفٌ عليك أقربٌ 
التاس إليك». «أنالم أقتل أحدًا». «الإنكار لا يُقيد». قلت بسخرية: 
«ما الذي يُفِيدٌ برأيك؟!». «الاعتراف». «أنتَ تكذب». «لقد اعترفٌ 
عليك...» وأراد أن ينطق الاسم ولكنّه توقف.. هل هو يعقوب؟! 
لكنّ يعقوب لا يعرفٌ شيئًا عن عمليّة قتلي لهذا الضَابطء حاولتٌ 
آن: اند کر مو کان يعرف بالعملتة يرسق لا | د با سا فان 
ربّما قلت له في الشّقة رقم )١١(‏ شيئًا من هذا القبيل» ولكنّ عار 
لم يعد موجودًا على الأرض» غادرها إلى السّماء مندٌ فترة... أيقظني 
من خيالاي صوتّه : «هل أطلبٌ لك شايًا بالرّعتر ثانية؟». تململتٌ 
في مقعدي» حاولتٌ التظاهر بالهدوء ورباطة الجأش وقلتٌ له: «نعمء 
دعهم يُضيفوا إليه ملعقة كر أخرى». ابتسم وأشار أن يأتوني بهاء 
وأردف: «الاعتراف أمامي خيرٌ من الاعتراف أمام سواي... هل...» 
قاطعته: «أعترفٌ بشيء لم أفعلّه. هل أنتّ مجنون؟!. ابتسم فبانتُ 
أسنائه نيوب ؤئب أطلس: «كنتٌ أريدٌ أن أقول لك: هل تعرف أن 
الافتراف أناحى لمر عة لكا ا سم اي 
سيصدر عليك إلى التصف» . «أي اعترافء ألم تسمغني ؟!). دلا اول 
لدينا أشرطة الفيديو التي صورث تلك إلى سيّارة القابط هل 
تريدني أنْ أعرضّها عليك؟!». ارتعشت تُرقُوتي» همست في جوارحي 
الخائفة: «هل يكونون قد التقطوا هذه الصَور بالفعل؟! لكنْ لماذا 
اعتقلوني الآن؟! لقد مر على قتلي لهذا الضابط قرابة العامّينء فلم 
م يستجوبوني وقتها؟ لا بد أنه يحاول انتزاع الاعتراف متي». هِدَأتٌ 
اضطرابي برشفة من كأس الشاي التي وصلث للنّوى وهتفتٌ: «ل أقتل 
أحدًا). رد بعصبيّة: «والشيخ؟». «مَن الشيخ». «لقد قال كل شيء». 


للل 386 س سس هت 


«أيّ شيخ؟! من هذا الذي قال كل شيء» هناك ألفُ شيخ وشيخ» 
هل ستُلصق بالشيوخ أيّة ثهمة: أن تريدّني أن أعترف. وأنا م أقدل 
أحدا». تظاهرٌ با لهدوء وأرجعَ ظهره إلى الكرميّ» ولعب بالقلم بين 
انهه وقتال بلهيجة الصديق: «أنا أريد مساعذتك عير حت: 
«لا أريدٌ أن يُساعدني أحد». «أين كنت تعمل؟». «أنا في الثانويّة: في 
الفصل الأخير». «أعرفٌء لكنْ في أيّ مستوطنة كنت تعمل؟». «في 
مستوطنة ريحان». «الضَابط الذي فيل كان يعمل في هذه المستوطنة 
اشا ساك عنشزات القتاط الذين يعون فق السعوطات» 
وهناك عشرات العاملين الفلسطينيّين فيهاء فل اذا لا لصق التّهمة 
بهم جميّعا؟!)». «لأثني أغترف أنلك انث الى نك بيده ية 
« أقَم بأيّة جريمة, أنا طالب في الثانويّة أستعدٌ لإهائها من أجل 
أن أنتقل إلى الدّراسة الجامعيّة, لا أريدُ منك أن تُعطّل وقتي أكثر من 
ذلك أعيدوني من حيتٌ أتيتم بي» عل أن أعمل هذه الأيام من أجل 
عائلتي». اعدو انك عيذ ولا تزيد مسلحدكف» وليتض لديك انى 
فكرة عا سيحدث» سأسألك للمرّة الأخيرة: هل تعترف بقتلك 
للصابط (رامون) الذي كان يعمل في سجن تَحدّو؟!». دخل سؤاله إلى 
قلبي نجرا ذا نصل مسموم» لم أكن آعرف اسمّهء وإن كنت أعرفٌ 
آله علق جن عدي وص الات قبل أن ارش ف ر 
أخيرة من كأس الشاي مُتظاهرًا باللآمبالاة: «أبدًاء ل أقتل أيّ أحدِ في 
حیاتی). 


ع5 2 4 ل 4 8 ب يي ٠‏ ”يل 2 
أغلى المحقق الأوراق التى بين يديه بعد أن وقعهاء وقف 


تبعه الجنديّان والبغل اللقّم» أغلقوا خلفّهم باب الزنزانة 


2 ۳ ا E‏ 5 3 12ت 2 7 
الثقيل وبقيت في الغرفة وحدي» شعرت بان هما ثقيلا قدانزاح عن 


.لط لچ 5-5 > 


صدري» لم يظفروا بشيءء لكتّني جلستٌ على الكرميّ أحاول أن 
أستعيدَ شريط حياتي في آخر سنتينء لقد بدا أن حذري السابق ليس 
كافياء كان عل آن أحذر كل شيء» وقفزث إلى ذهني صورةٌ يعقوب 
E CS‏ دباو تش لس سان كلو عو ود ا 
كيف؟! إِنّه لا يعرف عن قتلي هذا الضَابط شيئًاء ولم أخبره عنه ولو 
بكلينة وعد إمافة إلى ان العدلنة عدث سد وسو مد عمرل”ء 
فلماذا نبشوها الآن؟! د نّم لماذا لم يسأأني عن يعقوب...؟! و وتوقف 
سيل أفكاري قليلاً قبل أن أتابعه : ولكنْ لماذا عليه أن يسألني عن 
يعقوب؟ إنّي لم أسمع آنه أَلقِي عليه القبضء ول أسمغ كذلك بأ 
عمليّده قد تّت,. ما الذي يجري إِذَا؟! وظلَّتْ أسئلتي تدور في فضاء 
عقلي حتى ارتَيتٌ على الأرض لكي أرتاح. 

ر اسن بعتيوم اللحقيق لك ل امع إل تمقباق اشر 
ولم يسألني أحدٌ شيئاء ولم نوجه إل أئَة مهمة؟! وكانوا يقدّمونلي 
طعامًا جيّدَاء وفي أوقاتٍ مُنتَظمة» وتوقعت آنه في الأسبوع التالي 
سيحدث ما يغيّر رتابة الأيام التي تجري» غير أنّني بقيتٌ شهرًا 
E NES‏ أطلب o‏ 
وأقلامًا فيُلبَون رغبتي» وكُنّّا فيأتونني بأكثرهاء وتخيّلتٌ آتني أخذتُ 
من بيتي من أجل أن أرتاح من دوّامة العام الخارجيّ وأتفرّغ للقراءة 
والكتابة هذه الفترة كلها... ثم... ذبذبني بندول الوقت. إن الحياة في 
اة علدت الأفكار الرعبة!! 


2000 
هل يُنفعٌ الاستسلام؟! 


«اخلمْ كل ما تلبس». «لن أخلع شيئًا). كمه سخ ابقل 
رمي أرضًا. تخلصتٌ من الدّوار الذي أحددتَنّه اللكمة» وبقيتٌ 
لحظاتٍ أستعيدٌ توازني. «فُمْ». وقفتٌ على رجل. ١هَيَاه.‏ حدَّفْتٌ فيه 
ببلاهة: «ماذا؟». «اخلع كل ما تلبس». «أيها الشيطان». «اخلع.. ( 
ورقع قبصته» فسارعتٌ إلى نض ملابسي» بقيتُ بتلك التي تُخطي 
عورتي» رأى جسدي التحيلء قرأتٌ ما في سه كان مستهذا 
لى المندرة ريشت من اليرد التي دو آماضه بلكمة أو رف 
واحدة. شدني من يدّي» أخذ القيد الذي يتدل على جانبي وسّطه» 
ورفعني كم يرفَعٌ قُبّعة» وعلّقني من يَدَيّ على خُطَافٍ مُنبَّتٍ في 
جدران الزنزانةء قذفتّني الحياءٌ السَابقةٌ خلف نافذتها بسرعق ثُمَّ 
بدي الأخرئ؛ وق تلات كنت اتدل وين ازاعر كلابيعة كات 
ذراعاي مشدودتين إلى حلقتين مُتْبْتَتَينَ في جدار الزنزانة» وجسمي 
مدب عي دوواد A‏ علق انر اماه تمان 
دی ومع آنني كنت ملك ذراعين قويتَين إلا أتهما ناةنا بِحَمْل 
الجسد الذّبيح. نَظَرَإِيَ نظرة ذكب يلع أ: 3 لااو ق 
انتهاءء وخرج. أردثٌ أن أصرخ: «أتها اللّعين... ماذا؟ هل ستتركني 
مُعَلَّمًا هكذا؟!». لكنّ صوت الباب الذي انطبَّقّ خلقّه وأدَ الضَرخة 


چ 


بقيتُ مُعلَمًا إلى الجدار يومَينء انحبس الدَّمُ في رُسْعَيّ» يقل 
جسدي حي أغفوء فيشد على يدَيّء فيخرهما فأفيق من شذة الألمء 


.پچ يليل سس ا ۸ 0 السك ل لپچ 


ق العش حلقيء طوّحتُ رج في الفراغ أبحث عن هروب 
ا ل ل 
فصر حت حت لَطَمثْ صرختي جدران الزنزانة» ارتطمتٌ سلاسل 
من حجارة الوجع الشريعة, وعادث لتدخل في فمي المفتوح: «يا 
كلا!ااااب...؟!». لكنّ الصَّرخة ابتلعتها آبار الظلام والسّكون. 

ق العَطَسٌ حلقي» صرت أغمضٌ عَيْنَيَ وأحلم بقطرات 
لماء تنسكبٌ في فمي» أفتحه. أمُدَ لساني» أحاول أنْ أصيد القَطّرات 
الممسكبة؛ لكنّه لم يكن إلا اهواء تراحث يداي» تراتحى جسدي 
كلّهء ازرقٌ كاي في البداية» تم ازرقٌ الدّراعان, ثم ازرقٌ كل شير 
ف شعرتٌ أن يدي تنفصلان عن جسدي» تنيت لو أتّهما تنقطعان» 
فيسقطٌ جسدي من دونهما لأرتاح من هذا الألم الفظيع» لكنّ هذه 
الأمنية الْعبة م تتحقق. .. خارث قُواي في اليوم الثاني بالكامل» لحم 
E‏ تشقق» ضوءٌ عيئّيَّ انجرح» علب ترقوة» 
هبطت أخرى. ترد تَفَسٌ واه في صدري» كان كل شىء في يُعَادِرٌ 
الذقا كيك هو شك ال زم ج ادر اال تدای اعرف 
الآن» بل أتمنى... هل يُريحني الموت؟! هل ينفع الاستسلام في هذا 
القّرف؟! تمَتِيتٌ أن أرى أيّ وجو من الوجوه ينطبع في فراغ الزّنزانة» 
أن يأتي أحدّهم فيفعل أي شيء. أن هوي بالسَّوط على مي أن 
يشدّ أطرافي إلى أرجل الطاولة الأربع» أن يُمزق جلدي» أن يوقِدَ 
تحت ظهري الثار.:: أن بزل جسدي المصلوب فوق الجداروليفغل 
بعدّها مايشاء... لكنّ أيّامن ذلك لم يحدث. 


كان البرد حر عظامي العارية» والجوع يُوهِن ما تبقى فّ من 
قُوّة. شيئًا فشيئًا بدأب أذهبٌ إلى العا الآخرء إِنّه واد مليءٌ بالظّلام 
وبالأفاعي. حاولتٌ الهروب منها بالعَدوء لكتني كنت مصلوبًا ولا 


أملك القدرة على أن أحرّك أي عضو من جوارحي... استجلبْتٌ 
صوت أمَيء لعلني أنجوء لكنه عَرّء هيئتها وهي تريدٌ أن موي على 
رأسي بعصا المكنسة... بدت رحيمة جدًا أمام هذا العذاب الذي 
أعيشّه... أينَ أنتَ يا ريّان؟ كيف تتركني لهؤلاء الوحوش يفعلون 
يكل هدا دات اهدي شيا فشسيئًا وجدتني اسقط ف ذلك 
الوادي: وأترك جسدي للآفاعي وللذّئاب تنهش منه كما جلو ها. 


لاأدري كم مرّمن الوقتٍ بعد ذلك. لكنْ لم يكن للوقتٍ 
و تة كان خر فاا ظل ذلك حكن سمت بات الزنوافة 
يَصِرّء اشتعلت في جسدي قُوّة غامضة. قُوّة الوق إلى الحياة» الشّعور 
بان هناك فرصة للتجاة تتمثّل في باب الزنزانة الذي ينفعحٌ للتوء 
سيكون آملا بالتجاةاحتى لو كان من يفتحه هنو ذلك التغل المرب 
فتحتٌ طرف عينّيّ الذاباتين أحاول أنْ أرى من خلال التور الذي 
اندلق مع انفتاح الباب غَطَى الدّاخل بجُثته الصخمة الباب بأكمله 
أوقفف سيل الضوء ادق من هناك ا وقف في مُنتصّفه» بقدر ما 
كان مُرعِبًا وظِلّه يسقط خلفه. بقدر ما اجتاحتني موجة من الفرح 
غير المفهوم» إِنّه بشريّ على الأقل» وفي قدومه بعص الأملء رأيته 
- وأنا بالكاد أستطيمٌ فح عيئّيّ - ينحني» ويلتقطٌ في يُشبه دلوًا 
من الأرضء ويتقدّم نحوي بجُثته التي تسد المهواء والضوء لم أكنْ 
أحلم» بالتأكيد ليس هذا حلمًا ولا هلوسات إله بالفعل يُواصل 
تقدّمه الصامت نحوي» ثم فجأةً ارجم اللو خلف جذعه» وسَگبَ 
مافيهمرّة واحدة على جسدي العاري... استيقظت كل خلبّةٍ ف 
كان الماءٌ مُتَلّجَّاء شعرتٌ بأل أطرافي تنجمّد. وأتني أتحوّل في لحظة 
إلى جاج لايحتمل وكزةً واحدةً حتّى يخرّ من صليبه على الأرضٍ 
قِطَعًا صغيرةً مُتكسّرة... انفجرث من أعماقي صرخةٌ مكتومةٌ كادّث 
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ها أضلاع صدري تخرج بها من جلدي» وانكتم تمي بعدّها وأنا 
أفصح فمي على انّساعه؛ نّم حاولة أخرى لإخراج الهواء المتكتم 
ر فنتجَتٌ عنه رة ة أخرى» ورلحتث أرتعش غلل الجدار 
كذبابة. تقدّم نحوي وعيناي تتوسلان إليه ألا يفعل شيئًاء كان 
بريقٌ اللذّة في عيتيه يفضحٌ الذئبَ الاقم فيهماء صار وجهه مقابلاً 
لوجهي. مَدَ كفه الغليظة وضَعَطً على صدري بقوّة كادث تكسّر 
أضلاعي وتنفدٌ منها إلى ظهري» نَم في ثوانٍ أخرى فك قي راعَيّ» 
وتراجعٌ خطوتّين إلى الوراء فسقطتٌ على الأرض كومة من عظام. 
نم أعطاني ظهره» ومشى خطواتٍ أخرى إلى الباب» ومن هناك رَجّ 
بصينيّة عليها بعص الطعام» وأدار ظهره لي من جديدٍ وخرج. 

بقيتُ مشلولاً على الأرض أعاني الاما فظيعة, لم أقدر عل 
الرّحفء أو أن أمدّ يدي إلى الطّعام» برق ماء الكأس أمام ناظِرّيّ 
فرسم أمامي أملّ التجاةء زحفتٌ على جانبي مقتربًا من الكأسء 
مددثٌ يدي وهي ترتجفٌ. كانت تعبر المسافة القليلة الفاصلة بين 
الأصابع والكأس ببطء وبوجع» قبت على الكأس في التهاية 
فأطلقتٌ هواءً بارِدًا من أعماقي» قرَبتها من فمي» ورشفت أوّل 
رشفة فدبَتُ فّ الحياة» لا يشعر بوجع الماء مشل المحرومين. 

ثلاثة أيَام. طعاءٌ. ملابس جديدة. سجّادة صلاة. طاقةٌ في 
الق م أن ت اا قطعة وراد کم غاد قو مساو 
أقدامٌ E‏ قهقهات في الجوار. انتعش الجسد. بعض العافية 
لا يحتاج إلا إلى الشّعور بكينونة الذّات. ما أصعب الفقدان! 


«أنكرت؟». «لأثني لم أفعل ما تنسبونه إيّ». «وليكن. لكنّ هل 
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إطفاء هذه السيّجارة في صدرك كافي؟!». «ليسّ لدي ما أقوله». 
افع ال .آي شيخ؟!» . «الشيخ شلومو» . «لا أعرفٌ أحدًا 
بهذاالاسم)».ة قهقه: «أعني عبد السّلام» E‏ اضيا عدي 
في زملاء الدراسة لم يمز عل هذا الاسم» . «إنّه محرّب كبير» . (اجنى 
على نفسه» . «وأنت نت؟ ألا تجن على نفيسك؟!» ٠‏ أجنٍ على أحد». 
«بدل أن تبييع البطيخ على عَرَّبة»ء مارأيَكٌ أن تتعاون معنا؟!». 
«اتعناون معكم؟ كيف؟». «ندفع لك مقابل أيّامك في السَجِنء» 
فقط تعرّفْ على الّذين شاركوا في عمليّات تخريبيّة ضِدّنا». «أنا 
سحت حا وشا ات ما دتري سر الخال وحم اك 
«أتمنى» ولكنّ المال لا يشتري كل شيء». «بل يفعلء وكشي منكم أيّها 
الناضلون فعلوا ذلك». وسَدٌ على كلمة (المناضلون). وخرج. 


سمعتٌ صوت امرأةٍ تصيح: الماذا تعتقلونه أيّها السَفلّة؟!). 
منذوسبها تسوب انر اختل ساوج إلا نود 
جنديٌ: «إنّه لا يعترف. أقنعيه أن ذلك لمصلحته وسيخرج معك». 
«ابني حبيبي. هل فعلها؟». «لقد التقطته كاميرات الطريق. الإنكار 
وقاحة». «اتركوه... أنا مُتَأكَدٌ من براءة ابني». كان قلبي يخفق بشدّ: 
«أيعقل أتّهم اعتقلوهاء وجاؤوا بها إلى هنا. كال فك سحت سروت 
بكائهاء أهي أمَي بالفعل؟! كانت كلماتها تخرج مبعوجة من خلال 
نحيبها: «اتركوه... حبيبي... لم يفعل شيئًاة. وركضتٌ إلى الباب» 
كان الغضبٌ يشتعلٌ في كل خليّة من جسديء ونويتٌ أن أهوي على 
الفولاذ وأصرخ: «تُظهرون بطولتكم على امرأة» لكتني في اللحظة 
الأخيرة توقفتٌ لاهمًا: «ماذا لولم تكن أمّي؟!». «لكنّ صوتها كأنّه 
هو)». (إنّها جنديّة من جنودهم تحاول أن تُقلّد نبرتها». «لكنها قالتُ 
هم يا سمَلَة هذه الكلمة خاصّة بأمّي حي اعتقلوني في ذلك اليوم 


المشؤوم». «استنسخوا الكلمة بعد أن سجّلوها في ليلة الاعتقال». 
«وإِنْ كانت أمي. هل ستتخلى عنها؟!». «ليس لديّ الشّجاعة لكي 
أفعل». «أنتت جبان. هيا دع غضبك يفجر». «(کلا). «جبان». «(کلا). 
«إتهاأمك». «إته فَخ!». «إتها أمك». «إته قَخ). «إتهاأمك». «إنّه 
فخ». وتراخيتٌ عند البوّابة مثلّ كيس طريّ. 

دخل مُحقَق ثالث: کات مسبت ينا انى مراك 
«مَنْ؟». «أَمَك». «كذابون». «يُمكنكٌ أنْ تقول ما تشاء لكر الصّوت 
لايكذب».«لم أرها». «أم يدنك قلبّكٌ عليها حي سمعتها؟!». 
«القلبٌ يخدع». استشاط غضبًا: «بل أنتَ الُخادع». «لا أدري لماذا 
تُصرّون على مالم يحدث؟!». «لآنه حدث». «في عقولكم فقط. أمّا 
على أرض الواقع فعا أسهل أن تتكشف الكذبة!». «بالضَبطء وهذا 
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ما سيتكشف». «لن تخيفني». «لمترّمايبعث المخوف بعد». «افعلوا 
ما يحلو لكم). وخرج. 

لا أدري عدد الأيّام التي مرت عل هنا. كانت سواقِي 
دون ماءء وشا دون مطرء وشمسًا دون ضياء. العمر يمرٌ. لم 
آخذ الثانويّة. بدت أيّام الدّراسة حلا غائرّاء صديقًا يولي ظهره إلى 
المجهنول وبدالثه ثقسي فطل مبتعدة عتي»"ويدات اتكبرق. 


ف,التوم تسلل رَيَانَ من تحت شق البات. كانت عيناه 
حزينتّينء وكانَ جسمُه مُسطْحًا كآنه من ورقء وكان يضع ذراعَيه 
تحت عنقه باستسلام» سألته: «رَيان؟!». ميقل شيئًا. هل انت 
هنا؟! كيف استطعتٌ أن تدخل إلى الرّنزانة؟!». قَرَّدَ ذراعيه» وانتمّخ 
جسمُّه الْسطّحء وامتلاً بالهواء والدّم؛ وبرقتٌ عيناه» وتدقق جسده 


بالحيّويّة» وقفرّ نحوي واحتضنني» ثم نظرًَ إل نظرة عتاب وهتف: 


للل ا لهب ليچ 


«تغادر من دوني؟!». وضحكتٌ: «هل تحب أن تدخل السّجن؟). 
«أحبّ أنْ أكون معك». وغْصتٌ في قَرُو رقبته التاعم وأنا أعتنقه» 
قبل أن أستفيق على ركلة في البطن: «قُمْ يا كلب». 
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وقفتٌ تميئِلاً. أن ينفح الباب يعمة. الرّكلةٌ في البطن 
تخت ا :نوات م له اليا هر «احزمُ أغراضك». 
«إفراج؟!». نتر ضحكة صغيرة» نّمّ اهترٌ عارضاه ثم اهالت كومة 


عصب عي ودفعني. صعدتٌ البوسطة. وأنا معصوب 
العيتين مُقَيّد اليدّين إلى الخلف. دفعتني يد من ورائي وهي تُرشدني 
إلى الدّرجات القليلة قبل أن أستقرٌ في قلب البوسطة. صوت سيّارات 
أخرى. صفير. زعيق. طوّافات. ومسيرةٌ حافلة. «هيه... هل هناك 
أا روع اله وف حشرت فلتت البوسطة برل 
: 2 : 
كانت المقاعد الحديديّة الُستطيلة فارغة» حاولتٌ أن أزيح العصابة 
ذلك. رحتٌ أذرع الخطوات التي تسمح بها أرضيّة الرّنزانة المتحرّكة 
وأنا أغتي. أنا جنرالء رحثٌ أتبخترء المكان لي. الوحدة لي. وهذا 

الفراغ الهائل لي. عطشتٌ فجأةً فخطر ببالي: 

ونشرب إِنْ وَرَذنا الماء صَهْوَا 
ويشربٌ غيرنا كدرًا وَطيْنا 


اب ا يووه) ولاعتى لين مف ةا وتف 


عال: «أنا عطشان». فأجابنى الفراغ, ثم مث من تعديد: (أريد 
ماءً». وهذه المرّة سمعتٌ قرعًا على الباب الذي في مُؤخَرة البوسطة 


سط پل مد .. 110 چ ل 


وصوتٌ كوز ماء. اقتربتٌ بحذرء وقلتٌ بلطف: «اشقني أيّها 
الحارس. لا بد نك تعرفٌ معنى العطش. ألم تعطش في حياتك ولو 
مرّة احدة؟!» .0ا3 قتربت» اوفع ارال و بعرت 
ببرودته العذية» «هَيّا). حرّكتٌ شفتَيّ كبعير» » تلمّستٌ | حافة 
الكوزء وشربتٌ هنيئًا. 


مرّث ساعةة تم ثانية كم ثالكة. الملاعين أبن يذهبون بي؟ 
فدّرث أننا نجه إلى الجنوب. هل يُمكن أن يكون سجن (نفحة) 
الصّحراوي. على أيّة حال إتها بلادي. لن يكوت الجن أثقل من 
ا 

انتظرث ساعة رابعة كما قدّرتٌ. غزاني الملل. ماذا أفعل 
بِيدَيّ. لماذا قيّدوهما إلى الخلفء كان يُمكن أنْ أرى. أنا لست أعمى. 
آنا أرى. أرى تلك الدّرب التي مشيتٌ فيها. تطول؟ ربّما. تنبحني 
فيها عاوياتٌ الطّريق؟ ربّما. لكتني سأصل إلى غايتي يومًا. إِنّني أراه 
رغم كل هذا الظّلام الذي تسبح فيه عيناي. إّني أراه قريبًا! 

توقّفتٍ البوسطة في التّهاية. يح الباب الذي في المؤتحرة» ثُمّ 
يكالم عصدي : «هيًا» . ونزلتٌ الذرجات القليلة .نح دعت 
إلى الأمام. عبرت بوّابات ودهاليز وطُرّقات وأنا معصوب العيئّين. 
نّمَ توقفت اليد عن دفعي بعد ذلك: «إنّه هو). رد صوتٌ آخر أكل 
الحاجز الرّجاجيّ على ما يبدو نصفه: «الزّنزانة رقم .)2١١‏ ضحكتُ: 
«الرّقم قَدَري». 

أزيلت العصابة عن عيئيّ» وخحرج ِل م تبن وجه 
أغلق الباب خلفه» وغرقتٌ في المكان. فركث عينّيّ» وبدأتٌ رحلة 
الاستكشاف. 


اران اة كات رر شرو هر بأرواج 
الكترين الذين مرّوا من هثا. «كُنْ مع الله تر الله معك» د 
خمسات من الخطوط المحفورة. رقم )١١(‏ أكثر من )١١(‏ مرّة. القَدَرٌ 
يلتصق بالإنسان من الولادة. «نحنّ الشباب لنا الغد». «حنانك يا 
أمَى». «طوّلت الغيبة». «ملعون أب والشجن». «الصمت منجاة» 
«أنتٌ مند اليوم». «ما أضيقٌ الأوطان!». «التجن للرّجال». «قيوذك 
مفاتيح حرّيّتك». «العذاب ليس له ربّ. إِنّه كافر». «لا تكذبوا لا 
يوجد ني الجن لصوص». «هنا عرفتّني». «اجعل من الجن 
محطةً). «في الجن كل أحد ولا أحدا!». «التيل طويل. أطول يما 
كنت أظنّ». «كل غد مُنتظّرء وكل صبح مَأمول». «يا خوار العزم ألم 
تسمع نبأ يوسف؟!». قبت أنفي من عبارةٍ تقول: «خلفَ الجدران 
عقول البامسينة تت الزائحة بالل :وکر ت (عبار) 2 
انفجرتث بالبكاء. هويتٌ على الأرضء وأنا أحتضنْ ساقيّ بذراعيّ 
وأدفنُ بينهما وجهي» فكّرتٌ أن أضيف إلى كتاب الجدران عبارةً لكنّ 
جسدي ارج خانني. 

جاء المحقّق مع طاولته» وضعوها أمامه» بعص الطّاولات 
تخضع لسطوة الكلمة. كان ضابطا في وحدة (نخشون) العسكرية. 
هيات نفسي للأسوأ. دخل معه أربعةٌ من الْلشّمينَء بطريقةٍ سريعة 
اوت في ا ا 
حب هر غل بكر ذراعاي تسجان بطر إن الأعل 
وقدماي تمسّان الأرص مما خفيمًا. 

«أنتَ في المجهول». لم أفهمْ ما يعنيه» لكنه أردف: «لا أحد هنا 
يعرفك. لا أحد يعلم أينَ هذا المكان. إِنْه خارج الجغرافيا والزمان. 


ولاسلطة لأحدٍ عل إلا الذي أفكّر فيه. ومن الْمكِن أن نختصر 
كثيرًا من التو عات الشعة: ار و اك . حدق في عيتىّ 
يريد متي تعقيبّاء ولكتني بقيتَ صايمًا. «مشوارنا لن يطول». 
من جديد. «لماذا قتلتٌ الضابط؟». «سمعتٌ هذا السّؤال ألف مرّةء 
ولک لست لدي إلا إجابة واحدة». «قل». م أقتل أحدًا». أشار 
بهرّةٍ من رأسه» شد أحدهم السّلسلة فارتفع جسدي إلى الأعلى وشد 
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ذراعَيّء وصارث أطراف أصابعي تتشم الأرض تبحثٌ عن مُستقرٌ 
وشعرتٌ بأنَ لحم ذراعيّ قد بدأ يتفسّخ. لم أقل شيئًا. شددتٌُ على 
أتفائ و آنا أكاة اتن هده حرق وازتقفت التلسلة ات 
عكرت تلك بش تزاحو E E‏ اكه هر بن 
الرأس. ارتفعت السّلسلة أكثر. تفشّخ لحم صدري. توقفت 
السّلسلة. التقطتٌ أنفاسي» وأرحتٌ جسدي بما أستطيع. هه 
ماذا؟». «لا شيءَ أقوله لك». «لن أخرج دون أن تعترف». «لماذا لا 
تقتلني؟!». «تريدٌ أن ترتاح. لن أقتلك. سأجعلك توت ببطء». هَرّة 
من الرأس. ارتفعت السّلسلة. تطوّحثٌ في الهواء قليلاً. يمنة فاهمرٌ 
جانبٌ فلسطين الأيمن. يسرة فاهتز جانبها الأيسرء ورقصث بها 
حلاوة الرّوح. صرخحتٌ. شَقَت الصّرخة الجدران. سقطث كثيد من 
العبارات المحفورة فوقّها. سقطث: «الليل طويل». و» العذاب ليس 
له رتا وت الف الجدران حقول اللامسيين». واروت أن 
ابكى لكشى صرت نع شار من يذه وسقطت آنا بات يغلق) 
/ 
وعتمة طويلة. 


e عض‎ 


الغياب يظهر فجاة. أي يوم هذا الذي صحوت فيه! لكتني 
حظيتٌ بوجبة دافئة. قبل أن يدفعني سَجَان مُلنّم في يوم لا أدري 
كينت أعنده أو أف إلى كداز الزئوائة التي نظو دعل سترى 


لط ا چ 118 سا ميحس لس بوه 


وجهي خمسة سات من الخطوط المحفورة: رأيتّها خسين» عيناي 
غائمتان» زئبقٌ يترجرج وقبضة مُتوحشّة من الخلف سك بقَمْع 
رأسي وترطمه بالجدار. خحسةٌ سات هي تلك الارتطامات التي لا 
رلته صرت توفت دما وتراخيث: ف النهاية بون التنقوظ 
ر حمهة. 

وار طويدل فق العنس. لمن ار الان لد :وفعت تين 
الوصول إلى هذه المرحلة الكثير» نزفتٌ حتى لم يعد دم ليُدَرّف من 
جديد. لك الطّعام الدَافِئ تقدّم إل ليُنَقِذنٍ من الموت. أكلت. 
رو ت ص للافلاك مسن ا اتاد ا هة و 
لالتقاط الأنفاس. ل؟! ربّما لجولةٍ جديدة. 

قبضة كقبضة الغُولء أكثر وحشيّة دفعتني - في يوم لم تعذ 

5 ةة یار يه ع 

ن الد زعتل عند 2 رخات المسبات» جوت امار 
من الداخل» ارتخث شفتاي» وتدفقٌ هواءٌ حار من فتحتّي أنفي. 
وغرغرت عيناي بدموع سخينة: الخو شون رطمو وجهي 
بالخمسات الخمسة» اوک ا لکن وجهديلم برطم »بل 
غاص. غاص في هواء ليّن بارد. ما الذي يحدث. 14 يحدث ارتجاج 
Rao E‏ 
باب كهربائيّء انزاح عن وجهي إلى اليمين» وفجأةً وجدت نفسي 
في القطب الشولي وأنا عار. هواءٌ أزرق. بردٌذابح.و... هل هي 
تلآجة؟! نعم ثلآجة عملاقة» في نصف حجم الرّنزانة» تحيطٌ بها 
الثلوج من كل جهاتها السَتّه سقفها يكاد يلاصق شعرات رأسي 
وانغعلق الحدار ذو الخمسات الخمسة خلف ظهريء» ود ی 


للل چ 11 سپ لو 


وحيداء عاريّاء في درجة حرارة دون الصّفر. لسَعَّ البردُ باطنّ قدمّيّ 
قرف 5ع :.: قرات من البرو التي لا يرهم تيه قفزات 
آرمسترونغ على سطح القمر... البرد... قال صامت...! أحطتٌ 
ذراعيَ على جذعي أقيه موجات البرد التي لفتني من كل ناحية. 
ارتعشتٌ كعجوز في التسعين» ورقصث قدماي التحيلتان كمالك 
الحزين... هل هذا معقول؟! هل أنا أحلم؟! لكنّ صوت اصطكاك 
أسناني في نغمةٍ مُفجعة أوقفني مع الحقيقة وجهالوجه. 
«سأموت من البرد». بسرعة أيقنتٌ أن النهاية لا بد قادمة. 
«سأعترف» هكذا فكَرتُ. «لن أموت في هذا الصقيع مَنسيًا... لن 
اسع لع أن يرن بد التتهولة اعرف وا وت 
وانحدرث دمعتان على خدي لكنهم) تجمّدتا من شذة الصّقيع. 
«الاعتراف خسّة». قال لي الصَّوتُ الآخر الذي خرجَ من مكانٍ ما 
في روحي. «ولكنّ الإنكار انتتحار». «الموثٌ خير من أن تُسلّمهم 
عنقك». «ولكتني لم أعذ أحتمل أكثر». «التصر صبرٌ ساعة». «أنا 
بشريّ من لحم ودم» ولستٌ من حديد». «إرادتكَ هي الحديد». «لن 
أضحك بهذا على نفسي». «لكتهم سيضحكون عليك. هل تريدٌ لهم 
أن يشصروا بعد هذا المشوار الطّويل في القعال؟!». «ختى الأبطال 
يموتون في التهاية. يستسلمون». «كلا. لم يكونوا أبطالاً من الأساس. 
الحقيقيّون لا يقبلون بالهزيمة». «اقبل بها مُوْقَنًا. انيسحابٌ مؤقت من 
أجل جبهة قتال جد كلذ عن هة واجدة ويك العان 
إلى أنْ تموت». «بعض اللات تجن «بل بعضها يقتل». «هل تقف 
إلى جانبي أم إلى جانبهم؟!). ليقث لك. آنا أنت». «هل تريدني أن 
أموت؟!». «وماذاني الموت؟! سترى وجه عسّار». وسكت الصّوتان 
حينَ خطر في صوتٍ أحدنا. تم سقط الصّوتان. وغاضا في واد سحيق. 


للل .ا س لني لاإ مهت 


وال نخسا ب كلت كارا سار ی من 
الدّفء في هذا الصّقيع. كلاً... أنا أحلم. جلدي أزرق. الثلج أزرق. 
عيناي زرقاوان. دمي أزرق. أصابعي زجاجٌ أزرق. ليس هنا إلا 
الثلجٌ والموت. ليس هنا إلا الله. طعامٌ. معقول؟! نبتَ من الأرض» 
أم من التافذة» أم من الباب؟! مَنْ جاء به؟! الله. 


حرجت من القُطب المد الَمائّ إلى صحراء (نفحة). 
جُعانٌ بشريٌ عملاق أغدقٌ خلقّه الباب. وبقيتٌ أنظرٌ بعيتين 
جَاحِظْتَين؛ لم أعذ أميّز بين الحقيقة والخيال. «أنا...» ولم أعرفْ كيف 
ايم عبارةٌ مشل هذه همست بها لنفسي: TEL‏ عرقت كنت 
لمكن أن أتتها: «أنا حيّ... وهذه مُعجزة». 

أخذون إلى زنزانة جديدة» هل قلتٌ: «زنزانة...؟!». كلاه إله 
مهجمٌ واسعٌ؛ واسمٌ جدًاء فيه أكثر من خسين سجيئًاء شعرت أثني 
سقطت من السّماء إلى هذا المكان. فسيحٌ كأنّه ملعب» هل هو مستشمَى؟! 
لآ ادو رة رتنا ورتا ناد رخاف او شو نكان كيك نا اغ ت 
اها اة با افدما 3ق را واا 

كانَ هناك ثلاثةٌ صفوفي من الأيِرّة التظيفة المُغطّاة بملاءات 
فا اة وكان هناك عفر ات الستهتاء ودر عون ارات الواينعة 
بين هذه الصفوف» وهم يتكلّمون ويضحكون. وكانوا يلبسون ثِيابًا 
لم يكن أغنى الناس ليلبسها في الخارج. في عرابة أو جنين أو بير الباشا 
أو... أحدهم رأيتّه حرج علّبة سجائر من جيبه» ويلتقط ولآعة ذهبيّة 
ويُشعلها بفخامة» ويعبّ منها تَمَسَاطويلاً ثم ينفث دُخانه بكبرياء. 
ويُعيد الولأعة إلى جيب سترته الكحليّة ويتابع مسيره وحديثه مع رفيقه! 

ل يعر ادقن الشعنداء الذين زادَ عددهم عن الخمسين 
أيّ انتباه» كانوا يُواصِلون الحديث والتّبختر في المكان الفسيح كأنني 


للل 1۲ اك 


غير موجود» فكّرتٌ أن أكسر هذا الحاجز الوهميّ بيني وبينهم» 
فأتحدّث إلى أحدهم» لكتني تريّئتٌ» قد يكون الاستعجال مِصيدة. 

أرحتٌ جسدي على السشرير الذي أوقفني عنده الصابط 
لكتني ما كدت أريحٌ مُؤخرت عليه حتّى فَرَرْتُ واقِمًاءورحتٌ 
قار إل هوض جلوسيء كان ا طريًا كانه زُندة لست معنادًا 
رجا رد كان سح موا STS‏ دجن 
انفرجتٌْ شفتاي عن ابتسامة؛ تُمّ... انفجرتٌ بالشحك بصوتٍ 


اط 


س 


عال» تلفت حولي في الوجوه وأتا أسحبُ ما تبقى من ضحكتي إلى 
او دا يود اع ام كارك 1 ف جا ا 
الاد الال الع كاقفت تمق اة المي غا 
الملاءات فيزداد بَياضُها تُضُوعًا. والجدران الذهبيّة كانت تشهد 
لفتانين رسموا حًا مسافرة» وورودًا يانعة وأشجارًا باسقةً 
تكتولا حو د السو كن ها يكيف ]ا اراس موف يكنا 
فلعننا الكادم: OE‏ هري مني انفد لفون للق 
ERN‏ ل لوو قا لدي قطن eR‏ 
اللأرض» مسحت بنظراتي أجسادهم ت اعت ت تلك الأكفّ. 
نا أكفنا المعروقة» وأذرعنا ذاتهاء وأجسادنا إيّاها؛ هل ينتمون لنا 
ق کان لا می إلسه؟ا 
جاء الطّعام. أعني جاء خدمٌ العام يحملون أطباقًا ساخنةء 
ويجرّون عرباتٍ مُذهبة» ثم جلسٌ هؤلاء السّجناء كل على بَرْضِه 
الوثير وتناول صينيّة عليها كتلّ من الأررٌ والدّجاجء وتنافسث ألوان 
الممُضارء وتنوّعت الشوربات... وجاءني ما جاءَهم» وتناولتٌُ طبقي 
وأنا لا أزال في غمرةٍ الُهول. وأكلتٌ عن جوع عام بأكمله. أكلتٌ 


كل ما دفعوا به إقّ. حانث مني التفاتةٌ إلى الآخرين» فرأينُهم يرمون 
ما تبقى من الطّعام في سلّة نفاياتٍ عملاقة في وسط المهجع. كدت 
أجري إليهم أسأهم بالله ألآيرتكبوا جريمة كهذه. لاحظ أحدّهم 
نظرة الذهول في عيتّيّ لما يجري فقال مُوجمًا كلامه إلى الآخرين 
الْذين يُشاركونه هذه الجريمة التكراء: «ما أقل ما صاروايبعثون 

من الحم والدّجاج!! لقد كانوا يُقدّمون لنا أكثر من ذلك. .. كان 
ا حير كشيرّاء فلماذا قل اليوم؟ ؟ هل لهذا الغريب علاقة بالأمر؟!». ثم 
رَمَ شفتيه عن غير رشَّى... ذُبتٌ في نفسي من الخجل والخوف... ل أرَ 
في حياتي هدرًا للتعمة على هذا التحو! 


مرّاليوم. نمت كأنني أنام في فندقٍ فخم. صحوثتٌ على 
وجو مجلس قبالتى: «إنّه الفجر؛ هل صلّيت؟». أشار إلى مكان 
الصَّلاة. تجمّع أكثر من ثلاثة أرباع التيام في تلك الزّاوية» توجَهتٌ 
إليه» كان هناك محرابٌ من خحشب» خلته لفخامته من الأبنوس» 
وسجّاد يخفِسٌ تحت قدمّيّ الُصلي كآنه سجَادٌ عَجَميّ. لبس الإمام 
جبَة شقراء مُقصّبةً بخيوط مُذهَبة» وعهامة خضراء لانّها بطريقةٍ 
احترافيّة فوقٌ رأسه» كان لا يزال ماء الوضوء يقطر من لحيته تم 
اصطففنا خلقّه و. .. سحرني صونّه العذبٌ الشَّجيّء قرأ من السّماء: 
«تِلْكَ الدَارُ الآخِرَةٌ نَجْعَلُها لِنَّذِين لايُرِيْدُونَ عُلُرَّافي الأزض وَلا 
قَسَادًا...» ونت في سبّحات الزّمان مع صويِه الذي نقلي إلى فجر 
تعيدك. 


أنهينا الصّلاة» وليس أكثر السّجناء بدلات الرّياضة» وقال 
أحدهم: «هذه لك؟». فدفعتٌ يده بعيدًا: اليل إلآما معي". 
فيرة: الا تريد أن شار كتا ال ر كف الصباخى ثم لعبة كرةالقدم؟!». 


للل مإ پچ س 


«هل هناك ملعب هنا؟». «نعمء ملعب أوليمبيٌء تراتان» ومرمى 
محترفين... وسيفتحون تلك البوّابة من أجل أن نذهب». صفعئني 
a a o‏ سكع اللققة جين اعفن أعنا 
علب ؟1 توعد ا افل شيا ا صافحني بحرارة» 
وهتف برقة: «أنا شليان». لم أبادله التّحيّة» بقيث يدي مُرتخية يرشحٌ 
من بين أصابعها ماء الدّهشة» حبست هواءً رماديًا في صدري لأنفئه 
على شكل سؤال وجوديّ: «أين نحن؟». ابتسم سليهان عن أسنانٍ 
بيضاء لامعة: «في الجن . ألوتدخل يسجنًا في حياتك؟!» .ل أعرفٌ 
كيف يكون الرّدَ على سؤال قات كهذا . داهمشّني دفقةٌ حارّة صعدث 
إلى عيتيّ تستمطرها الدموعء وفي الوقتٍ نفيسه صعدث دفقةٌ أخرى 
باردة إلى شفتَيَ تستجلبها القهقهة. كيف يبكي الإنسان ويضحك 
معًا؟! غير آثني لفظتٌ الدَّفْمَتَينَه وهززت رأسي وم أقل شيئًا. 


في المساءء اقتربّ مّني سليان» كان معه شخصٌ آخحرء 
حنى بين يديه رأسَهء وهتفَ على مسمع مثا نحن الاثتين: «إِنْه 
محموديامولاي... وهذاسامح» إته أميرٌ هذاالمكان). مديد 
فممدثٌ يدي: فق فنا بكب احلا بك يناده لشد أصحنت مذ 
أمس واجِدًا منا...». من صوتّه العذب عرفت أنه صاحب العامة 
الخضراء الذي أَمّنا لصلاة الفجر اليوم. رأى الفتور والقلق في عيئّيّ» 
فرت على كتفي» وهَرّ جذعه اللين مغل راقصة. ومارَّحَني: «ينقصنا 
الور العِينُ هنا فقط... لكنْ مَنْ يدري» قد نحصل عليهنّ قريبًا». 
م أستظرف مزحته السشخيفة» تصنْم الجد» ووجّه كلامه لسليمان: قم 
بخدمة أخينا محمود... سرعان ما سيندمج معنا إذا عرفت كيف 
تلبّي رغباته». وغمزه بنظرةٍ ذاتٍ معنى. وترکتا وذهب. 


سيل ع بحس 0 السو لاط هوب 


فيال سليان: «ماذا ينقصك؟!». «لا ثبىء». وكأن إجابتي 
كانت تی دكل في ای غدل ب الأعواةة تم ف عرد 
ساعة جاءني بلباس جديل» وببدلة رياضةء وبغطاءٍ ناعم إضافي: (كي 
تشعر بالنعمة». وبساعة يدِ: كي تعرف الوقت». وببعض الكتب في 
الفقه: «كي تعرف الله». وبجاكيتةٍ ذات ماركة فاخرة: كي تنجو من 
البرد». وبحذاءٍ طبي: «كي تحافظ على قدمّيك)». و لبت ل وشي 
يندم ىكل هنذا : «ما أنت؟!». فرد ببلاهة واستغراب: «أنا سليان... 
هل تريدٌ شيئًا آخر؟!!». 

مر الأسبوع الأول وأنا أزداد مع الرّفاهية توججسًا. جلشنا 
ذاتَ ليلة ُحُمليّة في حلقةٍ دائريّة . شدا المي نّم شد | معه الآخرون: 
ل ا سو اك ا اله 
و قَصَّ القَنُوصٍ براكب مُستعجل. نم حلست ل 
فغتى عل إيقاع الكت العارية: فخازريف الطول مل تولك ..؟ 
وقاموا معه ومالواء وردّدوا خلفه: «يا زريف الطّول. 
اللحن والحلم أسبحٌ معًا. ثُمّ حجل على نصفي ساق مُعْنَ أشجى 
و اش في :انهو حل كاه[ داري تشب الال 
للناس بنا». فغنوا معه بوجو غلبّها المع على الصَبر فنشجت 
ثم صمتواء فجاء هم فتيان سبعة بالطّعام؛ فداروا به عليهم كأئهم 
لؤلؤٌ مكنون» يبسطون الصحائف» ويسقون الأكواب. .مم هدأث 
اقفنة الليلء وححدث ثائرة الأكفء وامتلأت جائعة البطون.. 
فتحلّقوا حلقة أخرى أكبر من سابقتها لم يتخلّفْ عنها أحدّ فقال 
الأمير: «ليس فينا إلا منّا». فعلتٌ أصواتٌ وغمغمات. فأردف 
وهويُقِرفِصٌ بثوبه الأبيض وعِمّته الخضراء: «ولا سرا فهدر سيل 
تردادهم من خلفه: «ولا سِرّ». «فأنا أبدأ بنفسي: «إنني قتلتٌ عِلجًا 


من علوجهم ثأرًا لحرمات الُسلمين». فشقّت «الله أكبر» جدران 
العم حت تح لك آن اهنم رى عل ووا اح إلى 
يمينه» وهر رأسَه إيذانًا بحلقة الاعتراف: «خطفتٌ ابن الحرام..» 
«تحيّدتٌ اللحظة المناسبةء تجمّع المهندسون ليستلموا العمل. فدهستهم 
بالجرّافة...». ودارث كؤوس الاعتراف» وانداح ما فيها قَطِرانًا أسودء 
يقيءٌ فيه كل واحدٍ مافي جوفه ثم يسكبه في بُحيرة عَفِنة... ودار 
الكأس: «قتلت صهيونيّة حُبلّ» بقرت بطئّها ىا فعلوا بنسائنا في دير 
ياسين». العصافير تطير. إثّها تقول دون جساب. لا يُمكن أن تبوح 
إلا للغربان. لكل كيف حَطّوا جميعًا على شجرة واحدة» واجتمعوافي 
حديقة مهجورةٍ واحدة؟! ولم يتوقفوا عن البوح: «أنا فجرت شارع 
السو ردا اتا سنعت الفتاكل البدوية التي صادئهم واجدًا 
واحدًا». «كانوا يتساقطون تحت رحمة رصاعي النهير؛ . «أنا قتاص» 
سبع رصاصات قتلتُ بكلّ رصاصة واجدًاء م أضيّع واحدة». 
«حوّلتٌ كريّات شمونة إلى جحيم).... ودار الكأس حتى وصل 
إل فناولني إيّاه الذي عن يساري وهتف: «هَيّا... قُل». لم أسمح 
لشفة واحدةٍ من شفتَيّ أن تغادر إطباقهًّاء وسكبتٌ كأسهم فارغًا في 
البحيرة النتنة. فحملقثُ فّ العيون. وتوقف هديرٌ الاعترافات» فساد 
الصَّمتُ المخيف. ول يجرؤ في البداية أحدٌ على أن يعترض حتّى قال 
الأمير: «أثها الحبيب» لا تحف. نحن معك. ولك». وشددتٌ على 
سفت الط ن عقن اا قر اها ونا رة الام ية 
ورحلث سحائب البرود منه» وحلّتٌ محله غيومٌ سوداء مُكفهرّة: 
«عليكٌ أن تقول». وتجرّأ أحدّهم عن يمينه فأردف: «العقوبة يبا 
الأمير». فش على ذراعه مُسكنًا إيّاه: «إنّه غِرّ؟. ثم وجه كلامه إليّ: 
١إتهافرصتك...»‏ ثم حُحَذّرًا: «قبل أنْ تندم». وفتحت الجملة الأخيرة 


- سط 1۷ سي ل الل هم 


للأفواه أبواب الكلام» ورفرفت الأيدي الغاضبة» وتطاير الشّرر من 
PEE‏ هر أن أخلعَ رقبته». «يجب أن ينال عقابه». «هل 
هو في مرتبة أعلى متا حتّى يظل صايمًا؟!». «هل يخجل مِم فعل؟!». 
«كلاً». «هيّايا ابن الساقطة). «لماذا نبوح بأسرارنا ويُبقي هو على 
سِرّه؟!). «المعاملة بالمثل». كه اليو هذا الجحسد الغريب 
الذي انزع بيننا». «الكلب لا يستحق أن يحظّى بشرف الصَحبة». 
«القول د يريح؛ كل وأرح نفِسَكٌ أيّها الدّودة». «لا أسرارٌ إلا على 
الأغيار». اعَلقوة في السّقف». «اقطعواله خصيتيه)». 


اسيل يلكت صم | برو چ ا ال هيب .. 


(۲۰( 


اعتراف 


جاءني تلبات :آنا سول الجماعة إليك». «ليس لدي ما 
أقوله4». (سينبذونك» وسععيش في الجحيم». «أحسنْ من نعيمكم 
الكاذب هذا». «دَعنا نناقش الأمر برويّة». «هل جننت؟ أيَة 
00 «إنتّهم يريدون اعتّرافا منك. الاعتراف لن يخرج عن 


واس عب 


ثرتنا». «وتقولها هذه البجاحة؟! لا بد أك فقدتَ عقلّك». زفر. 
ET‏ ا را ور کی 
فق اء بعت الأسر ان یت ل لينيف أنا 
حافظ. لا تعرفنى؟!». «لا أعرفك؟!». «هَيّا لا تكن جحودًا. أنا كنت 
في صفك. الڏي كنت أقذف بالممّيطة قمعة الأستاذ, ألا تتذكرني؟». 
تذكرئه بالفعل. «ماذا تريد؟!». «أنا في صك. دعك من كل ما 
سمعت». (ُمّ؟!2. «ألا يُمكن أنْ تبوح لي أنا على الأقل». «ولماذا 
ردن أن أفعل ند «حتى لا يقتلونني؟!»). «مَنْ هم؟!». 
«الأمير وأعوانه». ١‏ ثم أطلقٌّ زفرةً طويلة شعرتٌ بحر أنفايها في 
وجهي: «آنافي ورطة» . الست طرفا فيها» . «ولكنك صرت الآن. 
سيعلقونني م ذبيحة». «تدبَّرُ أمرلك بنفيك» اقل 
لول و كلمة واحدة افد جا فی . وشعرتٌ برجائه الصَادق» 
وانفرجتْ شفتي العلياء ورجفت الشّفْلٍ وهي تتخيّل فظاعة ما 
يُمكن أن أفعل» وملكتٌ امرف في التهايةء فأدرتٌ رأسى إلى الجهة 
ارف ارات عدي عل تحني ووم سوك كانه ادل نكن 
الغيب: «أنقذني أرجوك.... أرجووووك». 


لچ 1۲۹ سم ل بد 5 


في الصّباح» رأيثه مُعَلَمَا من قدمّيه على أسطوانةٍ عالية في 
السّقفء ورأسّه إلى الأسفل وقد تَحِمّد الدّم على شعراته الحدليات. 
ولم ملك نفسي من هول ما رأيتٌ فصرختٌُ بأعلى صوتي: «أتها 
القتلّة:.ءاتبا الشفاحون:::ةبوركفيت شل الشحرة إل الام 
فتلقاني أحدهم بصدره العريض قبل أن أصل إلبه » فلكمئّه بقوّة 
فتهاوى من طريقي» ووثبتٌ على رأس بي الأمير» وأنشبت فكي في عنقه. 
فتجمهر الأولياء RE‏ تأتيني اللكمات. أو الرّفسات» 
أو الصّفعات» وكان صوتٌ أحدهم يتسلل من بينها: كيف تجرؤ 
ها الجُرّذ؟!». ورأيتٌ سقف المهجع العالي يدورء والأرض تيده 
والرّفسات لا تتوقف. وكان بئر الغيبوبة يفغر فاه ليلتهمني في التهاية. 
ورحتٌ أهوي في جوفه دون أن أرى لهذا اوي نهاية. 

استيقظتٌ في زنزانة صغيرة. قال الُحقّق: «لقد مكفتٌ في 
المستشمَّى ثلاثة أيّام قبل أن تتماّل للشّفاء. سأكون صادقًا تمامًا 
معك. إنّها فرصتي الأخيرة مثلما هي فرصتك». ورفعتٌ نظري 
إليه وأنا أغلي» وتحوّلت عيناي إلى جمرئينء وتخيّلتٌ نفسي أثبُ فوقّه 
رال ای ی عقو هن مولت ا ایلوا انحن زابت او 
الذين عرسونة متحئزين لأية جركة:.وشأل: اسل تر ف؟!01: 
وصمت. وفكرّثُ في الاعتراف فد وساف داه سوال اجا 
فرددتٌ: «نعم». وبرقث عيناه. واشتعلتا بالفرح» وتحمز: «ماذا؟!). 
فأجنيت: عرفا وة الور كا قلف العيمة مجر ة ياس 
وتخيّل آنه الضَابط الوحيد الذي استطاع - بعد كل هذا العناء الطويل 
- أن ينتزع مني اعټرافا فرقصث جوارحٌُه. ونظرّ في عيتيّ مُشْجّعَاء 
فهعفتٌ: «سأجعلكٌ تفوز هذه الغنيمة سا كاي 
شكَء ل أله في الحقيقةٍ لأحدٍ من قبلك...» وارتعشثُ أصابعه 


.للل هه ۳۰ سعد لس أي سس 


حبورًا وهو يتحمّز ليسطر كلماتي: «نعم» أعترفٌ أله لا توجد دولة 
ال او تر دوا فك مدر وزع الاي .. أعترفٌ 
أتكم ستُهزمون عاجلاً أم آجلاً» وأنّ جيلي إذا لم يقدز أن ينتزعكم من 
أرضنا ويُعيدكم مُشْرّدِين في منافي أوووياء فسياق جيل عدي ليكون 
ذلك فإن 1 قى ما يطب ]لب فاق عبل الث وتان 
آلاف الأجيال الُؤينة بحقّهاء ولن يهنأ لها بال حتّى تقضي على آخر 
تل منكم؛ وآخر جندي قذر من جنودکم» وآخر مستوطنٍ ا 
قطعانكم» . وغلَبنّه عاصفة الغضب عل الهدوء الى كان يتصئعه. 
وداح يحرّك يديه وقدّميه بعصبيّة, والتقطّ آخر ما يُمكنٌ أن يفعله: 
«ما هذا الحراء؟!». «مسكينٌ أنت؛ لن أعترف ولو قطعتٌ جسدي 
ألفَ قطعة ووزرّعتها على ألفي ناحيةٍ في فلسطين». «سأكتبٌ ذلك». 
«ماذا ستكتب؟». «أنك لا تعترف بقتلك للضابط رامون». «اكتب 
ذلك». أغلق الملفٌ بهدوء» ومشى به إلى بوّابة 0 واختفى. 


7 


ETT 
هي أخيرًا بعد كل شيءِ» تلك النظرة التي في عيتيها؛ إتها تكفي من‎ 
لؤحت لي بيدّيهيا فرف يرب من الحمامات البيضاء في‎ 

وواحي وطار نطان ييه كر وجت وان وبر عد الترع و الاميله 
اتقون كلقا لا سدع لا بد اا2 تقول: اوه ..»)» شقتاها 
قالنا ذلك. هل تعرفون كيف يملك الإنسانٌ الذّنيا حينَ بصم له 
أمّه؟! هل تعرفون معنى أن ترى وجه أمّك بعد هذا الغياب الفظيع 
فتنسى مافات بكل مافيه؟! هاهي تقوم من مكانهاء تقفٌ في 
وجهها مُجْنّدة إسرائيليّة تحاول أن تمنعهاء غير أنها تبعتفٌ بصوتٍ عال 


لط ل چچ لفل ج لل 


هذه المرّة سمعتّها بوضوح: «بطل يا محمود... بطل يُمّه». وشعرتٌ 
ني بطل حقيقيّ» وهانّ كل صعب في نظري» وشعرت أثني أرفل 
في جنّةٍ من الطّمأنينة» وخفقٌ طيرٌ القلب فرعشث شفتاي» وسلبت 
الحنين كبريائي فدمعت عيناي» كم أشتاقٌ إلى حضنك أيْتها الغالية 
كم أشتاقٌ إلى صويّك أيّتها الطَيّبة» بل كم أشتاق إلى المكنسة التي 
ترفعينها في وجهي أيَام الشقاوة» وضحكت وأنا أتخيّلها تر كحض 
خلفي في الفناء: «أينّ ريّان؟!». 


كانت وحدات حَرّس السّجون تتشر في القاعة حول 
القفص الذي أدخلون مُقيِّدَا إليه» كان معهم كلب رماديّ لوهلة 
ظنشّه (ريّان)» هَرٌ مثله» ورمقني بعينٍ ودودة» وأراد أن يقترب متي 
ر ا 
تصرّفه» ورأيتّه يلعقٌ بلسانه أرنبة أنفه ول أصدّقء هل علّمه ريّان 
هذه اللّغة. إله يقول: «لا أحد في القاعة سواك ولا يراك إلا اش 
أكنتٌ تعد هؤ لاء العساكر وهؤلاء القضاة وهذه المحكمة هراءً؟! 
أهذا ما تريدٌ أن تقولهلي؟!». 


قال القاضي: «أنتّ متهم بقعل الضَابط رامون. مُذنِب؟». 
أجبته ببرود: «لا». «ومُتهم بعمليّات تخريب ضد مصالح إسرائيليّة» 
وتجنيد مُرّبين للقيام بعمليّات ضد الجيش الإسرائيلء مُذْيِب؟!». 
تابعثٌ وأنا أهرّ كتمّيّ بلا مُبالاة: «لا». وأرادَ أن يرفع الجلسة. كنت 
أعرفٌ أثني لن أستطيع أن أحظى بفرصة القول أمام أهلي وهذه 
الجموع مرّة أخرى. «أيّها القاضي». رقم عيتيه عن الملفٌ الذي أمامه 
فتابعتٌ: «لولا أن ألفَ خائن بيننا ما كنت لتَحِكّمَ علّ». «عليك أن 
تحترم المحكمة». «أنا لا أحترمها». طرق على الطّاولة وأخمّى نبرة 
الغضب في كلماته: اتُرفَع الجلسة». وا خر أنا لا 


للل مإ لل 


أعترفٌ باك ولا بدولتك ولا بوجودك ولا بآنكَ مول بأن تحكم علي 
هل رأيتَ ذتبّا سر شاةً نّم قام في الوق يساوي بإقرار العدالة؟! 
لتق ومني :عا ست قرره: أ اقام ال غير اشرو هيك اك 
حكمت عل بمليون سنةٍ فلنْ يغيّر ذلك من الواقع شيئاء عليكٌ 
أن تعرفَ هذا! هل تفهمني؟ لن يغيّر حُكمكٌ من الحقيقة القادمة 
قيد أنملة؛ سترحلون يعني سترحلون» وسُتطردون يعني ستطرّدون» 
هذا لبت وعظاء ولا خطة ولا ديد اا من ذلك بن 
انا سقفة قد تاها حت لتر ا حاورا ةوسن 
أراهاء أراها بعيئيّ مائلةً أمامي كأتها الشّمسء اسان ما 
«رفعت الجلسة» زروت أفىي: .. فلا زغردتٌ لم یی قطرةٌ دم في 
شراييني إلآ ابتهجث... «بطل يّمّة... بطل يا محمودا. 

محكمة. شق الصَّوت في الثّهر الذي تلاه فضاء القاعة. 
صمّت الجمع؛ كان هناك ترقبٌ وقلقء وجة أمّي بدا عليه التحفزء 
هتف القاضي: «أربع سنواتٍ غير قابلة للتمييز» وتحتّسب المدّة من 
أوّل التوقيف». وطرقٌ مطرقة عَدلِه: «رَفِعَت الجلسة». لم تنتظر أمي» 
اخترقت الصّفوفء. وأزاحت الجنود عن طريقهاء ومضث إِليّ.» حتى 
صار وجهها على الشَبَّكء راحث تقبّله» ت مدت أصابعها من 
خلال الفتحات الصّغيرة» فلمستّها بأصابعي فسالٌ كل أذَّىء وقالتُ: 
«ولا ييتك». فذابَ كل أم. ونظرث في عيتّيّ مباشرةً فنمث شجرةٌ 
ثابتة من اليقين فّ... ولكنّ دمعتّين سالتا على حَدَّيا أفقداني بعص 
الصَّيرء فهتة O‏ اعفار Ss EN‏ 
ساغوة إل الجت: ا وامندث إل أيادٍ كثيرة تدقعتي إلى الوراء: 
ووجدتٌ نفسي في البوسطة تذهبٌ بي إلى سجون عدالة اّذين سرقوا 
E‏ 


.پاللىچ لبو pk‏ 


السَجِنٌ هو السَّجِنء الفرق في الذين يقطنونه» هنا ريّا 
سعتّخذ أيامي مجرّى جديدًا. تدور الأيَام عجلة لا يُوقفِها شىء 
رفاق المحنة شموع الظّلام» الكتبٌ رفاق. الأقلام أصدقاءء والأوراق 
أخلاء :وان قهرت :سكروف ين أزيه عل عو اساد اغف أن 
كل شيءِ سينتهي» لكنني لن أنتظر النهاية» سأذهب إليها. 


اياف عل (البرفن )اق اول ليلةٍ بعد نطق المكم عل 
أرب ترات جف لمكن أذ كو ار و لسن رود ماده 
المرارات المتلاحقة ة. اليخدّة من شوك. الا ون موت ا 
والغِطاء من وجع. لن يشوس ذلك تفكيري. أبصرتٌ رغم العمى. 
قاتلتٌ رغم العَدّمء وأعرفٌ دربي رغم هذه السّهام التاشبات في 
المؤاد. 


نظرت حولي في وجوم» لست وحيدًا. . يتشارك معي في هذه 
الزنزانة سبعةٌ آخرون» لم ينبسوا بحرفٍ مندٌ عصر اليوم؛ يبدون 
مسال ين يُشبهونناء لكنْ ليس كل مَنْ يُشبهك يكونكء ولا کل مَنْ 
نطق بحروفك يصونك. 


سرحت في سقف المهجع» بعيدًاء إل سقبل مرج ابن هامر 
الحقل الذي سهد كثيرًا من قبلاتي» سهد تلك الخطوات في فضاء 
ا لحرَيّةء إِنّه التقيض هذا الانحباس القسريّء فضاؤه الواسع عقلي» 
هواؤه العليل تَقَسي» ونخيلّه الباق يقيني» وخحضرنًّه اليانعة ابتهاجي 
بالحياة رغم ما فيها. أنا حرٌ. مَنْ يستطيع أن يُصادر حرّيّتي؟ لا أحد. 
أعرفٌ ذلك تمامّاء وهذا الصّوت الحار الفاق التَوّاق إلى ما أريد لن 
يسكت أبذًا! 


للل 1£ چ ل 


(۲۱( 
أصدق العشق أخفاه 


«هل في السّجن مكتبة؟ «صباح الخير أوّلا». «هل يسمحون 
بوجودها؟». «تحلم». «وذلك؟» وأكرت إلى أحدهم حمل بين يديه 
كتانا. فر #تہریب): 


أن تعرف يعني أن تشقى . هنا عليك أنْ : تقرأالوجوه قبل 
أن تَقُوه. تفْرّستٌ فيها كمن يُطالعٌ صورًا عتيقة؛ ذكرياتٍ لا يمكن 
نسيائهاء ودروبًا ليس بالإمكان تجاوزها. دفعوني برفق إلى الخارج: 
«هَيّا». قال أحدهم وهويمزح: تالفنا شريع]» "ميث دون أن 
يسمعني: «سآلفٌ كل شيءٍ» حتّى بيوت الثتمل. ِنْكَ لا تعرفني!». 


E eT‏ 0 غاية 0 1 لا 


جاراني أحدّهمء قال وهو يحاول اللحاق ي «ما قضتك؟). 
«ليس بهذه الطريقة يتعارفٌ أهل المحنة». «من أيّ البلاد أنت؟». 
«من عرّابة». «أناا من هناك». «أنا من هنا». «على الخريطة كلنا 
«حت الأوطان ا إلى عشماوي». «الموت جميل». «أصوق الفق 
أخفاه)». ومضى سيل الكلام» وسرعان ما جرف الجدران بيننا. 

رحتٌ أذرع السّاحة في اليوم الثاني منذ السَابعة وأنا أمشي 
في السَاحةء كل شيءٍ يحاول أن يصعدَ وهمًا أمام الوجه. عيوني تحاول 


للل 1o‏ چ لس 


المسافات. الرواياء الوَّتَرء الكاميرات» تلك القريبة والبعيدة على حَد 
سَواءء من الُمكن أنّهم لا يفهمون في الهندسة. المسافات بين الأبراج 
لا تبدو مُتماثئلة» هل الشجن أعوج؟ ربّما. الضَوء يسير بخطوط 
مستقيمة» المشكلة ليست في الضوءء بل في كيفيّة إسقاطه. كلاب 
الحراسة لم تبرّء لم أسمغ من أمس أي باح. لفك عغرقة قن !ذا 
ا ال ا , ار 
أن اام عع اا قرز عه الى تعن رم اانه كد ت 
فجأةء في أحراش غامضة. مثلم| نبت (ريّان)ذات يوم! 


ET 


أتخيل هيكليّة المكان» أحاول أنْ أكون فتاه لابدمن 
رسم الزواياء والارتفاعات» والمسافات بين الجدران والفراغ» وبين 
الجدران ورأس الأسلاك الشّائكة. وبين كل كاميرا وأخرى... لم تكن 
عندي مشكلة في تخيّل المكان بأبعاده كافة» كانت عندي مشكلة في أن 
الصّورة التي تلتقطها عينّاي بدقة لا بّدَ من رشيهاعلى الورق» لا بد 
من ُُطّطات بحيث يُوقِف الرّسم الزوايا في أماكنها الصّحيحة» هل 
تتحرّك الجدران؟ هل تميل الزّوايا؟ هل سقط الكاميرا رأسَها؟ نعم 
يحدث ذلك. كل شيءٍ يتحرّك في هذا الكون مادام حَيّاء لا كمون إلا 
في الموت. 

«الطّعام». عة باتفا حجرية الأ ات اة 
هنا». «معنى ذلك أن شبح الموت كان يتراءى لكم». «لقد صار 
فاا كد يده ییک يتا وج اندم مون لبي نز كتشال 
عروتي قالح سوك تشب قا نا مورك اليا لالدو دوه 


بې لبد بهد ) ۳ عمس اللو هه .. 


أن تأخذ معها الحياة» وأشار إلى موضع مُرٌوقهاء كان واضِحًا أثها 
أخذث من لحم عنقه ما أخذت. ابتسم» وأردف: «نحنٌ هنا نتعارف 
بعدد ال[صاصات التي أصبّنا بها الصّهاينة» أو تلك التي أصابئنا»» 
وأشار إلى عددٍ من الذّاهبين: «ما من أحدٍ من هؤلاء... أتراهم... إلا 
ومسته رصاصة. أو شظيّة» أو مزّقتٌ وترّا من أوتار جسمه. أو عضوًا 
منه...٠‏ صمت تنهّد: «كانثُ هذه الرّصاصات التي استقرٌ بعضها 
في أجسادنا دليلٌ إدانتنا عند عدوّنا». هززت رأسي: «الرّصاص يُضيء 
العتمة). 


على حذر بدأب أقتربٌ من التاس» أتبشط في الحديث معهم ولكنْ 
بمقدار» ليس لشيءٍء إلا لأن عقلي لم يكن يراني إلآوراء هذه الجدران» كنتٌ 
مادا من أنبقاتي هنا لو يسدر ار ت الأريع ای کک هنا مح 
القاضي اللّعين. لدي أمورٌ كثيرةٌ يجب أنْ أنجزها في الخارج. 

كنت أمشي في السّاحة وحيدًا. عرف السّجناء الذين معي 
أثني أحبّ ذلك فتجنبوني ما استطاعواء وفيما عدا (ضياء) واثتين 
آخرّين فلم يكن أحدٌ ليسمح لنفيه بفتح باب الحديث معي. ما 
زت أشي اليو سد الشابعة ل أف عبن المشي» كانت حركة 
الطيور الْمُحلّقة في عقلي تؤرجحني» تضعني على حاقة القلق, لا أنا 
أقع فيخمد ذلك التحليق المجنون» ولاهي تموت فأرتاح» كنتٌ 
أحاول الموازنة بينها وبين الجنون» الجنون الذي يرفع الحجاب عن 
كثير من الخفايا. الجن أبو الخفايا كلها. كل ظاهر باد خادع» 
صورةٌ عن الحقيقة»ء ليست الحقيقةء إدامة النظر تفتح التافذة على 
المشهد. وطول التفكير يفتح الباب» وأنا لا أستعجل الحقائق» فلتأتٍ 
في الوقت الذي تشتهيهء إتها لا تأت إلا في الوقت المتايسب. 


«الكتّبٍ تهريب؟». سألتٌ ضياء. «نعم» رد. «أريدٌ أن أخوض 
قو و و ا كاسن أخيل أن 
باك الضباط نا ربد من الب وحن لر كان الات غر زوال 
[سراتتل ا و فكت :و ضح هو الآخر: «حتى لو كان4: وابتلعثت 
ضحكتي لأسأله: «هل تؤمن ببذه التبوءات؟!». تردّد قبل أن يقول: 
«كلاً». «ويمَ تُؤمن؟!». «أؤمن بم| استقرٌ في أعناقنا». «الرّصاصات!». 
وضحكناء أصبخنا أكثر قريًا. 

«يريدٌ أنْ يراك». «مَنْ؟!». «قال إنّه يعرفك». «أنا لا أعرفٌ 
اذاف ولتم يعر فك ف بكرن ت مك اة 4)09 
م 2 - 1 4 و 7 ا 
وقعت في داخلي, انمارٌ جزءٌ مني في ثيابي» رفعت ما انهارٌ بسرعة قبل 
أنْ يلحظ ذلك عل وتظاهرتٌ باللأمبالاة: «أنا لا أذه ب إلى أحد. 
إذا كان يريد أن يرانن» فليأث هو؛. ضحك ضحكة خفيفة: «أعرف» 
لكنّ اللّقاء لا يتم بأصحاب الغرف الأخرى إلآفي المّورة». الستٌ 
اا اليوم لأرى أحدًا». «غدًا؟». «غذا». 


هُرعِتٌ إلى برشي» تناسيثٌ الطعام الذي اجتمعوا حوله» 
ورُّحث أفكّر في الذين عرفتّهم خارجٌ الجن ليسوا كثيرين» عار 
حملثه غيمة إلى الله» وأصدقاء المدرسة تحوّلوا إلى طيوفٍ غيّبهم الموت 
أو الرّحيل أو هتوم الد ووت انقطع خبرّه منذٌ يوم عمليّة 
المحطّة: أمَا الذين كُنَا نلتقي بهم في أحراش يعبد مع الشَّيخ فلم 
يكن يظهر من وجوههم غير عيونهم, لم يكن لهم غير أرقامهم؛ كيف 
يكون الرّقمُ روحًاء كيف يُمكن أن يبحت عنكٌ في رّحمة الأرقام التي 
لا تتتهى. وريّان هو الصّديق الوحيد الذي يُمكن أن أعرفه في هذه 
الكارات اوت وکن إن عدا لنأظره قريلب» وخاولت أن اناب 


للل 1١‏ سبي اللي 


ولكنّ شريط الأرقام ذات الوجوه الْلثّمة ظل يمرّ من أمامي كآنه 
السّواد في عتمة التورء كان مُقَلَِا لي على نحو جنونٍ» لقد كان الشَّيحْ 
يعرفٌ ما يريد! 


0 
مشيتٌ مع (ضياء) إلى مصيريء التفت إليه» مسحت صفحة 
O a)‏ فيه E‏ ديم OR‏ 
5 5 ر 00 8 2 5 ب e‏ 
حتى في وَقع خطواتي على الطريقء. كيف أثق بعبارةٍ تطير؟! 


في الطريق إليه توقفتٌ فجأةء ماذا لو كانت الطريقٌ مصيدة؛ 
نصفُ المسافة فيها كافية للتراجع إلى نُّقطة الأمان» فلأرجغ» مَنْ 
يعرفني في هذا الخوف؟! أنا مجرّد بائع بيخ في عَرابة! كيف يطلبُ 
بجهولٌ لقاءً بائع؟! تكصث خطواتي. تسمّرث في مكانهاء في الموضع 
الذي يُمكن أن تتراجع فيها قبل أن تنزلقٌ إلى الهاوية» في الموضع 
الذي يُمكن أن تُصلِح فيها ما أفسدْتَ عن وهم أو احيمال! مَنْ 
يعرفني هنا؟! السّؤال الذي ينجر الأزمنة والأمكنة والشسخوص. 
وتجمدت في مكاني اى شجرةٌ عقيمة سَمَنْها ري باردة. ورأى 
ضياء ذلك الشّعورَ في وجهيء شعورٌ القطا التي بهت ليلاً فطارت» 
ولوثركث لنامتُ؛ حاول أن يقول شيتًاء أنْ يدفعَ عربةً الحصان 
الحارن إلى الأمام» ولكتني أطبقتٌ فجأةً بيدي اليُمنى على فمه بقوّة 
كأنّني أهربٌ من خط فادح» وحَذَّرْنُه: «أنا قادرٌ على أن أقتلك 
هنا إذا اكتشفتٌ أن في الأمر خدعة» أنتٌ لا تعرفني» ولا تعرف 
أثني أقامر بكل شيءٍ إذا شعرت بأن نابا مسمومًا يترص بي». بدا 
الوق عي رون لف اب «أعرفٌ العصافير جيّدًا فلا 
تحاول أن تتذاكى معي». بلع المواء المحبوس في ريه حينَ رفعتٌ 
كفي عنه» وراح يلهث. تم حنى جذعه إلى الأمام ووضع باطنّ كَمَيْه 


ب بل بج _- 1۳۹ چ سس ليل سم 


عل رُكبتيه: «أنا...» وصمت» خرجت ال (أنا...) رماديّة من فمهء 
شفقًا هاربًا من ذبالة التهارء وتابع هاثه» حذَّرتُه وشجَعته: «قُل...» 
«أنالست إلآرَسولاً». «لقد حاول هذا الرّسول من قبل معي فلم 
ينجخ» لن تكون أفضل منه». أرادَ للدواليب المتحجرة أن تدور» أن 
تسير ولو شيرًاء فهتف: «قال إِنّه رقم». انهارٌ جزءٌ جديدٌ من كياني» 
للأرقام هذه السّطوة كلّهاء لا يعرف الأرقام غيرُناء نحن الّذين كُنَا 
هناك. نُمّ... قدّرتٌ أن نصف المسافة البقي لن يفعل أكثر من 


نصف المسافة الذّاهبء فمضيتٌ معه. 


في الطّريق كانت عدستا عيئّيٌ تلتقطان كل ركن في السَجنء 
الُحيطة بالسّاحة التي ار تجاه اع كا نك ا 

جو كثيرةٌ تنطبعٌ في تلك التوافذ تستر ق التظر إل خلتها سهامًا 
خا اشع اذل قل ا بررط لجل 
للات المتذلية اتال الصر تة :الات التشورة غل الأشمالف 
الغمغمات الْتنا' ة رذاذًا مُلتهبًا يدخل في أذني. إِنّني أمضي إلى قدري» 
وبال فا ةالقم امنهوية الف مو أن اعرد أن ارت 
الهاب إلى هذا الرّجل الذي استتر خلفَ رقم لكنّ الرّقم تَشْكُلٌ 
على هيئة وجه (رَيّان)ء لقد فح فكيه» ورفع لسانه حتّى مَس أرنبة 
نه حيّتها فقط اطمأننتٌ إلى عبارته التي سَمِعَها قلبي: «لا أحدَ 


يرانا غير الله»). ومضيت. 


(Y۲) 


ما أكثرالكذبة» وما أقل الصّادقين١‏ 


كان يُعطيني ظَّهره» أشارٌ بيده لضياء أن يُغادر تلفت حولي» 
لم يكن هناك أحد سوانا. قال وهو لا يزال يُعطيني ظهره» وصوتّه 
ينوب عن وجهه: «أنا...». ولم يُكمل على عادة ال (أنا) التي تبتيئ 
وون خر قت مناكاء الكة رصا فاكف أو ل حرف 
فلأخبّى رصاصات كما يليقٌ بمقاتل محترف. 


رفع دقن كزعيب يرد أذ يُصير أمرّاء ثُمَ لف جذعه؛ فصار 
أمامي وجهًا لوجه. تفشخصتٌ الوجه الأشهب الذي آمامي» وجسده 
CS‏ ليور وس 
السوداوين : الواسعتين الغائركين في محجريهماء وجبهته جبهته العريضة؛ 
وشّعره الخفيف الذي يعتمر 9 كقبّعة صَيفء وشفتيه الْمتلتتين» 
وأنمّه العالي... وكان وجهه يغيمٌ أمامي ويصفوء يبدو ويخفىء كآنه 
يريدُني أن أعرفه وأنْ أجهله في الوقتٍ ذاته. ثم غام تماما كأّني 
لم أرَ هذا الوجه في حياتي ولو مرّة واحدة» ومع شعوري بأنّني 
مشيتٌ إلى مأزقي برج إلا أن شعورًا ما بالطمأنينة غمرني» وبين 
التكود ووا س ات مدا هة ابام تنام وا و 
أي سلاح» شات وأنا اق عيتيّ وأهر رسي هرنين خفيفتين: 
«أعرفك؟!». فردّ وشفتاه الممتلتان تنفرجان عن أسنانٍ بيضاء: «أنا 
أعرفك». ومشى خطوئّين إلى برش» وأشار إليّ: «اجلل... احتفظتٌ 
الخال كركاف تلن :لأسو كاه سكو نتن E E‏ 
إبريق شاي» وسكبّ كأسًا ساخنة ومدّها نحوي وأنا لا أزال واقِمَاء 


اس يليك عب ١١‏ سهد ل لطس مم 


وعكقن: ا اغ خلس لوا اک و ل واف 
تحن الطترقه كمين يريد أن يتك قزهية لل عات وات ب 
أزال أتفشخصه بعيتيّ مُتسائلاً في نفسي: «كيفَ يكون قلبٌ الذين 
يعون أئّهم يعرفونني» هل أنا هدفٌ سهل إلى هذا الحد؟!». 


وضع كأسي الشّاي على طاولة صغيرة» وعقدَ بين كيه أمام 
صدره» ونظر إن من فوقهم|: «نحرٌ لسنا إلا أرقامًا يا محمود. لكنّ 
أرقامنا اقل نين انات وم أدرٍ يم أردّ عليه» فتابع: «أنا وأنت 
كُنَافي المجموعة رقم )١١(‏ مع الشّيخ...». وضحك وهويُردوف: 
«تخِيَّل". وضيّقتٌ عيني اليُسرّىء ونظرت بنصف إغماضتها إليه: 
«هل كُنتَ...2. ولم أقوّعبى إكمال العبارة» لكته ساعدَني» فأكملها: 
«أنا كنثٌ أحدَّ أعضاء خليّتك مع الشيخ عبد السّلام». سقط حجرٌ 
من الجداره ثُقِبَ فيه نقبٌ بمقدار كلمتّين: الخليّة والشّيخ. سألته 
مُستطلعًا: «هل كنت معي في المدرسة؟». «لا». «والشيخ؟». «ماذا 
بشأنه؟». «ماذا حل به؟!». «مازال على العهد., تخرّج في مدرسته 
التضاليّة أفواجٌ كثيرة» لقد جنّد الشّيخ عشرّ مجموعات قبلّناء أنا 
وأنتٌ من جنود الخلية الحادية عشرة». «الرّقم).١١١؟»).انعم).‏ 
«أرقامّنا أقدارٌنا». «هى كذلك». «وأنتَ أينَ وقعت؟ أعنى ما كان 
رقم قدرك». «عليك أنْ تعرف». وقلتٌ مُستطلعًا: اميت الرّقم 
(۷)؟!. فأخذ شهيقًا طويلاً. وحنى رأسه على صدره. وكاد يبكي: 
«لقد سبقنا إلى الشّهادة». وسقط الجدار بعبارته الأخيرة دفعةً واحدة 
وهمستٌ في نفسي: (إِنّه أحدّنا إِذَا. وتاب معي هو اللّعبة: «أنا الذي 
جئت مُتأخرًا إلى مسجد (أبو جوهر) وصلينا معّا». ومميضتٌُ 
صورنّه البعيدة في ذلك اليوم أمامي» وشهقتٌ اطبا نفسي: «كيفَ 
تنسيته؟! لقند رآيت رجه تو قبل اذا هل ر إلى مدا ا 


هل يُشكّل التضال الوجوه؟ ريّ). لم يبق يما أعرفه منه غير جسده 
التحيل الصلد». وسألله: «أنتَ الذي طَلبْتَ من الشيخ أن تذهب 
لزيارة بيت الله الحرام؟». فرد وهو يبتسم: : «آناهو». ا 
ك جل اجحية بعد ظول ضر «أنتَ الرّقم(0)؟» . وهتفّ هو 
فَرحًا مشلي: «أنا الرّقم (0)». «أنتَ صالح؟!». «بشحمه ولحمه». 
وضحكت: «لا لحم ولا شحم». وقمتٌ فعانقشّه عناقا طويلاً ثم في 
غمرة عناقي له تذكّرتٌ أثني حلمتٌ به وأنا في المستشفىء فتراخحتٌ 
يداي» وتراجعتٌ لأنظر في وجهه ودمعة تترقرق في عينّيّ: ١ولكتّني‏ 
رأيتك...». وفتمَ عيتيه وانفرجَت شفتاه» وسألني بهدوء: «ماذا 
رأيتني؟!». «رأيتَكٌ في الحلم حمامة وأنتٌ تتخبّط بدمائكَ على أرض 
الحرم الرّخاميّة». «حمامةٌ ودمٌ وحرم؟! إِتها البُشْرّى إِذَّاه سألحق بركب 
الشّهداء». وعانقتّه من جديدٍء ورحتٌُ أنشجٌ على كتقّيه. 

«لدينا الكثير من العمل». «أنا جاهز». «ستتابع التخطيط 
للعمليّات كما لو تا ٤‏ الخارج». «أنا معك». «أتعرف؟!». «ماذا؟!». 
«لافرق بينَ ماهوهناوماهوهناكإلااهذهالجدران. ولن تكونٌ 
E‏ . أجبته: «لماذا أتخيّلء لماذا لا يكون 
ذلك حقيقة؟!». «ماذا تعنى؟» . لاتقل لي إِنَكَ لم تُفَكَرُ باههرب». 
“كل جوم كناف كل لحظة». 

اتسعت الذائرة الُغلقَّة يومًا بعد يوم ولكتنا كتا حَذِرِين 
تمامًاء بدأث بضياء نج بصالح» ثم كان صالح هو الذي يُمسك 
طرف الذائرة» يُوسَّعها أو يُضيّقها لمعرفته بالتاس هنا. العصافير 
لا تبني أعشافّها إلآني عقول الخائفين» كُنا نعرفٌ كيف نسحقها 
بأقدامنا قبل أن تفقسء بل قبل أن تُصَوصِي! 


.ميك سيد | مي .مع لل 


قال لي صالح: «هل أكملت الثانويّة؟». «لا». «الفرصة هنا 
مُواتية. الناضل الشف أقوى ألف مرّة من الُناضل العاديّ. إنهم 
يزموننا ثقافيًا قبل أن يهزمونا عسكريًا. لنستخدم السّلاح الذي 
يستخدمونه لهزيمتهم). دمل ي الستجن مكتبة؟!». انعم». فتحت 
عيتيّ مُندهشاء ردّ: «أعني المكتبة التي أَسَسُناها نحن هنا بالكتب 
المهربة». 


«هات الورقة». «هاكً القلم». «الذي في العقل لا يمكن أن 
يرسخ إلا على الورقة. المعلومة في العقل عشرةٌ على الشّجرة» لكنّها في 
الورقة عصفورٌ في اليد». «لكنْ حذار». «لا تقع الأوراق إلا ني أيدي 
الأولياء». «انظر إلى هؤلاء كلهم. إ نَّم مشاريع عملياتٍ محتمّلة. انم 
مشاريع شهداء» كل واحدٍ منهم خطوة في الدذرب الطويلة الموصلة 
إلى التحرير». «هل تهون الحياة علينا إلى هذا الحد؟! هل نهدرها هذه 
السّهولة؟!». «الحياة ليست هنا إئّها هناك. ثم مَنْ قال إتّها تهون 
علينا حينَ نُستَشْهِدَء إن الشّهادة أعظمٌ شعور بالحياة وقيمتهاء لذلك 
نذهبٌ إلى الموت ونحن نُعْنّي». «الموثٌ في سبيل التصر حياة». «الحياة 
التى خلف بوّابة الفناء خلودٌ ألا تدرك معنى ذلك؟!». 


أخذت الثانوية في العام الأوّل من مكوثي في السّجن. 
ج فل عجدل عاله ا عا اعرف مق ال هنا غير فاده 
أقرأفي اليوم ست ساعاتٍ على الأقلّ. أراجع ما أحفظٌ من القرآن 
الكريم. دربت عيئّيّ على أن تُصبحا عدستّين تحتفظان بكل ما تريدٌ 
داخل ملفات سرّية غامضة في عقلي لا يفتحها سواي. حفظتٌ 
الوجوه وتعابيرهاء والحركات وسَكناتهاء وعدد البوّابات» والممرّات» 
وأنواع الكاميرات والأسلاك الشائكةء ومقادير المسافات» ومساقط 


ب لسمسيليك ع غ١1‏ س لل 


الرّوايا. .. م دربت أذني على أن تسمع e‏ 
مسي على أن أضبطه كغوّاص عليه أن يبقَى تحت الماء أطول فتر 

تمكنة في بحر ي. كت يك سودي لسرا 
يُصتفهاء وأنْ يرب الروائح المنشابهة بدرجاتها الُتفاوتة في ملقّاتها 
الخاصة. آنا أدرّب عقلي بشكل جيّد. هذا العقل جَبّار. هذا العقل 


و 


معجزة. 

«صالح». «الدّرب واضحة». «والغاية أوضح». «قَلِمَ ت 
هؤلاء في طوابير الذل؟!». «لم يعرفوا قيمة الحياة». «بل لم يعرفوا 
ای ارط هي سيان ی وق ورا ر 
يذبحونه ويدّعون أبوّته». «إتهم كاذبون». «ما أكثر الكَذّبة.وما 
أقل الصّادقين!». «لا تقل ذلك. إا يقلّون بالكذب ولو كانوا زبد 
البحرء ونكثر بالصدق ولو كُنَا يتيمة الآهر». 


«هل تعر ف(نائل)؟». «أبو التور؟». «هو). «ومن لا 
يعرفه. هل هو هنا معنافي هذا السّجن؟» . رأى الشوق في عيتيّ: 
«سنلتقيه اللّيلة» نه في المهجع السّادسء خزانة حكاياء لديه تاريخ 
طويل» :ريد أن أفكل دة . «سنلتقي به في المَورة» . ومضى اللّيل 
وأنا أرى صورته تنطبع في حَيّلتي» هل يُمكن أن تتكثّف صورة 
التضال عبر السَنين العجاف فتنطيع على هيئة رجل؟ كان أمنية 
هاربةء ها هو السّجن البغيضٌ يحقق لي هذه الأمنية» رجمّت أطرافي 
لمجرّد أن يلت كيف يكون اللّقاء بجبل من جبال فلسطين مثله. 
ويِمتٌ وأناأحلم. 

تبعت (صالح)ء كنا نسير في السّاحة كأننا نسير في ممرّات 

E‏ و م 

سرّيّةء كان عل ألا أنظر في الوجوه. عيناي تقفوان خطوات صالح» 


رةه يعرف إل أن افق ) ركفي فر ی ا و اكد يده 
التحيل إلى الجدار الغري» راقبَ الكاميراتء لقت عنقّها كأئّها رادا 
أشارٌ إليّ: «الآن» وركضًء فتبعته بخفّة, دخلأنا دهليرًا نصف مُعيِم 
إّه في الرّنازين الانفراديّة» يُمكن أن نراه لخمس دقائق كحدّ أقصى» 
كانت الدّقائق الخمس تعني أن الكلام والأسئلة التي ستقال يجب 
أن کوان وا دة فين نوا الولف ساره كانت هناك راید 
مُعتمة في صف الزتازين الطويئل» أكثر :من اثضى عشرة زنرانة. 
«عليك ألا تنظر فيها». أشحتٌ بصري» وبالكاد كنت أرى قدمّيه 
انين تنهبان الأرض. «اقتربنا». نّم توقف أمام بوّابة خضراء صرئة» 
كانت هناك نافذة بشبكِ لا يسمح بالرّؤية الكاملة في هذه العتمة 
التصفيّة. وكانث هناك عينان, عينان تختصران تار ًا مُّهمًا من تاريخ 
التضال الطّويل. «هاهو». سألتٌ: «نائل؟». سأل هو: «صالح؟». 
انعم» ومعي محمود. حدّثبّك عنه» يريدٌ أن يراك». «هاتٍ عيتيك 
س 3 عه اس و 5 ع فاع 
سأقبلههماء إن فاتني أن آقّل قدمّيك الطاهرتين فلن يفوتني أن أقبل 
حاتي الین كاها عبتي نی نے تاشر إثه أت ردا إنة انت بد 
كل هذا». ابتسم ابتسامة حزينة» كان الزن َه الذي غتاه من 
أجل فلسطين. إِنّه أنت» لا يكذبٌ وجهكٌ أنَّها الثائر العنيد» كيف 
معطت اد يل و فلك هذا الوجع كُلّه؟! أرني أنظرٌ إليكٌَ». 
ابتسم من جديدٍ: «ماذا ترد أن حر ٠‏ اکل شيء) . ل س لدي 
الكثير». «أر بحت ؟ دز انت الكش كله قُلْء أنا أصغي إليك بقلبي لا 
بآذني» بشوقٍ فلسطين لا بترفٍ طفل مثلي يتهجّى بين يديك أبجديّة 
التضال». هتف صالح: احمود» ليس لدينا الوقتٌ الكاني للتغرّل». 
سمعتُ ضحكة نائل التّبويّة الّادرة» أراهن أله م يضحك من قبل. 
هل يكون رأى فّ وجهًا قابلاً لأنْ يضمّه إلى الُنتظِرين في صف التضال 


بلك جه 1 سبج لبنس سس سيد 


الطّويل ليقبلهم فيه ويُباركهم؟! «محمودٌ يريد أن يسمعَ منك» قال 
صالح له وهو يشدٌ على يدي ويتلفت حولّه. ويُردف: «سيكتش فون 
أننا تسللنا إلى هنا». هتف نائل بصوتٍ هادئ رخيم: «حادثة واحدة. 
من أن أقوك حادثة واحدة». «سنحتاج إلى زياراتٍ كثيرةٍ مثل هذه 
إذَا. (اسكث ينا محمود» شد هذه المرّة صالح على يدي بقوّة وعلى 
أسنانه: «الوقت ينفد». «اعتقلوا أبي من أجل أن يضغطوا علي وعلى 
أي غمر. كُنَا تُقاتل في صقوف الثورة في لبنان» بعد غودتنا قُمنا 
بعمليّات قنص لجنود الاحتّلال؛ كان ذلك قبل ما يزيدٌ عن عشرين 
عامًا أواخر السّبعينيٌاتء تعرّضُنا لتعذيب شديدء اعتقلوا أبي لكي 
فرت تال لم انا تشتدول ا ل ا يروي 
عمر» كنت أنا بين يدّي الموت من شِدّة التعذيب» لم يكن ليتعرّف 
على وجهي على أيّة حال» ولا على جسدي» أدخلوه على عمر. لم يكن 
هو الآخر بأحسن حالاً منيء كان لا يُفيق من الغيبوبة حتّى يسقط 
فيها مرّة أخرىء كانوا قد حشروه في زنزانة ضيّقَةٍ وضربوه وأطفؤوا 
التجائر في جسده» وخلعوا ذراعه من كتفه» وكان جسده أزرق» 
منعوا عنه الطعام والشّراب لثلاثة أيام» حينَ رآه أبي قال للضَابط 
الُرافق: «هذا عمر؟!!». لم يعرفه تمامّاء وأكمل: «يبدو هو!». وسأل 
ببرود: «لماذا اعتقلتموه؟ هل قضيّته خطيرة إلى هذا ا لحد؟!». رذ عليه 
الضَابط: إن بنك هذا مرب كبيرء وابنك الآخر نائل مجرمٌ أكثر 
منه». سأله أبي: «وماذا تريدون منهم|؟!». رد الضابط: «الأمر سهل» 
كل مايجب عليه فِعْلّه هو الاعتراف بعمليّات القحل التي قاموا 
بهاء وقِطّع السّلاح التي خبئونهاء وأمور من هذا القبيل». «بسيطة 
حضرة الصابط»؛ قال أبي وركع على قدمّيه عند جسد أخي عمر» 


و 8 7 - 2 
ثم أخحذ وجهه بين يديه» ورفعه إلى صدره واحتضنه طويلا» وحبس 


للل ى ع س لاد 


دموعه من أن تفيض. وفَرِحَ الضَابطء وتحفزء وبالفعل وقفّ أبي على 
قدَمَيهء وابتعد خطوةً أخرى إلى الخلف عن عمر» وخاطبه: «اسمع 
ياعمر إنتا وأخوك نائل» اسمع متي وأوصل هذا لنائل» أقسم بالله 
لو فتحتو ثمّكو بكلمة واحدة واعترفتو لأتبرا منكو إنتو الاثنين 
دُنيا وآخرة... رح تموت؟! مارح تموت إلا إذا الله قدّر... اعترافك 
إنتا وأخوك خيانة...». والتفت يعد هذا إلى الضابط وقال: «والآن» 
ماذاتريدٌ؟ هل هذا يكفي؟». رد الضَابط الذي احتقنَ وجهه من 
الغضب: «بسيطة سأعدّبهم حتّى الموت». فرد أبي عليه: «بسيطة من 
عندي أيضًا. اسمع. اقتلهم إذا استطعت. عندي أراضي مزروعة 
بالزيتون في (كوبر) سأبيعها وأتزوّج ثلاث نساء أخريات وأنجب 
عشرة مثل عمر ونائل. أعلى ما في خيلك اركبو». وخرج أبي بعد 
أن ته عل الفا وک اناه كيت سد لزع بجر ف لقند 
رأيتٌ نفسي صغيرًاء صغيرًا جدًا أمام هذا... كيف يُمكن أنْ تُروى 
تضهن الأبطال غنؤلاءء كف يمكن للحروق أن تكون صادقَةٌ 
معهم؟ أيّ لغةٍ تستطيع أن تُعبّر عن هذا الوجع والكبرياء معًا؟ إِنَ 
كل شيءٍ يقال عتا يُرى سيكون خائِئًا هو الآخر. وشدّني صالح من 
يدي: «هَيّا. يكفي هذه المرّة». وهويتٌ على الأرض: «قرّبْ قدمّيك 
إلى باب الرّنزانة يا نائل» قرَّمم) أيّها البطل» لن يمنعني الحديد ولا 
الفولاذ؛ أريدٌ أنْ أقبّل هاتين القدّمين الطاهرئّين!». 


لصي ليك بصم و هب ب اط سبج -. 


(YT) 
قم 2 ل على ال‎ 


قلت لصالح :هل تعرف ما حل بيعقوب؟!» ا 
تعرف؟» . «بكل ماي من فُضُول». لي عليه القبض» وعدّبوه 
تعذيبًا تنوء بهالجبال». «هل اعترف؟!». (كلا. نحن في التحقيق 
صخرةٌ صَيَّاء». «وأينَ هو الآن؟!». «ني يسجن آخر. على الأغلب في 
سجن شَطة». «هل حُكِمَ عليه؟!». «ربّها. لست أدري!». 

فا اكووق عط الات اول ااا جا هد 
بلدة (برقين)» حرو جة سيكون بعد شهرء القادمون من الخارج هلوا 
إلينا المعلومات التي نريدٌهاء الحمام الرّاجل ملأ كثيرًا من الفجوات 
في عقولناء نحنٌ لا نُعَدِمُ على عمليّة إلا إذا كانت يسبةٌ نجاجها أكثر 
من /4٠‏ والأمر بعد ذلك لله. 


«أخي نعمانء سيتكفل بإحدى العمليّات». «هو في 


سجننا؟!». (نعم) نعم). الم أره» . «في الملهجع التاسع. لسن سهلة أن نلتقيه 
إلا إذا حدثتٌ ا أو إدخالات جديدة. (البوسطة) تحملنا من 
سجن إلى آخر» من منفى إلى منفى. (البوسطة) وكالة أنباء. نعرفٌ 
من خلالها أخبار العمليّات. وأخبار الرّاحلينء وأخبار القادمين 
اده لديننا عيسوت كقيرة41: 

بدأتٌ دراستي الجامعيّة. العلم سلاح اتل يكن اقا 
بالبندقيّةء كلاهما يأتي بالتهار بعد ليلل طويل. أتشمّم الجدران 
الممتقشّرق والحجارة القديمة» وأنظر إلى مواقع الأقدام الأقدام 


جم لېېلېلى چ ¢4 لهب لاط ست . 


الذاهبة في المَؤْرة كلمات» تتحدّث بألف لغة» كلّها لغاتٌ لا يفهمها 
العدوٌ. إن لدينا تار حًا إن م نجذ أمينًا عليه» فلا أقلّ من أن نرويه. 

E E E RE TE E E 
يقطن في المهجع التاسع» حينَ كنثٌ ألتقيه» أسأله: «أنتَ أم هو؟».‎ 
MUI OSS oa لشاف دفن‎ 
أو يقول هو لي: «يا أنا». وأنا أقول: «يا نحن». وضَحِكنا. قلت له‎ 
كأننى اكتشفتٌ اختراعًا: «السّعرات الّتى تحت الشّفة السفل» هو ما‎ 
يُميّز أحدكما عن الآخر» نظّر إليه» لم يفهم تامًا. أردفتٌ: (إِنَ هناك‎ 
فراغًا بارِزًا بينها وبين شعرات الذقن عند يا صالح» أمَا عند نعمان‎ 
فهي مُتصلة». تحسّس صالح الفراغ» وهر رأسه مُعجَبًا وصجك:‎ 
أت عن التظر في أدق الأشياء». «علّ أن أفعل». «4؟». «لأجل‎ 
يوم الخروج». ظلّ صاممّاء فيها انسل نعمان مُغاوِرًا المكان قبل أن‎ 
: كنمف و وده يننا أحد سن خرن السشجق‎ 

بدأث بسورة الأنفال» لا أدري ل بدأتٌ الجفظ بها. شىء ما 
في عقلي قادني إليها أوَّلاً. يقوللي صالح: «اقرأ». أهنفٌ بخشوع: 
«يسألونك». يرد: سي سألونك أينما سرت. جاءت لي أمّي بمُصحي 
قَدْر الكفٌء صرت أضعه في جيب سترة الجن الأماميّة» في الفورات» 
كنت أقرأ فيه» وأحفظ. أترتم بالحروف المابطات الصاعدات؛ من 
السّماء إلى السّماء... عام كاملٌ مرّ وأنا أقرأ عليه القرآن حتّى أتقنتٌ 
حفظّه» احتفلنا بأن نقلنا الحروف من السّطور إلى الصَدورء غنيّنا: 

طالغ لك يَا عَدُوَي طالغ 
مِنْ كُل بِيْتُ ؤحارّة ؤشارغ 


.لل ېل 10۰ سج ل 


بسلاحي وإٳيماتني طالغ 
وَحَرِبْنا حَزْب الشَُوَارغ 


بارت اعون ميزانًا؛ حركتان يمينا ويسنارًا مین أجل قياس 
الطّولء ومثلهما من أجل قياس العرضء ثم أخرى من الأسفل إلى 
الأعلى من أجل قياس الارتفاع. كانت عيناي تقيسان المسافة لأقرب 
ستتيمتر» تعجّب صالح من هذه الدّقة سألني: «كيف تقدر على 
ذلك؟!». ابتسمتٌ: «إدامة التظر يا صديقي». «ولكتنا لينم النظر 
ولانعرف ما تعرف». «طول التدريب» والعناد» وانقطاع الانشغال 
بسوى ماتريد». «تبالغ». «تستطيع أن تختيرني». «ليس لدينا أدوات 
قياس). «ستبدِي لك الأيامء أن أدق قياس هو ما مَسَحَته عيناي». 


هبط اللَيِلُء أوَى السَّجناءٌ إلى الغُرّفٍ الفُرورة عَحَدَثْ 
حَرّكاث؛ سكت أضوات. وَالْتَظَمَتْ افاس مأسُورَة قَمَرٌ سَقَط 
غيل السو ودف ل و 
عَام الَيْبُء وحَفِي السَرٌ الأغلّ لطت اشاس دل ا 
وا الوه قزق الج مام القترء ا جارس كك ل كا 
يِب ديسب التّمْل... بلا رججلء وَعَلَيْهِ شَآبِيْبُ الله... او وَأَوَّاه. 
ع حارش أن ْب الل شُرُوبٌ ايخ لت شرت 
لِم ذَابخ. .. جحت عَيْنَاُ مِنَ الرَّعْبٍء ولاج الأبواب الْمْلقَةٍ 
انْفَحَ» وَصَوْتٌ ل خلّع َجَرَخ وا اهرب الجتاحث ريه 
فَصَاحَ: : تَوَقَففْ. .. وف اح ليس على الأشوار وى قمر 
ل وَالقَمَرُ حَزِيْنْ ليس عل الأبواب وى أَْقَاسٍ الَظُلُومِيْنَ؛ 
يس مالك يِن أَحَدٍ عَيْدُ الآتي مِنْ جم الظَنُماتٍ العَاتي... زَفَرَ 
الحارِسٌء عاد إلى الج وَلَعَنَ ا لحظ وَمَعَفَ احيان لعن ةا 
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أبْلَهُ جَنون... كَيِفَ أخافٌ وما فِيْهِمْ خايفْ؟! اأ 
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بَرْدِ أمانٍء وَسَقَطْتٌ أنَاني الب الجائف!!‎ 
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لايقفٌ أمام الخُلم شي ولا قيمة للأرواح مال تمثُ في 
سبيل فكرةٍ سامية» ولا أسمى من فكرة الوطن» الوطن الذبيح» 
الوطن الذي مُرّق على أيدي البائعين. كانت (أوسلو) وصمة عار 
في تاريخناء وجرحًا من الصّعب أن يلتئم. كان (شمعون بيريز) يختار 
مُفاوضِيه: «عليهم ألا يكونوا يمن تلخت أيديهم بدمائنا أو فكّروا 
بذلك». لكته لم ينظر إلى يديه مرّة واحدة» ولا أيدي الصّهايئنة القَتلة 
الآخرين» تلك الأيدي التي ذبحتّنا من الوريد إلى الوريد. الأيدي 
الى لا تزال راعفة بدمائناء تقطر كلا ساروا على دروب قتلناء كل 
قطرة من هذه الدّماء الزكيّة التازفة من أصابعهم» بطل على الأرض 
فثنبت ورد الدّحنون.ء أترون إلى هذه السهول المملوءة بالورود 
ا لم تكن هذه في الحقيقة إلأدماءناء نحن فجرٌ الحرّية 

خرج (يعقوب) من السّجنء قال لي ذلك صالح. إله حر 
الآن. حرّيّته تساوي العمليّات التي يخطط هاء التكوص عن درب 
التضال خيانة. زارنا بعد ستة أشهر من خروجه» لم أصدّق أنني 
اراو ةا اف لادی له کک طلست متتو ره وو 
- وأنا شد على يديه يوم تنفيذ العمليّة - مُنطبعة في ذاكرتي» كان 
وجهًا التقث فيه المتناقضات: الخوف والطمأنينة» القلق والسّكينة؛ 
كان سحابة الخوف كانت تنجلى لتحل مكانها سحابة الطمأنينة. أو 
کا ارا او ا 
كان ذلك في يوم بعيدٍ مرّ عليه أكثرٌ من عامّين... حينَ جاء ضحى 


.للل إ0 سل 


او كان ینتحل اسا آخرء ووجهًا آخرء حلق شواربه ولحیته» 
تخي كل شيءِ في وجهه إلا عيناه» العينان هما هماء أعرف هذه النظرة 
المحدّية» نظرتٌ فيهما طويلاًء لم تكن هناك من ندوب في الرّوح. إن 
سلمت هذه الرّوح من أجل مواصلة طريق التضال فلا قيمة حينثلٍ 
لجروح الجسد. قال إِنّه تعرّض حُحاولتي اغتيال: كنت آوي إلى جبل 
يعصمني» حاصروني» وانهمرت الرّصاصات من فوقي وعن ا 
وشمالي» اخترقتُ إحداهنّ كتفي» لكتّني لم أعبأء بقيتُ ركص بين 
الأشجارء ميزة الاختباءء وإعاقة سيّارات الجيب التي لا تستطيع 
السّير كثيرًا في أجمة الأحراش» كانوا يُصوّبون إل أكثر من عشرين 
رَشَاسَاء م يكن مخيمًا صوتٌ الزصاص بقدر ما كان يما أن يظفروا 
بي ويُعيدوني إلى السّجن فأفقد حرّيّة التخطيط للعمليّة القادمة» كنت 
أركضٌ في سحابات الرّصاص كاتني أحلّق في الغيم» طروبّاء أغتي» 
صوت الرّصاص في أذيّ كان موسيقى. فجأءً حدتثٌ مالم يكن في 
الحُسبانء إنها رصاصة في أسفل القدم» نزفٌ كاحليء لو كانت في 
ساقي أو في الفخذ لكان الأمر أهون. بدأ التريف الكثير يُبطَّئ من 
سرعتي» هذا كان أصعبَ شيءٍ علي أن أقع في أيديهم» تسلّقتٌ أقربَ 
شجرة» كان دمي النازفٌ من كاحلي يرسم على ساق الشّجرة خيط 
وجودي» تسمّرتٌ في أعلى الشّجرة» كتمتٌ أنفاسي» قطعتٌ بعص 
الورقء ولففته على الجرح لعل نزيفه يقل» لكنْ هيهات... ر 

الدّم أشهى ما تشمّه ا ES‏ 
لاعالة واقع ق ايديم 1 اغ موضعي. تي الأعالي من 
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اختلط الأمر عليهاء فقادت الجنود إلى أكثر من شجرة» كنت من‎ 
الأعلى أراهم وقد تحيّروا وتحيّرث معهم كلابهم رفعوا الرّشاشات‎ 


۔ لل ۲ن لهب ال سه 


إلى الأعلى» وراحوا يُطلقون التار بشكلٍ عشوائيٌ؛ سقطث جذوع 
الآ جار دة كات الريقت مسعير ا بدا او كان ار 
ید وو يحدو أله سيف ع و الانضييل أن أل عر هنذا 
الجر الك إلى نشافة انس اتا أعذدت تفسا يفا حن 
أمائلٌ للصّحوء وفعلتّهاء ابتعدتٌ... فيها كانوا في الأسفل لا يزالون 
يُطلقون التار بين فينة وأخرى» وكلابهم لا تتوقف عن العواء. 


بعد ساعةٍ رحلوا. بقيتٌُ مُعلّقَا في السّماء أنتظر فرصةً من 
أجل أنْ أهبط إلى الأرض» ولكتني شعرت أنني فقدتٌ قدرتي على 
الأبفستادء وفحأة:: سسقطت...«سقطة من هناك عل الارض. 
مرت ليلة كاملة وأنا غائبٌ عن الوعيء لم توقظني غير أشعة 
الشّمس الدّاففة في الصباح» شعرت أتّها تقول لي: «لا تقلق» أنتَ 
بخيرء لقد نجوت حَقا!». آردث أنْ أمد ذراعَيّ من قتحات الشبك» 
وآخحذ رأسّه بين يَدَيّ» وأقبّله... تعدّر ذلك... كشف عن كتفه؛ كان 
مكان اختراق الرّصاصة واضِحًاء هتفتٌ: «إتها أشرفٌ من التجوم 
الكثيرة التي يضعها قادةٌ عسكريّون لم يخوضوا حربًا واحدةٌ في 
حياتهم. ولم يُطلقوا رصاصة حيّة. ّى هذه الشّهادة يا يعقوب» 
أسدل على هذا الوسام صبرك». غَطَى كتفه. ونظر في عيتيىّ عميقاء 
وهتف بصوتٍ خفيض وهو يشد على الكلمات: «لم أعترف يا 
محمود. عليكٌ أن تكون مُتأكَدًَا من ذلك». «ليسّ هذا مهما الآن. 
ماذالديكٌ من أخبار؟!». «ستشكّل خليّة وحدّنا». «والشيخ». 
أنه ديا ته وتا تعمل بطق اة الوك بنع لا بد 
منه». «حذار يايعقوب أن تموت بشكل عاديّ» الموث الطبيعيّ 
ليس إلأعلامة عجزا. ومضى. ٠‏ 
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إتهاثلاث سنواتء مرّث حلا مثلما تمر الأحلام قطاة 
علقي عر انی كت فا كتابناء وحفظنت الفرآن».وعضيت 
1 2ء ايه 2 0 5 ع و ر r r‏ 
خطوة أو اثنتين في تعليمي الجامعيّ. ورايت مالم أرّ. نفذ فيها 
(ضياء) ثلاث عمليّات حينَ خرج. كانت حصيلة العمليات جيّدة» 
في التهاية مرّقَتٌّ دبابة جسده؛ ووزّعث لحمه على مفرزات جنازيرها 
E‏ عيبن ا E‏ ينا رق اللا عر 
على التراب ورود حمراءء من ذلك التوع الذي لا يُسقَى إلا بدمائنا. 
وقيل أن يرحل نيعت من بين أصابعه ستابل خضراء واعدة لغد 
الحرّية الآتي. 


خرجتٌ من السّجن في أواخر عام ٤۱۹۹م‏ كان الرتزقة 
الذنين وقعوا على اتفاقيّة اذل في (أوسلو) قد ظَنّوا أن الحريّة تأي 
من الطّاولات. ولولا أنّني حرجت من أجل أنْ أنفّذ كل ما خَطَّطْتُ 
له في الجن لا قبلتُ أنْ يكون خروجي بصفقة مُهينةٍ كهذه. 
ولكنّ التّرى الطّاهر الذي مازلتٌ أسمعٌ صوئّهء قال لي هذه المرّة: 
«إنّني أنتظرٌ أن أراكَ خلفَ هذه الجدران الغريبة التي لا تعرفني ولا 
تعرفك». 


احتضشّه طويلاً» تسرّبَ سيل الحبّ في الذراعين المضمومتّين 
على الجذع إلى القلب» بكيتٌ على الحقيقة» انهمرث دموعي» شعرثٌ 
أني لن أراه مرّة أخرى: «أخرج وتبقّى؟! لو كنتٌ أستطيع أن أهبكٌ 
بطاقة خروجي لفعلت». قال وهو يرت على ظهري وأنا لا أزال 
أعانقه: «سأخرج قريبًا». ابتعدت عنه قليلاً. وقلتٌ وأثر الدموع 
ظاهرٌ في عيتيّ: «كيف؟» . «سأخرج أَعِدكَ ام . «ولكتك محكوم 
بأكثر من مؤبّد» . «المؤبد رقم على الورق. أا ات لدوزتا» . وبان 
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في صو الأسى: «من العار أن أخرج بعد اتفاقيّة محزية كهذه». فردّ 
ناولا تراساق: «الشعرة من جلد الخنزير برّكة». «هل سيطول 
12> س 


غيابنا؟!». «نحن نقاتل هنا كما تُقاِل هناك. ولكتني أعدل أي 
سأراك قريبّاء وسيكون مث هذا العناق خاريَ هذه الأسوار». 
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التَضَحَيَاتٌ قتديل الطريق 


دفعني الجنديّ إلى الأمام: «هيّا. لماذا تتوقف هنا كالأبله؟!». 
هتفتٌ في نفسي: «أنا أبله» سنعرفٌ قريبًا من هو الأبله». لم أَعِرْه أي 
اهتمام. كنت أنظر إلى زوايا الجدران» وارتفاع الأسوارء واستخدمتٌ 
الماح في عينّيّء من الأعلى إلى الأسفل وقدرت أن ارتفاع هذه 
الأسوار هو ستة أمتار واثنا عشر ستتيمترًا. أمَّا الأسلاك التي 
تعلوها فمتيرٌ وثلاثة وعشرون ستتيمترًا إلى أسفل الحديدة المعقوفة» 
وأا الجزء اُنحني بزاوية حادة إلى الخارج فاثنان وثلاثون ستتيمترًا. 
أمَا عددٌ الكاميرات فقد اختلطً عله لم يكن قياس مسافةٍ ولذلك لم 
أظفر برقم دقيقٍ لهاء كانت هناك تكتثّلاتٌ صغيرة من الحديد يمل 
آنا كاميرات» هذا أمرٌ آخر جعل العدد الحقيقيّ مُشوٌّفَاء غير أثني 
دزت أن أسنوان التمجن الأريية قي شنين كامسا لقتنا ا 
الأبله. امض ألا تحب الحرّية. حبيبي امش من هنا». 

اتفبة وق ا شرن رويس ا امل عن 
التصر لناء لايشك في ذلك مُؤمِن. لكنه لن يأتي دون تضحيات. 
التضحياتٌ قنديل الطريق. على هذه الطريق سنسقط بالعشرات: 
بالمناك+بالآلاف» بالملايين..: وليكن....سدترف كقيوًا؟ وليكن.هل 
كان هناك ميلادٌ دون دم» وهل كان هناك فجرٌ دون ليل؟! 


ت 


أنا ويعقوب هذه المرّة. دخلنا الأزقة. رَصَدْنا الموقع ساعتين» 
نع حرجنا منه. عَدّنا إليه بعد أنْ رسمْنا خارطةً للمكان. الشّارع 
الرّئيسيتء الأزقة المتفرّعة غنهء عندد البيوت» أوقات مرور الدوريات» 
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عددهاء شكل الدّوريّات. مُدرّعة أم مُصفحة أم عاديّة» مكان جلوس 
انتوق كاي انين فقون الكو تاس سياه ا قاوطا 
على البال... مر أسبوعٌ ونح نصعدٌ سطح هذا المنزل الأثريّ 
المهجور الذي يُشرف على الشارع والأزّقة» ونحن نراقبٌ كل ما 
يرك حَولها.. - كنا في تلك اللحظة تتمدة عل بطوتناء وتتضِتٌ 
رَشَاشَيْنَا من فوقٍ سطح هذا اليبت؛ حينَ بدث تلوح لناوليمة 
توفي نقد نل كلاق مدع يللاف و وان ادو 
وو اوا يمون انها كان الثلاقةاق. مر من التاق بالتسبة لل متت 
يعقوب: «فلنقنضهم». فكّرتٌ مثله. إتها أنسبُ لحظة. ثلاثة لو أحستا 
التصويب فسنظفر على الأقل باثنين منهم.. نظرت خلفي وأنا أهث 
للخاطر الذي عبر خيالي من رؤيتهم يسقطون كالدّباب» فرأيتٌ أن 
البيت الذي نتمركز فوقّه قد يُساعِدنا على الاختباء» لكنّه يُساعدهم 
على أن يحاصروه إذا قدّروا الجهة التي جاءئهم منها الررصاصات,. فلا 
أحد يسك هنا ولا ديم يالقرب مه :»من الأفضل أن يكؤن 
المكان الذي تُطلق منه الرّصاصة محيلناعلى شارع نندمج فيه مع 
الاس بعد أن تُحبّئ الرَشَاشَين كان شيئًا ل يكن». سآلي: آلا تُطلق 
عليهم الرّصاص؟». «لا». «والعمل؟». «سنغيّر المكان». 


انتقلنا إلى مكانٍ جديدٍء سطح بيتٍ من طابقين» الأول مسكون» 
راهنا اوغا دون أن يشععر ينا آهل الطابى الأرهئ:«الققتضن 
سيكون ليلاً» قلت ليعقوب. «لكتنا لا نرى جيّدًا في الليل». «عليكَ 
أن تدرّب عيتّيك لتكونا عيئّي قط تَرّيان في الظّلام. هذه فرصتنا». 
مر أسبوعٌ آخر. قلت له: «لا بد لهذا الصَّبر الطّويل من ثَّمّرة «. «أنا 
جاهز». «(سنبداً العمليّة السَاعة الثانية عشرة منتصف الليل». 


ا او و و رک اا مكافك أن ترق و عه فين کم 
وسط هذاالموت» كنت أضحك غير مرّة. فا تمشي بدلال» أو 
ربها بدث لي كذلك الحرمان يفعل الأعاجيب. يريك مالاترى. 
عجورًا يتکئ على عكازه وهو يُدخن (اهيشي)» هل بقي مَنْ يفعل 
ذلك بعد طُّغيان الأنواع المصنوعة؟! ثلاثة شبَان يُعْنَون بصوت عالٍ 
كأن الحياة الرّغيدة رغم ملابسهم الرّنّة قد فتحث ذراعيها لهم.. 
عربة خضروات. بألوانها الثرثارة» وأخرى للترمس والذرة بُقتارها 
المتصاعد. يدفعها صاحباها وهمايناديان على بضاعتهم بأصوات 
ممطوطة. .. نهد من الأطفال الرّاكضين اللآهين... وسط هذا الجمال 
المسوّع تظهرٌ دوريّة الصهاينةء تسير بشكل لولبيّ وبسرعة» تبدو 
من خلفي رُجاجها وجوه شمعيّة بغيضة. وجوه الذين سرقوا 
EGG‏ 
ليستوطنوا دفأنا وتار ينا وروحًنا... ولكنْ هيهات... بقينا رابضين 
اا شور تس باذ ال ا ين 
لصالح خيوط الليل الذي راح ينسج رداءه ويلقيه على كل شيءِ 
حوله... وبدأث حركة المارّة خف وانقطع سيل العابرين» أو كاد.. 
ولم تعد ترى بعد العاشرة التاس يمون في الشارع إلا قليلاً... نم 
هاهي دوريّة تعبر الشّارع» قادمةٌ من أوّله» من بعيدٍ بدث تسير 
على مَهَلء لا أحدّ في الطريق سواهاء توقفث... ظلَتثْ جامدةً مكاتها 
لبضع دقائق» ترجّل منها جنديٌّ واحدّء بدا آنه كان محشورّاء ويريدٌ 
أن يتبوّل» فعلها بدون حياء على طرف الشارع» عاة إلى الدوريّة؛ وم 
تتحرّك الذورية كذلك.. . لكتنا بقينا نراقبها بعيونٍ يقظة. تقدذمت 
الذوريّة ببطءٍ مرّة ثانية» هاهى قد صارت في مرمى الهدف» هل 
سيترجّل منها الجنود» الإصابة ستكون أدق لو فَعَلّها أحدّهم. ولكته 
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لم يفعل» كانت دقّات القلب تُعلِن عن نفسِها بهذا الضَّوت القادم 
من طبول الترقب العميق. سألني (يعقوب): «هل نُصوّب الآن؟ إِثها 
أنسبٌ لحظةء إئّهم في الزاوية المناسبة». «ولكن ماذا لو كان زجاج 
الذوريّة ضذ الرصاص؟ ستضيع محاولتنا هباءً». «لن نعدم المحاولة. 
أطلِقٌ أنتّ أؤلآء وسترى ما يحدث». انطلقتٌ عشر رصاصات دُفعة 
واحدة» سبحت في المواء» سَهّل المواء لما المرور كأنّه يقول لنا إنّه 
معناء وإنّه سيجعل الأمر أسهل. والجاذبيّة؟ جاذبيّة الأرض التي 
تعرفنا؟ تعاونث هي الأخرى معنا فلم ثبطّى سرعة الرّصاصات» 
بل بدث أنها غيّرث قانونَ جذيهاء فجعلت الرّصاصات تسبح دون 
مقاومة» ودون أنْ تحرف مسارّها ولو مليميترًا واحدًا... وهاهي 
بالفعل» تصدم بزجاج الباب الجانبيّ الأيمن» فتكسره ثم تخترقه.. لم 
يكن مُضادًا لل[صاص إِذًَا وليس عليه تَبَّكُ حديديّ واقِء اخترقتٍ 
الرصاصة ران الجندي الجالس في الُقدّمة فصرخ صرخته الأخيرة» 
وراح دمه يثحب» وراح يتخبّط في الدم الْحَدفّق» فيها دب ال هلع في قلب 
السَائ ثق» فانحرف بالسيّارة يسارًا فم يمينا نّم توف وسمِعَتْ 
من هنا أصوات الذّعر الهاربة من الموت... وترججل ثلاثة جنودٍ 
آخرين.. فيا جاءَ دوري؛ ثم في مرمى المهدف. أطلقتٌ سيلاً من 
الرصاصء وصرختٌ بيعقوب أفرغ مُشْطَّك بسرعة» فصار الزصاص 
مطرًا منهمرًا... سقط أحد الثلاثة الهاربين فيما ظل الأوّل في كرسيّه 
ويبدو أنه مات... الاثنان الحاربان أصابتٌ إحدى الرّصاصات 
ظهره» والرّابع وهو السّائق على ما يبدو أتها أصابث إليتّه... كانت 
أصواءئهم ما تزال تملأ الفضاء من الملع... شرت إلى يعقوب أن هذا 
كاف هذه اللحظة. سوف تكون قوّة الإسناد في المنطقة خلال عشر 
دقائق: يجب أن نسحب خلالما دون أن نترك أشرًا 


.للل ۰ ال ا 


عا امد أ ةة ل الطافق الأول العسوعق 
الظّلام سي سيكشفناء سارغنا في المخروج من المکان» وفي زقاق عند جدار 
يټ طينيّ؛ ان ار ان والطلق كز واتعد عاق ايا سف 
هتفتٌ ي و اا ثنية بير الباشا». . أذاع العدو بعد ساعد 
أن اثنين من جنوده فيلا على أيدي المخرّبينء وأنّ اثنين آخرّين أصيبا 
بجراح» وأنَّ قُوّات الجيش تمسح المنطقة بحمًا عن القَتَلّة. 


إتها عرّابة» وطن البطولات المخبوءة» والكنوز المدفونة» 
ووطن التضال» صورته التي تتفاوح في أرجاء فلسطين كلّهاء 
لسن اى ماف انا ءا رتفت الها والد حون لاسر 
و الر فاص الذي بخن 
الحقوق» ويُركع العُزاة. 

الحياة د تسير هنا على وتيرة واحدة» الهدوء الرّماديٌ الذي 
فى وراءه الأسرار. العواصف المذخورة في ذرّة تراب لا تكادٌ ترى» 
لجن ساعد لان مشا الف زوه EE‏ وي الحدق 
يتسم به الشَارع القديم في عرّابة» قاع المدينة اُعِيِم أزقّتها النسيّة 
وحواريها الصّامتة مع أن كل شير فيها يضجٌ بألف حكاية. 

الشارع المتعرّج الذي تنتشر على جاتِبّيه المحلأت والأسواق 
وعربات الباعة والمقاهي والوجوه العابرة» هنا في مقهى (أبو 
عاكف) كبار السّن يجلسون وهم يلعبون الترد» وقرقعة كؤوس 
القهوة والشّايء وصوت الولد الذي يصيح بالطّلبات وهو يحمل 
بيده اليُمنى المرفوعة بجانب رأسه صينيّة الكؤوس المملوءة بالرّعتر 
التعاغن أن الاي ويد« التعيري التي تعمل كبندول في رفع 
كأس ووضع أخرى. وهو نفشه مشروع مُقَاتِلُ من طراز لا تعرفٌ 


أنّه يُمكن أن يصع ثلاثة جنود إلآ إذا اختبرته في الميدان. التاس» 
الرّجالء النساءء الصَّعْارء وحتّى الأطفال منهم مناضلون مُحتّملونء 
ومقاتلون غير مُتوقعين... هذا لا يعني أن الصّورة الأخرى للعملاء 
والباعة وَالْحُسلقين ليست موجودة إتبا الطرف القاتع من الضورة 
العى لا تكتمل إلا ااا 

الثرده لعبة الذين يرون فق الحجر درا قاوما: الأيدي الى 
تشه الأشرعة حول الطاولات الواطعة المقندودة سن آشجاز فلسطين 
العتيقة. للمقاومة صورٌ كثيرةء مَنْ يدري على أىّ صورة يُمكن 
أن تاغتَ العدوً! تتر اكض أحجار الترد على الطّاولة» يرى فيها 
عجورٌ حياته المهاربة لين ولي وجههاسّطر التهايات» ويرى فيها 
صبيّ المقهى رؤوسٌ جنود متدحرجة» ويرى فيها الأب وجوه أبنائه 
الذَّاهبِين إلى ساحات القعال!! 


إله طفل لم يكن أحدٌ ليأبه له لو رآه في الشَارع يسير بثياب 
تمْزّقة. وشعر مُلبّده ومسحة وجو أغبر» وحذاء مفتوق اندلق لسانه 
حينَ م تحكم الطّفل عليه رباطه الذي تقطع. إِنّه يرى دوريّة تظهر من 
وراء البيوت» خلفها الجنود الذين يحتضنون بنادقهم على صدورهم 
ويخبطون الأرض بخطواتٍ عسكريّة» يركض إلى الحائط ال ب 

عن العيون. يلق به ظهره؛ هبط على الأرض؛ يلتقط حجرًا من 

الأرض التي تعرفهء التي تحفظٌ وجهه منذ أن سقط من رَحِم أمّه 
يصعد به وهو لا يزال يُلصِق ظهره إلى الحائط متكا به کقط يتمطّى؛ 
نح بوب قذيفكه بكل ها يلك ساعد القن سن قوق ف :وسيل 
خيط من الدّم على وجه الغازي الغريب... يتراكض الجنود؛ ويبربٌ 
هوء يد خلون المقهى» »من هنا جاءتهم القذيفة» يضربون بكعوب 


سس يليك محمد إإإ م . 


البنادق بعص صدور الجالسين وهم يشتمون العرب. فيما حافِظ 
كبار السّنَّ على هدوئهم ويُتابعون رمي أحجار الترد كأن شيئًا | 
يحدث! 


أول ما خرجت وجدث حِضتَين داؤئين» حضن أميء وعناقي 
(ريّان)» قالث أقي إِنّهِ لم يكن يغادر غرفتكَ ىَ طّوال السّنوات القّلاث 
التي غِبْتَ فيها عنه في السَجنء حاولتٌ أن أفهمه أن صاحبكٌ لم يعد 
موجوداء لكنّه ظل ينتظركء كنت أقول له: إِنّنا لا نستطيع أن نعرف 
اا قفاو وق الا جرا من جت جت شيك نياك الأرل: 
ولکته كان يرفص أن يبرح سريرك. .. كان يبدو أنه يتتظرك كل صباج 
وك مساء وكان يخرجٌ في الأوقات ذاتها الي كنت تحرج فيها في 
أنصاف الليالي كآنكَ معه لم تفارقه لحظة. 


OOS لكف الك عند‎ EEO 
في خدمة التضالء كان يُمشَّط كل منطقةٍ نرصدّها من أجل عمليّة‎ 
ثادحالا متم ل ولا رت ايند لها قبل أن اد عن ار‎ 
من الأخطار. ألِفَ يعقوب ذلك. صارٌ ينقل إليه رسائلي» يعقوب‎ 
يسكن في بير الباشاء كنتٌ أضع بعص الّخطّطات الخطيرة في ورقة‎ 
أكتبُها بخط واضح كأن يقيني بعدم انكشافها أكبر من أيّ يقينٍء‎ 
ا تحت الطوق الجلدي الذي يلف عنقه؛ وأقول له: «إِنّ يعقوب‎ 
يتتظرك». ارت على فرو عنقه» وينطلق. المسافة التي قد تزيدٌ عن‎ 
عشرة كيلومترات يقطعها في أقل من نصفي ساعد يركضٌ كأنه‎ 
يُسابق الزَّمنء تصل الرّسالة إلى يعقوبء يُنفذ ما فيها من أوامرء أو‎ 
يرد عليها برسالةٍ أخرىء وينطلقٌ عائِدًا إني... رَيَان يا رَيّان!‎ 


للل ٣اا‏ سا 


(o) 


نحن شعبٌ يحب الحياة؛ ولهذا يموت من أجلها! 


قنبلة. خيرٌ من رصاصة. قنبلة موقوتة» تنوب عن وجودك 
وتكون شاهدة حين تغيب. الشيخ عبد السّلام بدأ يعلّمنا ذلك قبل 
أن تُغادره منذ سنواتٍ بعيدة. كان آخر ما تلقيناه عنه. أعرفٌ اليوم 
أن يده في كثير يا يحدث. أن نَفَسَهِ حاضٌ فوقّ كتلة اللّهب المتصاعدة 
هنا أو هناك أن روحه تقول: إنّني ما زلتٌُ أقاتّل من موقعي. لقد 
تحوّل الشيخ إلى رمز. علمّ العشرات على مدى ثلاثة أجيالء تطوّرث 
أدواته مع الزّمنء إلى أن صارٌ التتفجير عن بعد أو بالرّيمموت كنترول 


هذه فكرةٌ جديدة» قرأثٌ أن أحدهم فعلها ني عام 1917 م, 
رج و 

حين كان الإنكليز يسمحون باحتشاد اليهود المهاجرين على متن 
السَفن القادمة من منافي الأرض شرقها وغريهاء ليزرعوا خنجرهم 
في قلب بلاونا إا فكرة بسحيطظة لكتها ناقمة: نفذناها قبل ثالاقة 
0 اثنان مثاء ادم A‏ ل اي 
اشاس :قدت 5 في الماشين في الشارع الرشيِسِيْء كان المسدسن 
و اس ع ع 3 
لعذة رجاه و بجوم سردات مدل فل اج ای دوت چ و 
الإنذار» صُوَّبِتْ نحوه رصاصة في الصدّر فسقطٌ شهيدًا يسيل دمه 
ل 
ا a‏ 


مطل م 1E‏ چ ايل 


الذّروة الذي يكون فيه اكظاظ الاس عند خروجهم من العمل 
في انتظار الحافلات.. دحل حاخاءٌ يلبس القٌفطان الأسود» ويعتمر 
القبّعة الطُويلة» وتتدلى جدائله على كتفّيهء ّم لالم يع دفي الملجأ 
موطِىئ قدم... بَُمْ... بُمممممم... قنبلة لم ينح منها أحد. 

جنّدتٌ عشرة شْبَانَ على أربعة مراحل؛ بعضهم من جنين» 
وبعضهم جاء من قُرى القٌّدس ورام الله. صرت أقوم بها كان يقوم به 
الشّيخ عبد السّلام. هذه طبيعة التضالء توالديّةء تشاركيّة. تختلفٌ 
أساليبُها وجغرافيّتها لكنها ذات هدفٍ واحد. من المهم أن تبتعد 
عن المركز حتّى تبتعد الرّصاصة الُوجّهة إليكء أو على الأقل تُعمّي 
على المصدر. الأطراف في العمليّات السّريعة الخاطفة ناجعة» وتعضد 
المركز. اضرب من الجهة غير الُتوقعة يضطرب الرّأس. صرب إلى 
حيثٌ لم يرّ. وابتعذ عا توقع. وكنْ سريعًا كفهد. صبورًا كضبّء 
عنيدًا كجمل! 


بَمْ... يممممم.... بُم.... طارث نوافذ الحافلة» انحطم 
الزجاج» دخلت الشظايا في أقماع الرّؤوسء سالتٌ لحوم الوجهء 
واشتعلتٌ نيران في جلود المقاعد وغَطَّى دحال أسوةٌ على الث 
اأفخمة. من أجل ضحايانا اّذين لم تجف دماؤهم يومًا وال 
ترابنا الذي سَرَقّْه الكل الإسمتتيّة البغيضة لمستوطناتكم. لأجل 
أظقالتا »هل تكن أن يظفروا تة عة حن روت ؟! 

حِرامٌ ناسف. في عسقلان هذه المرّة. القنبلة أوَّلاًه نّم السار 
الذي يسمح للادّة أن تنفجرء الحزام الذي التفّ بكامله على جذع 


من حلي »على هذا الفتى الذي كان يريدٌ أن يحيا دون أنْ يرى جنود 
الاخعلال يلوتون اهنوا الذي يتعشعه كل يوم بمداعنة أو باعتقال» 


إلى نوو س 


أو بمصادرة أو بتخويف... ثم طار سقف الباص» وانفتّح الّقف 
على السّماء» ولم تنفع كلل خراطيم الماء أن توقف التار الُستعرة. ما 
نسينا. قتلاكم شهودٌ احتلالکم» وشهداؤنا هود استقلالنا. 

لن أتوقف. العمليّات الكبرى كان عليها أن تحدتٌ كل ثلائة 
أشهر أو أربعة. أيَام الشّقة )١١(‏ قد علّمثّي الكثير من أجل هذه 
الحظات التي تنظر فيها إلينا عيون الأمّهات الثاكلات» ورموش 
الصّبايا الکو وجفون الأطفال الأبرياء: مَنْ يُنقذنا من هذا 
sS‏ 


م أتوقف. لم يكن مكنا أن تنجح كل عمليّة كما نشتهي» هناك 
عفن الات وماد يع الوط الل فد هر ليلا ونيا 
نصبح هدفا هم تُصبح على قائمة المطلوبين التطِرين. لا بأس. 
هكذا تسير الأمور. مَنْ قال إِنّني سأستمرٌ في هذه الّقاومة دون أن 
ينتكشفَ جزءٌ من ذلك السّره الذين ارتقتٌ أرواحهم إلى السّهاء 
ماتت أسرارّنا معهم e‏ 
فتجد أذنًا هناك د تترصّدء وعينًا عميلة فيقع المحذور والمحظور. لكنّها 
حياتناء وأسلوب نضالناء ولن تثنينا مَحَاطِرٌه ال حَمّة عن مواصلة السّير 


فنه. 


العمليّات الصّغيرة كنت أنفذها دون مُساعدة أحياناء إنّني 
قتاص» ومن أيَام المدرسة كنت أعرفُ كيف أختار مَنْ يموت . ولذا؛ 
الت لصوا علد Gg‏ ادم ليان ابل 
سنتون إلى اليوم. هذا الخط يُتقنه الكثيرون مثلي لم أكنْ وحيدًا فيه» 
ولا بدعًا من أهل التضالء كان هناك الات يمن احترفوا التصويب 
جو اموق انك السصوو أو ادرف ااه ان اللولفة ال 


بلطلل ولا - سبيت اليس ل نر 


تحن شيعت لآ يمكق أن قبل ا نولا بغش اعقةة ول برق 
وجهه القبيح جميلاً ولو زيّنوه بمساحيق التجميل كلها. نحن شعبٌ 
عست الاو ودا موث من أجلينا! 


ربّها كان يعقوب أقدر مني على التصويب» هكذا كنت أرى 
عيتيه الواسعتين تستطيعان أن تَرّيا أوسع في منطقة المدف. ساعِدٌه هو 
الآخر أقوى» لم يكن بيننا فارقٌ كبيرٌ في العمرء ولكدّنا لا نعدّ أعمارنا 
إلا بأيامنا التي مسخنا فيها على جراح فلسطين التّازفة. 


ا لحافلات هندف مكشوق أكف رمن شارات الأجرة: يمكن 
في سيّارة الأجرة أن تصنع بها ما كانوا يصنعونه بسيّاراتنا قبل أن يقوم 
كيانہم الغاصب على أرضنا. عملت ميكانيكيًا في محل تأتيه سيّارات 
الأجرة التي تقل الصّهاينة من شعفاط إلى القدس. بقيتٌ أعمل 
لثلاثة أشهر في الكراج» أتقن اللّغة العبريّة» وانتحلتٌ اسم (كريم 
تايه)» مع (ريّان) الذي لم أغيّر اسمه» وراقبتٌ حركة السَيّارات» 
واخحترت في الشّهر الرّابع إحداهاء عرفت طّوال فترة المراقبة الوقتّ 
النايب» جاءت السيارة الهدف لتغيير الزيت» أظهرت الاهتمام 
الكامل بها وبصاحبهاء وسألتّه عن الخط الذي يعمل عليه. وأنا 
أعرفة بالطبع ولكنْ من أجل أن يستأنس بي» وحينَ غادرٌ مسرورًا 
كنت قد زرعتٌ القنبلة في أسفل السَيّارة» إّني أعيدٌ حوادث عقد 
الثلاثينيّات والأربعينيّات من هذا القرن» حي كان الصّهاينة يزرعون 
هذه القنابل في سيّاراتنا ويقتلوننا بتفجيرها. أن يُرشدلك العدوّ إلى 
وسيلته التي حاربك بها لتحارّه بدورك فتلك جكمة. 


كان بها أربعةٌ صهاينة. إذا أردتم أن تحزنوا عليهم فاحزنوا على 
أطفالنا الذين يُذبّحون كل يوم. إذا أردثّم أن أَكُف عن هذا فقولوا إذا 


كان في أفواهكم بقيّة من لسانٍ لهؤلاء الغاصبين القَتَلة: «عودوا من 
حيث أتيتم. نحن في بلادناء لم نقتل أحدّاء ولم نحت شيرًا من بلادكمء 
أنتم الذين زرعثّم كل هذا الحقد الأسود. وسرقتم كل شيء1. يُمْ... 
بُمممممم.... وتحوّلوا إلى أشلاء. مَنْ جاء بكم لبلادنا قائلاً لكم: 
«ستذهبون إلى أرض الميعاد... إلى الجتة». ها هي الجنّة التي وُعِدتم بها. 


إنها مستوطنة (عيناف»» اخترثها أنا ويعقوب لأتها قليلة 
العدد» بعيدةٌ عن الأعين. لم يكر فيها أحدٌّ من قبلناء وكروم العنب 
المحيطة بها تجعلنا نبتهج كلما ولّينا وجهنا نحوهاء وأكثرٌ سُكَانها من 
أصحاب الجدائل الطويلةء ولأنّنا قادرون على التسلل إليها أسهل 
من أيّ مستوطنة أخرى. 

مسح (ريّان) المنطقةء في الآيلة العاشرة» فسح قكبه» ورقّع 
لسائه حتّى مَس أرنبة أنفه إِنّه يقول لنا الط فياه تروت 
بجانبه في متتصف الليل» وأنا ألبس ثيابًا سوداء مُتشققة تُشبه تشقق 
أوراق الجر والكروم» تسللتٌ من الجهة الغربيّة» فيها تسلّل يعقوب 
من الجهة الشالية: «نزرع أربعة قنابل في أربع سيّارات نختارّها 
بحيث تكون ضمن أكبر تكمّل لسيّارات أخرى مُصطفّة» أو من تلك 
السَيّارات الصّافة بشكل أقرب إلى جدران البيوت» كنا نريدٌ بذلك أن 
تنفجر بالسّائق ول افر ار ارات الا الست جا 
أو تُصِيبٍ شظاياها - إذا كنا حظوظين - نوافذ البيوت الثّائمة بمن 
فيها. كتا نفتح السَيّارة بعد أن تُعطّل جهاز الإنذار» ننحني بهدوءء 
ونزرع القنبلة تحت مقعد السّائقء زرعنا القنابل الأربعة بسهولة. 
كانت مؤقتة مع أسلاك تشغيل السّيّارة» بمجرّد أن يُدير مَّنْ يركبها 
المفتاح يُمْ... بممممم كبيرة. 


.پې للل بلع هم | 4و١‏ پر الاس 


انسحيّنا ببطء وبهدوء تامّ. كان علينا أن نلتقي في التقطة التي ينتظرنا 
فيها (ريّان)» ل تُصدّق آنا خر جنا دون أيّة عوائق. لمعت عينا (ريّان) 
وهو محتقا كان يعدو انه اعد قرعا هنا يدذتك, غنوت إل (عوائة) 
معه» وعاد (يعقوب) إلى دير الباشا. نمنا كأحسن مايكون نوم 
فا 

في الصباح. قالث إذاعة العدوٌ: «إِن عددًا من الُخرّبين 
ایوا مسترطنة ا و ال وررعتوا تتابل و الالفجار 
ازات ار واو ل موا ف أضيت دة 
آتحرون. وأنَ البحتٌ جار عنهم». غير أن الصّورة الي عَرَضَنْها 
القناة العبريّة الثانية الملأخوذة من كاميرات المراقبة قد أظهرث طرقًا 
من وجوهناء ومع أن وجوهنا الُمرّهةلم تظهر تمامّاء وأنّ اليل قد 
ساعدّنا على شيءٍ من تمويبهاء إلا أن هذا الشّريط الُصوّر صار وسيلةً 
قويّة للقبض علينا. ولن يطول الوقت حتى يستطيع خبراء التحليل 
أن يرسموا صورةً واضحة لناء وخلال أيّام قليلةٍ سنكون مكشوفين 
تمامًا! 

وها الإتد الفدي فة ل الاي ءالا الك 
فوّضوا أنفسهم أنْ يتحكموا بمصيره؛ كلّما جلسوا مع الغاصب على 
طاولةٍ من طاولات الل ووقعوا على مرا سيم الذبح» جاءهم طفل 
صغيرٌ من يم مُهِمّشء وأنزل بنطالّه. وأظهر عورتّه» وبال على 
تلك الاتفاقيّاتء ماذا يُمكن أن يساوي السّاسة ذوي الياقات المَاة 
وربطات العنق الزرقاء والوجوه الشّمعيّة أمام طفل أكل الجُدريّ 
وجهه» وترك فيه ندوبًا لا مُحَىء ولكته يعرف الحقّ والحقيقة أكثر 
منهم؟! إن جيل ال هزيمة» وجيل البائعين سوفّ يسحقّه هذا الجيل 


. ات جد للل و اهب الا ست 


الذي لايُقرٌ للغاصب بذرّة رمل واحدة #تورننت أضبحات البصود 
أن الدین اترا مق أجل ما اعرا نر ق ارا 


كيف يُمكن أن تُبِاعَ بلادي مقابل وهم؟! مقابل وعود 
فاخن فاسع كان E ea‏ كانت العنان 91 
متى كان الجراد خصبًا؟! متى كانت الفكران سادةً؟! ومتى كانت 
وعود المحتل - أيَا كان هذا المحتلّ - صادقة؟! إنّها جريمة لا تُغتفر 
أن تُصدّق خزعبلاتٍ مشل الأرض مقابل السّلام, أو الأمن مقابل 
التوقيع. لقد سرقوا هذه البلاد بقوّة التلاحء بالطّائرات. بالتّابالم» 
براجمات الصواريخ» وبخيانة القريب قبل البعيد» ولن تعود بغير ما 
شُرِقتُ به» وأمام لغة السّلاح فلتخرس كل الألسنة. 


أعلن الجيش الإسرائيّ أن القبض عل وعلى (يعقوب) 
يساوي أمن الدولة بأكملها. صِرّنافي عداد المطارّدين! أهلاً بكم 
أيّتها الجرذان البليدة يسرّني أنْ ألعب معكم على طريقتي!! 


ع لطي سبك جب E‏ سسب ل طت. 


(TY 


السَد والضفدع 


قلت ليعقوب: «اختز طريقتّك في التَخْمَىء وجودٌ أحدنا 
ها عه تون عل ادن و ا و كا شين 
واج امون مو خطاين عمف و طريق»وسامضي ف أغبرى سی 
نرى مايأتي بهالله). 

بدأيعقوبُ مرحلة الُطاردة تحت قنطرةٍ قديمة ارتفاعُها 
سبعة أمتار» وعرضها أكثر من خمسة أمتاره إتها ليست قنطرة 
واحلش كانت ف فاط هنظ لك ويا E‏ 
التكبة» وبقيثْ هذه القنطرةٌ شاهدةً على زمن الموت» وربّما بيت في 
العهد المملوكيّ ول يبق منها إلآ أجزاء يُمكن أن تفي مُطارّدًا مغل 
يعقوب. لم يكن الاحتّلال قد عرقّنا تمامًا. 


القنطرة مهجورة:؛ وكانثٌ هناك قناة تمر من قنطرة بعيدة 
عنها قليلآء لكنّ قناة الماء جف كثيرٌ منها مع الزّمنء رحل الماء 
وبقيت الرّائحة؛ رائحة العفونة والسّبخات» ساعد هذا على أن تبتعد 
الأبنية من المكان» فلم يعد أحدٌ يُغامرٌ بالبناء هنا. ثم مع اللّيالي 
وحكايات الجَدّات للأبناء الذين شهدوا ال هجرة الأولى امتلأت 
القنطرة بالأساطير: إتها مسكونة بالعفاريت... لا يمر بها غير 
الكلاب الضَالة» ولا تأنس بها غي الحيّات الشامةء وكل ما ينبت 
عونا كو باك قاكل می وان حه ا عت هده ل و نات 
ا و تكرت ا 
ارده 


لط پل ج ۷ سکم لا 


المكافآت. الإغراءات. التفوس المريضة. والوقوع يسبب 
ك هذا أت ها راتحي الطاردون :غير آن الا ل = انات 
- ليس من السّهل أن ِد عميلاً يدله علينا. غير أنه - على الجانب 
الآخر -لم يكن هناك أخطر من هؤلاء العُملاء في القبض علينا. فلا 
ذائرات اجس ولا كلاب الأقر ولا التففيش المسعي لازن :ولا 
التهديد بالموت. ولا التلويح باعتقال الأمَّ أو الأب أو أحد الأقارب قد 
يُشكّل خطرًا علينا مثل خطر العميل الذي يسقط بإغراء من مال أو 
جِس. ولِذا كنا نخافهم أكثر يا نخاف العدوٌ. 

راا عاق اران ينيد انا ر عاذ لك اون غات 
التجلي. وهنا في هذه الأجمات الكثيفات الحبيبات بدأتٍ الشّرارة 
الأول. كنت أحسنّ حَظًَا من يعقوب لوجود ريان معي. 

وفكّرتٌ ذات مرّة أن تاريخي سيكون قاتِّلاً! إنّني بدأث هناء 
ولا كه ان اسذامو ی افدر توا اا اة سينا 
الطويلة عبر أكثر من ست سنوات قد اعترف. فجعل العدوّ من 
هذه الأحراش نقطة لصيدنا. لَسَعني هذا الخاطر. ولكتني التفتٌ 
إلى تيان إنّه لل يكن يسمح في بان أقيم في المكان أكثرَّ من ساعة إلا 
إذا فح فكيه» ولع بلسانه أرنبة أنفه. لكنْ إلى متى سيستمرٌ هذا 
الأمآن؟1 نه نات صعية نلا شلك دان حكن ف القلى سن القلق 
نفسِه. وأنْ تخاف مما يأتي به خوفٌ الآخرينء وأن تُوْتَى من مَأمنك! 


أن تعيش مُطارَدًا يعني أن تُصبمَ إنسانئًا آحرء أن تتحوّل 
إلى شَبَّح رضي بحياة الجوع. والبرد» والخوف» والموت... والحنين 
الذابح... أعظمٌ ما يُؤرجحك - فتشعر بآنكَ لست هنا ولاهنا وآئك 
لم تعد إنسانًا - هو هذا الحنين؛ الحنين إلى كل شيءٍ» حنين اللمسات 


قبل حنين امسات إلى لمسة الأمّ في الصباح توقظك. إلى لمسة كأس 
الشاي الساخنة تدك إلى لمسة فروة غنق ريّان تُطمينك... ّم إلى 
تلك المسات... همسةٌ الأ في أذنييك: الله معسك. همسةٌ الحبيبة في 
قلبك: قلبي معك. همسة الغاية في ركتييك: لست وخيدًا... ثم ماذا 
تكن أن فر لاان لك لطم جروا ادس لا 
شيء. لا شيءَ ألبتّة!! ٠‏ 

قلت ليعقوب قبل أن يذهب كل واحد متا في طريق: «الرٌتابة 
قاتلة». نظرّ إل كآنه لم يفهم. أردفتٌ: «ستعيش مع طول التَخَقَي 
وان فق اوقت ههار اة :سعدفقك إلى أن تفل حالة ار ضيه 
وَالتَأهَب لديك إِنْ حدتٌ ذلك فتلك أوّل الماوية» عليكٌ أنْ ترفع 
الحذر إلى أعلى وتيرة عندهاء ولا تُصدّق الزّمن مهما بدا لك آمِنا. إِنْها 
غرقث مملكةٌ سبأ لضفدع صغيرةٍ نقبت مكاهها من السَدّ». رد وهو 
يشد على يدي: «كُنْ واثِقّاه. شددتٌ أكثر على تلك اليد وهتفت: 
«واحذز قاتلا آخر غير الرّتابة». صَعَدّ النظر مُتسائلاًء فقلت: 
«المَذّيانء أنْ تتخايل لك الأشباح. أنْ تتحرّك الأشياء أمام ناظريك 
وي عي مب ET‏ 
E‏ امارد و رضي لطر ره قا 2 
صمت TTT NET‏ 
«ما ل علق قلبّك بالل ستنهشه الظنون» . قضيتٌ تلك الليلة معه في 
القنطرة» تحادثنا طويلاً» كأنّ حرماننا من الحديث في المستقبل سيطول. 
رويتٌ له يما حدّئني به (صالح) في السّجن» قلت له يجب أن تحسب 
عشر خطوات إلى الأمام» ما يعني أن تبني على كل خطوة ما يليهاء 
إن واحدًا يمن كان يأوي مُطارَدًا مع عائلته طلبّ منه الُطارَّد أن 
يذهب إلى الصَّيدليّة فيأتيه بعلبة حليب للرّضّعء استغرب صاحب 


.ل سيط يك ججس اليو سمهو ل اط سه 


القيدلثةه مان روو الذى و ة: ناتك غرف هل 
تزوّجت من ورائنا؟!». أخد العلبة وخرج. هَن الصَّيديَّ أن زبونه 
هذا يأوي مُطارَداء حال الخاطر في صدره تخيّل ما يُمكن أن يحدتٌ 
له لو حقق معه الجيش الإسرائيلّ بتّهمة التستر على هارب. لم تكنْ 
هناك من مُكافأة ولم يكن مُتأكَدًا من أن مافكّر به صحيح. لکته 

قرّر أن خر الجيشء حينَ عاد الزبون إلى بيقه» سأله الُطارّد: ماذا قال 
لك الصيدل؟ «هل تعرفٌ أن حوارًا دار بيها؟». «لا بُدَ أك كلَّمْتّه. 
رب كلمة خرجث منك أو منه فيها القاصمة». رد عليه صاحب 
الت الي إن كنث قد تروت بار ؟1». هق المطارة وقبل 
أن تمضي نصفٌ ساعةٍ كانَ قد غادر البيت. جاءث قوّات الاحتلال 
مساء ذلك اليوم» قال لهم صاحب البيت: : اعلبة الحليب هذه للقِطّة 
التي أربّيها في ایت من أيَام م تأكل» ففكرّتُ أن خير ما أَنقِذبه 
حياتها الحليب». تنهذا اموز عب أكون e‏ ثيّ الأبعاد. بل يجب 
أن مكدر ا ا 


ضاحب ةة لخر اشترى ضدر كنافة يعرف اللو اق أن 
هذا اذى اشترى مدر الكافة بيت وده قلمة هذا الد 
لاب أنه يأوي مجموعةً من اُطارّدين الذين يحتفلون بنجاح عمليّة 
ماء سوف تقع المصائب على رأسه إن لم يُبلَغْء والاحتياط واجب. 

خبط أحدٌ الجنود العشرين الذين اقتحموا المنزل بابّه. فقحَ 
له صاحب البيت: «ماذا تريد؟!». راح الجنديٌ ينظر من تحت رجِلي 
صاحب البيت ومن فوق كتفه: «مَنْ تُؤوي في البيت؟ هل هناك 
عُرّبون». قفزث طفلةٌ صغيرة في وجهه: مَنْ هذا يا خالي؟». صوتٌ 
فرح نسائيٌ في الذاخل. رد عليه صاحب البيت: «انقلع من هون يا 


.لط ل چ VE‏ س يد أ مد 


كلب». وصفق الباب في وجهه. كان يحتفل بتفوّق ابنة أخته الكُبرى 
في الثانويّة العامّة. 

سألتٌ (يعقوب) في ذلك اليوم الأخير الذي اجتمعْنا فيه 
قبل أن نفترق إلى أجل غير مُسمّى: «هل تُعاني رُهابًا من نوع ما؟». 
استغرب سؤلي: «ماذا تعني؟4. (أعني هل تخاف من الُرتفعات 
مغلا أو الأماكن الضَيّقة»ء أو النظر من التوافذء. أو إغلاق السّتائر 
أو النظافة الزّائدة...؟». «لا... لا... 4تسأل ذلك؟». «لأن حياتنا في 
المرحلة القادمة سيكون فيها مُرتقعات» وسيكون فيها نوافذ مُغلّقة 
أو مفتوحة... سيكون فيها كل شيء». «لاء اطمئنّ ليس لدي رهاب 
الا عن أن كرف سد ها ولع اذا سال الايد ات 
الأخيرة؟!». «ستضحك لو أخبرئك. أو ستجدٌ ما سأقصّه عليك 
غا خد الطاودين كان غد رهاب اطاط وكاعرفو] كان 
الشّقة التي يُقيم فيهاء كسروا باب السقةء وأدخلوا عليه فوجًا من 
القططء فسآّم نفسَه على الفور. ثم بدؤوا معه التحقيق. واغتالوه في 
الشّقة بعد ساعتينء وادَّعوا آنه قاومهم ولم يستسلم!!». 

شوَيْنا يومّها ثعلبًّا صذناه. سألني يعقوب: «أليسٌ لحمه 
حرامًا؟!». أجبته: اتنا لسية أن سوناف طبار عه ل را 
ضحك: «اشعرتٌ أن قدمه ضربتٌُ جدار معدتي» وصوّه يقول لي: 
لماذا أكلتني وأنافي دينك حرام». «نحنٌ شافعيّة يا يعقوبء لحم 
الت دتا ول وکت كروفا: «ولكن راتا كنف كنا 
سنقضي هذه الليلةء نحن مندٌ يومّين لم نأكل شيئًا؟!». 

افج عل هنا دت نتم الا اة العامقنة اا 
تحنو عليناء التجوم اللآمعة تضحكء والغيوم الُسافرة تقول: مَنْ 


ل للىي ولا لا 


يلحقٌ بي؟! استعدت معه أساليب تخي يحيى عيّاش: «إِنّه مُلهم). 
«هو كذلك». «نتعلّم يمن سبَقناء إن عمليّة التَخفيء والإفلات من 
المَخ المنصوب حتّى في الهواء خبرةٌ مُتراكمة». 

حي انتتصف اللّيلء أو انمد ثهلانه. فرحلتُ نجومه. كأنّه 
يُشعرنا بأنَّ الرّحيل قد آنء راجعتٌ معه الوصايا العامّة: «لا تتحدّث 
مع أكثر من شخص واحدٍ مهما كانت الظّروف. ولايَكّنٍ الحديتٌُ 
معه أكثر من دقيقتّين أو ثلاث. لا تستخدم ال هاتف الخلويّ إلا في 
الضرورة» وبعدَ استخدامه عير الشّريحة والبطاريّة. إذا تعذر ذلك 
فتخلّصٌ منه بكسره أو بإغراقه في الماء. إذا شككتٌ في حركة أو في 
المكانٍ نفيه فغيّره على الفور. صوتٌ الأمّ حاول أن تتخيّله. ريما 
لن تن مين شياع لستوات:.. 23 الجعل يفك بلب كك 
وعزيمتك تغلبٌ راحتك» وأملكٌ يغلبٌ يأسَكء. وصبرك يغلبٌ 
عجرّك. والمعوّل عليه طُول النَّمّسء وعل الله التّكُلان». 


ومتساضل ارجا رت ق ع ارو عا و ی لوی 
تحاول الإفلات: «وصيّة أخيرة؛ نحن غيرٌ موجودين» لقد اختفينا 
حتى هن الفا لن يكو كنا سن آثر الاق العسرتات الى مهم 


)۷( 
البَشَرُلا أمَانَ لهم 


ماذا في اللّيل غير السوادء وماذا في الطريق غير الموت» وماذا 
في البُعد غير الألم... نّم ماذا ني القلب بعد هذا كلّه غير الأمل؟! 
وحدي هناء لولا (ريّان) لما احتملتٌ كل هذاء لكتني إذا صبرت 
هل يصبر هو؟ كم لديه من المشاعر ليبوح بها: إِنَني لم أعد أحتمل» 
وإنني سوف أستسلم في التهاية؟ 

مکشت في أحراش يعبد حتّى الآن شهرًا بكامله. لا أرى أحدًا 
ولا يراني أحدّء آكل أنا ورَيّان من حشاش الأرض. يُصبح التخفي 
عدوا لك عدوا لكل جارحة فيك. الأعداء كثيرون؛ الجوعء 
والخنوف. والبرد. والظّلام, والترقب» والهذيان» والانتظارء والأمل 
نفسّه يُصبح عدوًا هو الآخَرء إله يجعلك تشك في كل شيءٍ حتّى في 
نبّضات قلبكء يجعلك تصحو في منتصف اليل لأنه يل إليك أنكَ 
تسمع حسيسًا في الم تستيقظ على ضوء التجوم السَاهِية هل 
تدري النجوم بم يعتمل في الأعماق؟ لماذا هي ساكنة وبليدة وباردة 
إلى هذا الحدّ؟ لماذا تسخر متي كأن عل أن أطيع حَدْسَها القاتل في 
اللأمبالاة؟! 

إن أعداءك وأنتّ مُطارَّدٌ كثيرون. لا يُمكنُ حَضْرُهمء ومع 
آنه يُمكن التَغلّب عليهم جميعًا أو التعايش معهم. إلا أن عَدرًا واحِدًا 
يبدو بسيطًا هو أصعب هؤلاء الأعداء وألدّهم؛ إِنّه الحنين» والحنين 
يضيق عن ألفي وجي إلآ أنه ينحصر في أن ترى وجة أمّك للحظة 


اسيل يك جم ١‏ ¥ هوب لس اط سيب 


لضم 


إِنّه صوتٌ أقدام خفيفةء تلفت حولي مذعررًاء أي أ أقد قدام 


م 


د اعز ركان« کو یی ان اد کو عا ا ف ؟! 
أصخت السّمعء إتّا أقدامٌ حيوان؟ هل يكون كلًا أمْ قِطّة أم با أم 
أرنبًا أم جُرّذًا أمْ إنسانًا... أم ماذا؟ أين أنتَ يا ريّان؟ أين أنتَ أتها 
اللَعين؟ انتصبتٌ أذنايّ رادارًا تلتقط مصدر الصوت إِنّه من هذه 
الجهة. الجهة الشّرقيّة. ركرزثُ المع وأنا لا أزال مُدَدا على الأرضء 
يفت إن وقفتُ على قدمَيّ أن أنه القادم المجهول إلى موضعي فأقع 
في الفخ. هل تكون هذه كلاب الأثر أطلقها الصّهاينة من أجل أن 
تقتفي أثري؟! اليل دامس» والبصر طامسء ركَزت النظر لأرى» فلم 
أرَ شيئًاء لعنثٌ الظّلام في سِرّيء إنّه حجاب» كم أنا مُحتاجٌ لخيطٍ نور 
يُريني ولو طرمًا من هذا الكائن الذي يقترب نحويء غير أن القمر 
كان مُحاهَا في تلك الليلة» وح حتّى النجوم التي كانت تتلالا في أكثر 
الليالي السابقة E‏ . لماذا يتضافر 
الجنون على محاصرة 50 لصوت يبوروالا تدا ف تمشى اھُوینی كأتها 
جات ا ايا سا ردك لصوت . ماذا؟ هل يتلاعبُ 
هذا القادم ن؟ اين اننا وكان؟! اغ إن ادن أكفي إن 
توقفتٍ الأقدام فلا بُدَ أن أسمع صوتَ اشاش هذا القادم» غير أنني 
| لعن نوق هر اشا ان اسن ا نيف غ 
أثني لم أسمع شيئًاء كدت أختنق قبل أن أسمع نأمةء أطلقتٌ كتلة 
المواء المحبوسة في رِئتّيّ من أجل أن أستعيد رُوحي قبل أن أختنق 
فتشكلتُ ضبابًا من ال مواء السّاخن أمامي» فزادث سواد اللّيل سوادًا. 
بسرعة فكّرتٌ في أن بقائي على هذه الحالة سوف يجعلني صيدًا سَهْلد 


سبحا سر سبك جم 1۷۸ سب لب . 


وقفثٌ على أطراف أصابعي» وبِحْفَةٍ تسلقتٌ أوّل شجرة كانت قريبة 
متي» وفي غضون ثوانء كنت قد صعدثٌ إلى أعلاهاء ورّحتٌ أنظر 
إلى الأسفل من موقعي العالي» غير أن الظّلام لم بي لي أن أرى حتى 
كفي لو أنّني فرذتها أمام ناظِرَيّء بقيثٌ مُترقبًا ما يُمكن أن يحدث. 
غير أن الصَّوتَ انقطّع. ولم يكن بإمكاني أن ألحظ أيّة حركةٍ أخرى» 
هَبَتْ نسائِم خفيفة فحرّكث بعص الأوراق في جذوع الشجرة من 
حولي فاضطربث أوصالي» وخفق قلبي» ابتسمتٌ لا اكتشفتٌ أثني 
أسمعٌ كل هذاء كانت أذناي في اليل البهيم تنوبان عن عينّيّ» لا 
بد أن أدرّهها على المزيد حتّى أسمّعٌ كل ما يتحرّك ولو كان نملة 
أرخيتُ رأسي على الجذع الذي أقعي عليه ورّحتٌ أحاول أن أسمع 
المزيد, حُيّل إل أن نملاً بالفعل يتحرّك على الغُصنء وضعب إصبعي 
على موضع الصّوت فأحسستٌ بدبيب التمل عليه» التمل يسير على 
أصابعي! هل أنا أحلم أمَّ أتها الحقيقة, لا يُمكن أنْ أثق بمشيها إن 
كاوتست ا 100 a a‏ اکت نواه 
وضعتها على ظفر إبهامي وهرستها بمساعدة إبهامي الآخر؛ فسمعتٌ 
صوتٌ هزسيسها جَلِناء ابتسمت أكثره لا بُدّ أن أذني أصبحث أكثر 
حساسيّة للصّوت من أذي رَيَان... أينَ نت أتها الكلب؟! 


مرّزمنٌ الطمأنينة» هَدَأث أنفاسي وانتظمث, ثم في لحظة لا 
يُمكن للمرء دَفعُها مهما امتلكٌ من الجرص تعبت ارتخث أعصابي 
الرهمةء ودلَّيْتٌ يَدَيّ وجل من فوق العُصن الخليظ ويِمتٌ كما 
ينام المَهْد!! 

كادي ری اراق رووا ا يده ایا کے 
أحداء لولارَيَان الكلبء لتحوّل صوق إلى فحيح أفعى» يفقد المرء 


ع لط ل چ ولا س لب بطل سي 


صوئّه مع الزّمن إذا لم يقل» كيف يُنسَى الصّوت؟ كيف يُمكن أنْ يكون 
التوقف عن الكلام أشد ألا من نَرْع الأسان من الفم بكُلآب حديديّ؟! 


مع الزَّمن صرت أميّز الطيور من أصواتهاء في الشّهر الخامس 
من التخقي» ميرت أكثر من ية نوع من الطيور التي تسكن هذه 
الأحراش» صرت أعرفٌ الأنواع التي تُصدر تلك الأصوات في 
الصباح من التي تُصدرها في المغيب من التوع الذي يُصيره في 
الليل. صادقتٌ البُوم» خلت أن صوي في الصّمت صار تُسخة من 
صويبهاء صار عل إزامًا أن أتكلّم معهاء حَطَّتْ واحدةٌ منهاعللى 
كتفي» أعطيتٌ لما اسرّاء اسمّك (الغريبة) من اليوم» سألتّها: «من 
أن اتيت تٍِ؟2) . قالت: «من بيوت البشر» . «فلاذا هجرتها؟!» . «البشرٌ 
لا أمان 1 «هل صحيح ج أتك تعيشين في البيوت المهدومة؟». 
«أبكي على مَنْ رَحَل». «فلاذا يعون صوئَكِ نذيرٌ شُّوْم؟». «للبشر 
حماقائهم». «فهل إذا صحت مات أحدّهم؟». «لايملك الموت إلا 
رت ارك ها أكدت البشرينا عسوداة»: 


غيّرتُ موضعي الذي بدأنّه قبل بضعة أشهر أكثر من عشر 
كرات :رافقتسي (الغريسة) في كل وضع صارث تأتيني بالأخبار: 
«أُمَك تسأل عنك» . أبعت لها برسالةٍ لتُطمئنهم عني اود يفال ليلد 
قائلة: «لقد تشاءم أهلّكَ بي». «ل تحني القولء ول تُبلّغي السّلام كما 
ينبغى». «بلى» غير أن أخاك قذفنى بحجر كدت أموت بسببه لولا 
أنّنى طِرتٌ بعيدًا عنه قبل أن يُصيبنى». «دَعْكَ من أهلى. أريدٌك أن 
تأتيني بأخبار يعقؤزت».:«ولكن أن يتحفى عو الآخر ؟4 حت 
القنطرة». عادث من ليلتها لتقول لي: اليس تحت القنطرة أحدّء لقد 


غير مكان اختبائه». «ابحثى عنه). 


لل چچ ٧.‏ س ليس طم ص 


ل ل يام وهي تأتيني بأخبار غريبة. امات شار 
القرية». «سقط زياد في القرة». كيرات يد المفعيرة سلمى). 
«احترق منزل أبو أكرم». «اقتحم الجيش الحيٌ»؟. «دُهس ثلاثة 
أطفال في كفردان» ١ل‏ مهل التسيول أمّ سلوان فجرفنها وسقط البيبت 
على مَنْ فيه». صرختٌ فيها : هيا نذير الشَّوْمِ أنتِ نتٍ!». ردت بزعيقق 
عال: «لا تكن مثل بقيّة البشر!». 

استكمرٌ زعيقها في الأسبوع لقال فلت هنا دوا «لسك 
وحدك أيتها البوم» أستطيع أنْ أتحذ صديقًا يواك». هر الكلب. 
انطفأت نجمة. انقلبث نملة على ظهرها من وطء الحمل. قالت 
البوم: «ليس كل مَنْ تصادقه يفي». أخبرتها أن قاور لأثني أخافٌ 
من أفكاري. لم تمتشل. في اليوم العاشِر اقتعلتٌ عيتيها وأكلتهم)! 


الذّئابء ريت نَقْصِي. وأعلنتٌ أنّني لا أستطيع تحمّل هذه الصداقة 
وأنَ عليها أن تُغادر» ولّالم تفعل» فعلتٌ أنا. 

بدأت أجمعٌ بعص الحطب اليابس لأوقدّ عليه التارء» نبحَ 
رَيَان: «لا تفعل». «أنا جائع». «سوف بهتدون إليك. لا تكن غَبِيًا». 
«لم اكل طعامًا مطبوحًا منذٌ ما يقربُ من عام». اسوف تُصبح طعامًا 
هم إن فعلت». «اخرسٌ أبّها الكلب». «ستندم إن لم تَطِعْني». حككتٌ 
حجَّرّي صَوانء انقدحت الشّرارة في الهشيم» فبدأ سرّيان التار» قفر 
ل : چس ِ- 
رّيان علي وأبعدني عن موضع الحطب» ثم دعس على موضع النار 
قبل أن ينتشر فانطفأء صرختٌ في وجهه: «أنا جائع». مططتٌ الألف 
فبدا يأسى واضِحًا: «لن تأكل إلأما كُنتٌ تأكل. لديك من التوت 
الشوكيّ والصَّبّار ما يُعْتِيك». 


.سس هيدل محمد 80م[ | الهم لاط هت 


غافلقه هذه المرّة. وعدت إلى قَدْح الحجرّين. لم أكنْ أعرفٌ 
أن صوتٌ الانقداح سوف يُنبّههء ركص إلى أوّل التار فبال عليهاء 
«أيّها اللّعين ماذا شربتٌ لتبول كل هذه الكمّيّة على التار فتنطفى؟!». 
«لماذا لا تُرِيدُ أن تفهم أن في هذانبايتك؟!». «فلتأت؛ لقد مللت». 
«لن تفعل وأناموجود». 


مد ضباع هذا لوغ وآنا أفتهجيدي الل عل :ورف 
الأرض اليابس» وثُرايها الأسود؛ مر الصحى» مشث أسرابُ التمل 
على وجهي» عبرث كأتها تسيرٌ إلى قلعتها حيتُ خرن طعامّهاء 
سمعتها تقول: «كُنْ مثلّنا» “افيف التينار خط O‏ عل 
وجهيء وأيقظني من غفوتي وهو يلعب في فتحتّي أنفي» تركتّه يفعل 
مايحلو له بدأ قُرصٌ الشّمس يتخلّ عن عَرْشِه في صفحة السّماء» 
جاءَ دورٌ التحلء كان أزيزه يُذّكرني بأ العبد. بالمقابص» بصوتٍ 
مرور الرّصاصة الُنطلقة من فوهة بندقيّةٍ تصرف طريقّها إلى هدَفِهاء 
اسشتععت دا الوك :عطست الشسن اعلسة عدن رحيلهنا: 
وهبط اللّيل» جاء دور البراغيث» استوطنث جسدي» واتدَّثْ منه 
بطلشع واا مرا اا البزاعييهه کن دي شاق ق 
كين ا اسن اجات آن و ر 


القمّل؟! م يس إلأ القمل!! مُراقبتي الطّويلة له علّمنّني 
عاداته في الحياة» القمل لا يعيش على أجساد البشر وثيابهم فحسب» 
إن عالّه الأجمل هو ورق الشّجره تكمُّنُ على الورقة» وترصدٌ خيطٌ 
الضَوءء إذا انقطعء فمعنى ذلك أن جسدًا مامز من تحت الورقة» 
تُسققط نفسها من الورقة العالية على الجسد المَخ» وتبدأ رحلة 
الطّعام في المدينة المفتوحة على أشهى الأنواع» إذا كان جسدًا بشريًا 


...بل 1 سمي ليب ل 


فهذا يعني أن الرّطوبة ستكون مخزونها المائيّ الذي لن ينتهي» وإذا 
كان جسد حيوانء فإِن البهارات التي تُطيّب طعامّها ستكون الألذّ 
في تاريخ رحلاتها الطويل بين الأجساد. تسير من الجسد العَضٌ 
إلى غابات الشََعْره وهناك تجدٌ سَرَاحَها ومراحّها في البُصيلات التي 
تحوي مادّة طّعامها الأطيب؛ الرّائحة والملمس والتّوابل؛ إئّها تعرفٌ 
ماتريد, لن تكون أذكى مني أنا أيضًا أعرفٌ ماأريد! 


...ا لإطلېل A۲ ng‏ هيد ل عر 
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انقطع يعقوب عن التاس كما انقطعتُء رؤية التاس 
حجاب. كلامهم أقدام ثقيلة في الوحلء والتعامل معهم يُوقِع في 
| لمصيدة. حي لا ترى إلاّنة نفسك» ولا تلتقفي أحدا سواككء تعمل 
العينان بطريقة حُْتلفة» ويُصبح لديها حساسية عالية» بحي إِنَكَ 
ترى مالم تكن ترىء وتلتقي في العام اللحجوب بم لم تكن تلتقي. 


ولد صغيٌه لم يكن يتجاوز التاسعة»ء يسير مع أبيه. أشار 
ال رد إل تخت صف ء وة تر إل فة وهي فل هفاك 
سواي؟! أأشارَ إل بالفعلء ربا إلى الجرة التي تبتدئ الحقل من 
ورائي» ربّما إلى سحابة عابرة» لماذا عل الاعتقاد بآنه أشار إليّ؟! كيف 
عرفت أله رآني؟! أنا شبح؛ مَنْ یری شبحًا؟!») . غير أن هذا لم يُشعره 
اسم ع سي 0 د كد 0 


عدن لوت سل ابورا 

ھا أن تعر لای في لكل کے فاك جين فی الك اك کے 

يبحت عنكء كل واحدٍ يريد أن يظفر بك. شعرٌ أن حجارة الطّريق تحَوّلتٌ 

إلى عيونِ تتفخصه. وتُباح الكلاب إلى أصواتٍ تدل عليه وذرّات التراب 

إلى أفواه ڌ تشي نه بدا آنه صا فی ی سن ردد التقبن فى ضيدره! 
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ا مك ر لنيةة لا قاشات لآ تر قات لاصدف دة ولا يفنان 


بشيءء وانقطاع الأمل» وكل شيءِ خارجّك يجب أن يظل خارٍ جك 


أن مُنِبِتٌ تمامًّا عن كل ما يربطك بالعال من حولك. ومُنَكفٌِ على 
نفسك؛ لأنَكَ أنتَ العا! 


غير أن خوقنا الدَاخَلَ» وهروبنا حتّى من أنفينا حَوّلنا إلى 
أبطال» صارث قِصصّنا على كل لسانء كان الأطفال يروونها ويتخيّلون 
أنفسهم مكانناء بل صاروا يحلمون أن يروافي طريقهم واحِدًا مِنَاء 
صارث حكايانا المغموسةٌ بالغموض تخد طابّعًا أسطوريًاء في المقاهي 
تُروى كما في المساجدء ويدخل فيا ليس فيها هنا أو هناك. وفيها كانت 
تقض مضاجع أعدائنا فإئها كانت مصدر إإهام لأطفالناء ثُمّ ماذا بعد 
ذلك؟! ييدمون بيوت الْطارّدِين يُنَكَلون بعائلاتهم؟! ولْيكنٌ؛ سوف 
هيم على الاحتّلال دولته؛ ودنکل بجنوده كما ينبغي أن يكون التكيل! 


وجد يعقوب بيئرًا مهجورة في أطرافي قريته بير الباشا. بسر 
مهجورةٌ في القرية خيرٌ من جنّة وارفةٍ غريبة» من هنا يرى السّماء التي 
أظلّنُهِ طفلاً» ويش عبيرَ حقويماء ويسمع ولو من بعيدٍ أصواتٌ الحياة 
فيهاء وينظر ولو من طرفي خَفِيّ إلى أطفالما الواعدين! 


كاذ حيط إن انحر وجل عو له شري انكر ارو مدن 
مره ال ا شير بو يني خفيفي في الظّهر. رو 2 
ا وة أراد اشع ف وبري الخبل الذي يحوي خطافا ذا 
أربع شَعَبٍ حديديّة في نهايته إلى أعلى اليشر لينشب في أطرافها. . يقضي 
في البئر ثلاث ليالٍ سويًا ليس معه إلا الخبز والماء يقسم الماء إلى 
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حِصّتَّينء. حصّة للشّرب وأخرى للوضوء والصّلاة. من هنايراقب 
النتجوم إذا نهمّه الملل يُحَادِنُها ويقصّ عليها حكاياتهء لولا الحكايات 
الى لا تنتهى لمات؛ الحكاياتٌ خيط التجاة! 


يلچ a‏ سسب لس 


يمخرجُ في اليوم الثالث؛ء على ظهره رَشَاشُه الذي باعث 
زوجتّه جزءًا من مَصاغها الذهبيّ لتْهِدِيّه له» تقول وهي تُقلّده إِيَاه 
ية وفَخُورة: الست ر جل إذا ل تحم بلادتاء وتمهرٌ على قاتلينا». 
ا لاف ينشبُْ في الأعلى بعد أربع محاولات على الأقل. يُمسك 
بكلتا كيه شادًا ذراعيه حوله. ولافا ساقيه عليه» وممَطّطًا جسده 
ويبدأً الشَسلّق رُويدًا رُويدَاء نُساعِده أحيانًا بعض التنوءات في جدار 
البئر الدَّاخلّ» يملا رئتّيه من هواء كان قد فقدَ كثيرًا منه في الأسفل» 
بدا فل راس كوفية الرّعاة البدوء ويحمل عصاه» وينتعل حذاءً 
ترقا ويُلطّخ وجهه بسواد الرّمادء ويمضي من أجل أن يد بعص 
الطعام ليس أثمن من المبز والماء» بضع لُقيمات» وبع رشفاتٍ في 
اليوم من أجل حياةٍ ليست كالحياة» من أجل أن يستمرٌ هذا القلب 
نابضًا بالنَّوقٍ ليوم الخلاص! 


تأكله الرّتابة. يتذكّر كليات محمود: «الرٌّتابة قات صامت». 
لا يستحقٌ كل هذا». يسمعٌ أصوانًا كثيرة: «وماذا في الاستسلام؟! إنّه 
كريخ و فجل ااا ا رة تان راا بخص راه باو 
فيعود إلى اليأس من جديد» وبين الصّمود والاميار يظل يتأرجح في 
كل ثانية! 

تُصبّره حكايا المطاردّين الّذين سبقوه. لم يكن وحيدًاء كان 
تمر لالدو ر الطوفق تدده العامة قور أله يعر 
بالعجز هناء كيف تُثير حميّته هذه البُطولات ويبقى مثلّ شاةٍ جرباء 
في بشر نائية؟! وكيفَ يحمل هذا السَّلاح على ظهره كأنّه يحراثٌ 


.لاطي A e‏ ل لس ج 


حرام E‏ ارا واثلدة رصنا صن 
إن لم يه يُفجّر؟! أيظنّ أنه بتخفيه هذا يحمي نفسّه؟! إن زمن التخفي 
ُصبح زي الوق يوم ال[حف وهو لا ريد أذ شراوده هذ الأفكار 
کرو ا ا الى ی چو کل 
المطارد ن اشا تقض :مضا مُطارديه. يتادلان الأدوار؛ د 
ردو ا ال ال وارء يصبح 
المطارّد مُطاردًا! ما الخيط الذي يُمكن أن يقوة إليه؟! الزصاص 
بالطّبعء دار في حَلّده: لا يجلبٌ الرّصاصٌ غيرٌ الزصاص» خرجَ من 
البئر هذه المرّة بروح جديدة» صعدّ هضبة مُشرفة في بير الباشاء 
أطلقّ في المواء إحدى عشرة طلقة, إتها كلمة السّرٌ بينهماء في اليوم 
الثاني وجده على الهضبة» تعانقاء قال له: «أنا غائبٌ عن الوجود 
كله او ماك كلها دك عل سو صيق ثسين ارد ل 
(اتبعنى»). 


ترَصدا دوريّة عسكريّة رر ان يؤذّي إلى الجهة 
الغربيّة من بير الباشاء كَمَناء كا أنفاسهماء تذكر يعقوبٌ محموداء 
آله اساد عن غخلال المظار عرد الكلا كوف شفط المتصيرة 
فَرِحء إن اختفاءه لم يكنْ دون مقابل. في المرّة الثانية كان أكثر ابتِهاجًا 
واندفاعًا وأقل حذرّاء مشى مع (عزت) مسافة طويلة إلى يعبد. هل 
يعودٌ البطل إلى المكان الذي تدرّب فيه على القنص؟! لكنّه لم يدخل 
الأحراشء مم بذلك» فكر بمحمود؛ ماذا يُمكن أن يكون حدث 
له؟ هل مازال حَبّا؟ هل خرجَ من قوقعته ليقوم بتنفيذٍ بعضٍ 
العمليّات الشريعة. ربّما. غير آنه استبعدٌ أن يفعلهاء محمود لا يخلع 
رداء الحذر مثلّه بسهولة. 


لبمس هب >< AY‏ .ع ل سس بن 


كمس مع (عِرّت) من جديدٍء عشرون رصاصة أردث ثلاثة 
ی ميد التاق لبو قل :را ورائهة اللناووة مدل عل 
حامله. قال لعرّت: «هذا يكفيء لن نلتقي مُدّدًا. أنتَ لا تعرفٌ 
المكان الذي أختبئ فيهء واشطبْ من ذاكرتك أنّني التقيّك». عاد 
إلى البشر» إلى موضع اختبائه» لكثه قبل أن يصل إليه» رأى من بعييٍ 
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قطعة قاش في فمه لم يرها من قبلٌ» تجمد مكانه» لم يتقدّم خطوة 
أخرى . راح يراقبُ المشهد من بعيدء مرّتٍ الشّمسء بدأ لون السماء 
يقتم تخل الأزرق الفاتح عن لونه لصالح الكُحِلء َك الكحنّ 
لصالح السّواد... لم يلاحظ أيّ شِيءِ غير طبيعيّ خلال فترة المراقبة 
الطويلة هذه؛ فهّمٌ بأن يعود للبئر. حدّث نفسه: «البئرٌ أمان». لم 
نکد بطو طون باتجاهه حت اتفجترت فو هة وتضاعندت اة 
اللّهب فوقه أكثر من عشرة أمتار. جمدت الّْمْاجأةٌ قدمّيه؛ لقد كان 
مكشوفًا!! 


أطلق ساقيه للرّيحء قريته لم تعد آمنةء ولا جوارهاء ولا 
حقولما ولا هضائها . هرب بعد أن بلع ريقه حاولا أنْ يستوعبَ ما 
جرىء الهول يضخ الم في ساقي كان الظلام يُغلّف كل شيء؛ وكان 
هربٌ دون أن يدري إلى أين» تعثرت قدمه بحجرء سقطء شعرٌ أن 
ظهره انشطرٌ إلى نِصمَينء تحامل على نفيه» ومشى وهو يعرج» لكنّه 
تحامل أكثر على وجعه» وحاول أنْ يركض» فصار يقفز كالكنغر. 
وصل إلى قرية الزّبابدة بعد ساعاتٍ عِدَّة ئها بعيدةٌ عن الأعين» لن 
يُفَكر الاحتّلال أن واجدًا مئلّه يُمكن أن يختبئ فيها. 


تحمل محلهاء اختار مغارةً في سفح جبلء كان بائها يولي وجهه نحو 
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السّماءء وظهرها للقرية. من هنا إذا دار من بابها سيرى القرية تنام 
تحتهء ومن هنا يُمكن أنْ يراقبَ أيّ مخلوقٍ يمشي على قدمّيه يحاول 
أن فل اله كرون رصنا عياف الیو يكو ف _اتظارة. 

لا بلدَ خيرٌ من بلدِ؛ أحسنٌ البلاو ما حَضَنك. مر شه صار 
سقف المغارة سماءه» وتراتما فِراسَهء وزواحفها طّعامه. كان في المغارة 
يردابٌ ضيّقء دحَلّه وهو محنيّ الظهرء مشى فيه بضعة أمتار نّم عادء كان 
مُظلعًا لا يرى فيه شيئًاء والظّلام عدرّء ولا أحدّ يدري ماذا يختبى خلقّه. 


شم رائحة الحوف تأتيه من قبل السّرداب. كأنما كان قلبّه 
المثقوب. فأراد أن يكتشفه. ف الأيام اللأحقة بقدّاحة وببععض 
الشَّموع الُوقدة استطاع أن يعرف إلى أين يؤدّي. كان طُولُهِ أكثر من 
كلاثمئة ثمئة متر» ينتهي بفتحة توقفك وجهًا لوجه مع بيت قَهِيّ قدي 
من بيوت القرية؛ ومع أل البيست كان مهجورًا لا تطنَ فيه ذبابة ولا 
دت و ا شَعْرٌَ بأنه يُمكن أن يكون خنجرًا يطعنه في 
خاصرته» فقرّر أن يُعْلِق نهاية السّرداب من تلك الجهة ببعض جذوع 
الجر والوك اليابسء ففعل. تم عاد إلى المغارة. 


كان ينزل إلى القرية مرّة واحدة في الأسبوع. يقدّم نفسه في 
كل مرّة بأنّه عامل من العُرّال الذين يعملون في الحقولء مُتدَكّرًا في كل 
مرّة بصورةٍ بسيطة من ضور التنكّر» جحلب بعص الطعام والشّراب» 
وبعضّ الحاجيّات الأخرى. ثم فكّر في أن يُقلّل من فترة المناوبة في 
التزول إلى القرية خومًا من أنْ يشاكٌ فيه أحدّهم فتكون في ذلك 
نهايته. لكنّ ذلك كان يُؤثّر على تخزينه للطّعام؛ فينشد, فلا يد ما 
يسد به رمقه» وكانث تمر عليه أيَامٌ وليال م تدغيغ جدار معدته 
لقمة واحدة» ولو كانت كسرة بز يابسة! 


إلى 4 لچ 


حلّقتُ مروحيّة. المروحيّات في سماء فلسطين غربان. سوفٌ 
تقذفٌ صاروخها في أيّة لحظة. غادرٌ المغارة» لولم ترصد مخبأه كا 
حلّقث هنا. غير أتها الرّوح» تقول اذهب إلى حيث الحياةء ولكنّكٌ 
لا تدري أنّها تقودُك إلى الموت. تأخذ بيك إلى ما تظته سبيل النجاة 
غر آنا لحف رقص لك عل جاتيها صوث المروخيّة يقسترت: 
ركص باتجاه اللآشيء. من دون بوصلةٍ ولا هدق سوى الهروب» 
ركص بأقصى ما يستطيع» قذيفة صاروخيّة كانث كفيلة بأن تش 
E‏ أركا جام ويينيهنا تلأس ساكييهاء غير آله نجا. 
كم من حاولة اغتيال تبة ی ل کی فل دک ی عا اا 
عش محاولات؟! ريّيا. 


إتها ثلاث سنوات» هل تعرفون كيف يُمكن أنْ تقضي 
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كل هذه الفترة الزمنية الطويلة من حياتك في كهفي؟! حيث البرد 
القارس في الشتاء» والرطوبة الخانقة ة في الضيف؟ هل تعرفون كيف 
يكون الحجاب الذي يصنعه الحذر ليقف بينكٌ وبين أهلك» فتقضي 
الوقتَ هذا كلّه دون أن تراهم؟! إِنّه أشدّ من القعل!! هل تعرفُون 
كيف تتقلّص الرّكان حين لا تجد هواءً في السّرداب من أجل أن 
تتنفساه. فلا تتنفسان إلا الغُبار والحشرات؟ كانت هنا حياته. 

كانت تمر عليه ليالِ شديدة البرودة» يحرٌ فيها الصقيع العظام. 
وكان إشعال التار أمنية هاربة في تلك الليالي؛ ليس لأنه لم يكن قادرًا 
على إشعايهاء إا خوفا من أن تدل التار عليه فيُصبصَ طريدة. وكان يسدّ 
باب الكهف بالأعشاب اليابسة والجذوع حتّى لا يراه فيها أحد» ويحمي 
نفسه من هوامٌ الوحوش المفترسة الناهشة. ومرّة سمع صوت أقدام 
تتجه إلى باب الكهف» واسترق النظر فإذا هو مُرْارِعٌ عابر ويبدو أنه 


رأى الجذوع فأراد أن يأخذها حطبًا يُوقِد عليها مدفأته» وجذيَّها الُزارع 
من الخارج» وراح يعقوب يجذبها إليه من الدّاخل خوف أن ينكشف» لم 
يُصدّق الُزارع أن هذه الجذوع يُمكن أنْ تكون ثابتة في الأرض على هذا 
النحوء فجذيها إليه بقوّة فانجذبثُ بمقدارء لكنها سرعان ما عادث إلى 
الدّاخلء فوقع ال هلع في قلبه» وظنّ أن جِنَيّا يُمسكها من الدّاخلء وول 
هارِبًا لا يلوي على شيء! 

لا يُمكن أنْ تنجح في التَخْمّي كل هذا الوقت» بعص التّظرات 
في الوق تفضحُك. بعص الخطوات في الطريق تَحُونُكء وبع من 
تُعطِيه ظهرّكَ يطعنّك. والتهاية التي تبدو بعيدةً جدًا تحصل في لحظة 
خاطفة. والضوء القادم من اللأنهاية يَبِهَرٌ عييِك في أقل من ثانية» 
وأنت؟ ليس عليكٌ أن تقلقّ بشأنٍ أي شيء. ومن الطبيعيّ أن تعترف 
ولومرّة واحدة بأن السفينة التي في البحر لا يقودها الرّبَانِ الخبيرء 
إلا تقودها الأمواج العمياء. 

كانت آلام ظهره قد وصلتُ حَدًاء تمَنّى فيه أن يلقي بنفسه 
لحظتها في أحضان أيّ أحد. أن يجدَ دفنًا في عيون أيّ بشري» بدل هذا 
الطقيع انكر ها الذي تسكن أن بصي لمر يكى جد ةا 
إن التضال والدّفاع عن الوطن ووجه الله ليست أشياء ثقال» وليستُ 
مفرداتٍ معزولة. وإن بعضّنا ييل إليه شعوره الرّومانسيّ اتبا سَهْلة 
وأن أي مُقاومٌ يُمكن أن يتعايسٌ معها. كلاء إن الرّضى بها يُشبه اليقين 
بوجودالله. والمسافة بينها وبين الحقيقة أشذ بونًا من المسافة بين 
السّماوات والأرض. 

مَنْيُراهنَ على بقائه طليقا أكثر من هذا؟ لاأحد.ولو 
تحوّل إلى ضَبَء أو صار شبحًا. التهايات داقً) سريعة. غير أنه عاش 
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في سنوات المطاردة في صَفاءٍ ونّقاءِ عجّين» حتى ظنْ نفسّه سواه! 
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سينتهي ... لا شيءَ يدوم فيك أو تدوم فيه» كل أمر بقدر. 


قل الرقم (0) إلى سجن آخر؛ إنّه سجن الجنيد. مشى إلى 
الزّاوية بخطًا هادئةٍ واثقة» وكصوق رفع كفيه مُتقَايلّين أمام صدره 
وخفض رأسه وتلا ما تيسّرء ثم مشى إلى الزاوية امقايلة وَس ورقة 
في شق ثم نظر إلى الأعلى» ومس كلماتٍ لم يسمغها إلا لله. ثم ذهب 
إلى الزاوية الالئة فالرّابعة» قرأشيئًا عند كل زاوية. َم أسدل قُبَعته 
على رأسه» ووضع كفيه في جيبّيه» ومشى وهو ينظر إلى موضع قدمّيه 
يقةٍ أشبه بمشية الحمام ثم ولج إلى غرفته؛ لم يُسلّم على أحدٍه وم 
ينظر في وجه أحدء و... تمدّد على البرش» وغاص في خيالاته. 
في الساعة الثّائئة فجرًا أيقظ (نعمان): «كل عمل لا تسبقه 
صلاة باطل؛ ا وكڵ درب لا تسبقه َة مقطوع؛ انو. قم . احذر. 
الدّقة. العيون لا تنام. الل اعد فر لةه ل ماضن كله د 
سلمًا. لاتكنْ صيدًا سّهلاً!». «أنالك». «لا تقل ذلك؛ نحن له». 
«تقصد ايله ؟!). «ومَنَ سواه). «وتلك؟». «مَنَ تقصد؟». «فلسطين». 
«لماالله». 


«سينقلونك صباح اليوم إلى سجن التقب»» قال صالح. 
«وسينقلونك إلى سجن كفاريونا»» قال نعمان. أردفٌ صالح: «سجنان 
وة واد ضيّق نعمان عيتيه مع أنّه يعرف كل شيءِ وسأل: 
«وجة واحدٌ أم عينٌ واحدة؟». رد صالح وهو يشدٌ على يد شبيهه: 
«أنا أنت». وضَحِكًا ضحكة لم تُوقِظ في الغرفة أحدّاء وراحا يُنشِدان: 
(أنايا أي أت شرك حن يسو الظلاة ويشتد يقل الحديد:: 


. سا ېى و سبع ل ل 


ونّدمي يدّينا القيوذ... ووجهّكٌ بدرٌ الدّجَى في الظّلام البعيدُ فلا 
فرق بَيْنَ القلوب التي ما أَحَبَتْ يسوى رمّا... ولا آمَنَتْ بسوى 
السَيِْفِ في دَزها... وَلا لَِلَ مادم تَليء ولا حزن مادُفتٌ لَك... 
فقل لي: يا أنا... آه ما أجملّك!». وتمايّلا على أنغام كلماتهم|. 


يصمتانٍ معًا. ينظران في وجهّيهماء يقول أحدهما: «هل 
سينتبهون إلى هذا؟!» ويُشير إلى الفراغ بين الشّعرات التي أسفل 
الشّفة وشعرات الذّقن. «إتهم لن يُدققوا فيه هُمْ عُميٌ فكيف 
ينتبهون؟!». «آمُل ألا ينتبهوا حَقا». «لم ينتبه لذلك في الجن من 
أصدقائنا الذين تُعايشهم طوال الوقتٍ أحدٌ باستثناء محمود. فأنى 
للشجانين بذلك؟!». 


ا اوک کو ی و ی چ 
إلى ابتتداع الُعجزات» واقيّراف الأهوال؛ ليس هناك أثمن من الرّوح» 
غير اتبا رخيصة عنده إذا كانت في سبيل وطنه. همس صالح وهو 
ينظر في عيئّي نعمان: «أنتَ محكومٌ بمذة قليلة» وسوفٌ تخرج. أما 
أنا فمحكومٌ بثلاثين عامّاء فَلِمَ قبلتَ؟». رد نعمان: «لأثني محكومٌ 
بهذه المدّة القليلة فسأخرج. أمَا أنتَ فلا بد هذه الحيلة من أجل 
تحريرك». «وإذا اكتشفوا الخُدعة؟». «ولَيكنٌ؛ آنا أناء مدي ستنتهي» 
أمَا أنتَ فلن يعرفوا ما حصل إلا بعد أنْ تكون قد مَكَدْتَ من الحرب 
وإيجاد طريقة تمنعهم من أن يصلوا إليكٌ ثانية». 

«بوسطة». صاح الجنديّ. طرق على الأبواب: «هيًا. 
اخرجوا. بسرعة. ليس لدينا التهار بطُوله». عانق صالخ نعمان: 
وبكى. هتف نعمان وهو لا يزال يعانقه: «لا تبْك. أنا فداؤك». تبادلا 
المُويّات. صرح الجنديٌ الأخرق: «نعمان». خرج صالح من الغرفة 


قفرّاء رافعًا يدّه: «هاأنذا». سأله الجنديٌ: «هويّتك)». مَدَ له امُويَة 
تَظر فيها بلا عيئّين» قرأ الاسمء ثم أشار له إلى الباب؛ قيّده جندي 
آخر ودقع به إلى البوسطة, امتلأث. لم يكن فيها مقاعد» كانت تضيق 
بنزلائها اُخطَاة E‏ وشقفها ترق سن طول كل واد پیا 
مهادت البوسطة في الطريق» ومضث شاقة الصحراء إلى التقب. حيث 
الشجن اذى تسفه ريح السمومء في الليالي شديدات السَواد على 
قلوب نقيّات الطّهر. 


في سجن الجُنيدء كانتٍ الأصوات لا تزال تتعالى» الجنودٌ 
ع دون جك ا نز ا استظةة: كأ مني دقف حول كد 
للتقل» يزعق أحدّهم: «صالح». خرجٌ نعمان مُسرِعَاء يقفٌ مُهندِمًا 
ثيابَ السّجن: «أنا هو». «هويّتك». فتّش في جيبه. لم يعثرٌ عليهاء لا 
بد أتهافي الجيب الآخحرء فنّش في جيوبه كلّها ولم يجدْهاء كان يبدو 
عليه اللاضطراب» فكّر أنه ربّها وقعث منه عندما خرج من الرّنزانة» 
بالكاد استطاع أنْ يسأل: «هل أستطيع أنْ أعوة إلى الزّنزانة من أجل 
البحثٍ عنها؟!». نظرٌ إليه الضَابطٌ وهو يحتضنٌ رشاشه على صدره 
صار قريبًا منه» شعرٌ بأنفايه الكريهة تلفح وجهه. كانت عيناه 
تقدحان شررًا: «مكانك يا...» رد نعمان: «صالح...». «امم صالح.. 
قلت لي صالح...». حدق فيه من جديد. خفقٌ قلبٌ نعمان» وتساءل 
في نفسه: «لماذا يُدقق النظّر في هكذاء هل يعرفني؟ كلا... أنالم أره 
مين قل لك ا 
التطابقء وليك يعرفه» أناهو. .. وسأصر على أنَّ اسمي صالح...» 
كدر يمشن ES N‏ لمذا الخاطر الذي دأ به رَجَمَان قلبه.. 
استدار الضابط نصف دورةء وسأل أحد الجنود: «هل في الكشف 
لديك اسم صالح..؟». نظر الآخر فيه» وهتف: انعم يا سيّدي». 


رج 150 ا 


عبس 


«وهل مكتوبٌ أنه سيتقل إلى سجن كفاريونا؟» . «نعمياسيدي». 
شعرٌ نعمان بدفقةٍ جديدةٍ من الرّاحة» ابتسم ليُزيل ما تبقى من غمامة 
الاضطراب التي اعترنّه في الدّقائق السابقات» فيا سَمِع الضَابط 
يسأله من جديد: «هويّتك يا صالح...». أعاة السَوَالُ الغمامة أو 
بعضّها إليه» فش في جيوبه» لكن أصابعه لم تكن هذه المرّة ڌ 
الل ان ارات الخفيفة لحفينه الأعلىء فيما كانت هناك 
أقدارٌ تقول له : «ل تفتّش في الجيب العلويّ يا تُعمان!» أخرجهامين 
هناك» وأعطاها للضابط: «هماهي». تفه الشات و ثم 
أعادها إليه: «هَيّا بوسطة». صعد إلى سيّارة العذاب» ومضت به إلى 
الجن خلال ذلك اليوم كان أحدّهما ينوبٌ عن الآخر في سجنه 
وفي كل شيء. 

في التقب» حيك الرّنزائة خيمنة: وسياطٌ المواء اللأهب في 
التهارء والبرد القارس في اليل أشدّ من وقع سياط الجلد. كَمُّن 
(صالح) في خيمتهء إن المرحلة الأولى من عمليّة المروب التي خطط 
ها قد تتٺ» سيعيش هو ونعمان كل باسم الآخر. وهنافي النتقب 
عليه أن يبقى في هذه الخيمة على الأقل ثلائة شهو ر قبل أن يُفرج 
عن إقامته الاختياريّة فيها حسب خطته ويخالِط ا إن عينًا 
واحدة تتعرّفٌ إليك ستخوثُكَ دون أن تدري» إن كثيرًا من سُشجناء 
النتقب يعرفونه» ويعرفون عمليّاته» ولِذا ثلاثة أشهرء تحاول فيها أن 
تُعدّل اتجاه الزيح» وتسقي غير حقلِكَ. من أجل أن تقطف الوردة 
ل 


BEG aT 


مرحلتها الثانية بتمهّلء وبدهاء» وبحكمة» فإِنْ خطأواحدًا سيجرٌ 
عليه وعلى (نعمان) وعلى (عامر) أحكامًا من الُْبّدات هم في أمسٌّ 
الحاجة ألا تمسهم. 


ولك مَنْ يكون (عامر) هذا؟ إِنّه أحدٌ أركان الخُطّة. يقتضى 
الأمر أن يأخدّ صالح منه حُكمه تمامًا كما أخذ من نعمان اسمه. 


مرّتْ أربعةٌ شهور» خرج بعدّها إلى السّاحة. الخيام ورد 
الصّحراء. قلوب أهلها قَطْرٌ الماء» وعغيونهم صَفاء السّماء. وأجسادُهم 
الات تكن إل ان لاون الذي يعرو أجسادهم فائدةً لم يعهذها 
أل التنبجوة الخلفة واخدراخ العالنة وال اتات اا تنا 
تحوّههم لظباءٍ إذا أرادوا الجري. وإلى ذئاب إذا أرادوا الفتك. وإلى أسود 
إذا أرادوا المواجهة. 


مر به» وضع في يده ورقة دون أنْ ينظر في وجهه. أخذها 
(عامر) خبّأها حاولا ألا ترصده كاميرات المراقبة ومضى. لم يدفعه 
الفضيول :]ل أن جا اجر دا و ا ةل عدون 
لإسان: «انتظرٌ عشر ساعاتٍ على الأقل قبل أن تنظرٌ فيهاء افعل ذلك 
بعد أن ينام الجميع». في اللّيلء حيتٌُ لا صوت إلآهواءٌ قادِمٌ من 
جهة الشمالء من الأرض المقدّسة. فتحهاء وجد فيها عبارةً يتيمة: 
«إلى الرّقم (۲) آنا الزّقم (0): سأخرج يوم موعدك باسمك». ابتسم» 
طوى الورقة طبّاتٍ كثيرة» ثمّ وضعها في فمه» وابتلعها دفعة واحدة! 
ليلةٌ واحدةٌ أخرى مرّت. انتظرا حتّى سافرٌ القمر باتجاه 
MT EN EE‏ وفيت الل ی قل هيما 
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يشعر ببعض الزّهوء بالفعل غَنَى دون صوت: «سأزيل بغْيَكَ عن 
تسوك .. وأذيب بأسِي في جُنودك.  ...‏ يلتقيا جَسدًاء سلكٌ عامر 
وسط الطّريق. وسلك صالح طرقها. وفي غضون دقائق كان أحدهما 
ينام في خيمة الآخر. 


ا لامها 3و حت ساي وله 
كلابه» كان يحمل كشف الإفراج لثلاثة سُجناء هذا اليوم هتف 
الضابط: «عامر..». خر صالح من خيمته. متظاهرًا بالنعاس 
وباللامبالاة» وتشاءبٌ واضِعًا يده على فمه. وتمطى بجذعه الممشوق 
ربلا فسل أن يقول: «أناعامر...». ركب مع سجيتين آخرّين 
البوسطة التي أوصلتّه إلى البوّابة» ومن هناك نزل بهدوء من 
البُوسطة» ومشى واثق الخُطوات خارجٌ السّجنء واضِعًا حقيبته على 
ظهره» واختفى في الدّروب التي مدّث أكُمَها إليه مي كأئها صديقٌ 
قديم. وخلال أقلّ من يومّين وصل (صالح) إلى الخليل. 

في صبيحة اليوم الثالث» تعالّ صُراخ (عامر) وسط الخيمة» 
تجمّع السّجناءء لم يعرفوا ما الذي دعاه إلى الصّراخَ على هذا النحو 
فجأة, تجمّعَ من بعدِها عددٌ من الجنود. وهم يهمرون» وصوتٌ 
قائدهم: «عودوا إلى خيامكم. ا . تقدّم عامرٌ خطوئين: «أيّها 
الضُابط...». تَظّر إليه الضابط مُحتقرٌ را حم اما احتقارّه أي 
اهتِمام» ونادّى: «لقد صدر قرار إفراجي EY‏ وكان عليكم 
أن تُفرجوا عتي قبل ثلاثة أيَامء فلماذا تحبسونني إلى الآن؟!». 
ال ا ضر اا . «أنا ا 


n تباب‎ ETT عامر».‎ 


للل پچ ۱۹۸ م لی 


مجلجلة منه: «أفرججتم عنّي.. هل أنتٌ مجنون أتها الضَابط... ماذا 
أكون أنا؟ شبخه مثلاً... قريئه... هل هناك تسختان متي تعيشان 
في هذا السّجن..؟!». وارتفع بضحكته إلى مستوىّ جديديء فيها ملأث 
ضجكات السّجناء من خلفه الفضاء! 


)۳۰( 
خيط اندم 


«لن يكون في غير المكان الذي كان جزءًا منّا قبل سنين 
طويلة». هكذا حدّث (صالح) نفسه. يعرف الأستاذ أي يكونٌ 
المي 


مقّى إلى أحراش يعبد إِنّ ألف عينٍ أُطلِقتْ خلفه تنعقّبه 
من أن اكتُشِفت فضيحة الهروب. ضاقتٌ عليه الأرض»ء الصّهاينة 
الحتلّون والصّهاينة العُملاء يبحشون عنه. إِتّهم حرثوا الأرض 
وأحرقوا الحقول في محاولاتٍ مُستميتةٍ للقبض على (صالح). الرّقم 
الذي أدخل مفهوم توازن الزرعب خلال ثلاثة أشهر من هروبه 
امعد الدّقيق. اعتبره (الشَّاباك) الْمطَارّد الأول في فلسطين. 

يتحول الطارّد إلى إنسانٍ آخرء ثم يتحوّل هذا الإنسان إلى 
كائن آخرء ثم يرتقي عن مرتبة البشر بالتّايز عنهم» وينفصل عنهم 
بالتباين في كل حركةٍ وسكنةٍ يتوقعها أو يُخطّط هاء نُّمّ يواصل اختلافه 
عن الكائنات كلهاء حتّى يُصبح في التهاية شبحًاء ولذا كانث في 
هذه اللّحظات ثلاثة أشباح تجول عبر المنطقة: صالح» ومحمود. 
ويعقوب... ولكنها أشباح تتحؤل إلى طيوف من نور ونقاء عند 
مَنْ يرونهم أبطالاً خارقين في عيون أطفال فلسطين» وأشباحٌ تتحوّل 
إلى هلع ورعب ينقذف في قلوب الصّهاينة» ويجعل النوم حُلمً) بعيدَ 
الخال ن عر 
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البعيد إلى التجوم التي تبدو من خلال عُصّون الأشجارء كانت 
تلمع فتظهر وتختفيء كأتها تارش معي لعبة التجلي والقاء؛ 
تضحك فيها كل مرّةٍ من ظهورها اللامع بعد انطفائها المفاجى. كان 
عهدي بالبشر قد طال لم أرَ وجه بشريّ منذ أكثر من أربعة شهورء 
كم هو قاس أن تفقد الوجوه التي تُحبّهاء وأنْ حرم العيون التظر في 
1 كك . كنت أعيش هنا على ذكرى الشّيخ (عبد السّلام): 
كانت ذكراه تقتل جزءًا من الوقتء ولكنّها لا تقتل الوقت كُلّهء لن 
يعرف أحدٌ وى الله ويسواي كم مرّة فكّرتُ في أن أعوة إلى البيت؛ 
لأرى وجه أمّي» أو أرى وجوه مَنْ تبقى من إخوت» غير أن رَيان 
نفسّه الذي ذاق مرارة التصاقه بي مندٌ عرفتّه لم يقبل لي ذلك» وكان 
في كل مرّة يحذّرن من أن أضعف في لحظةٍ يكسرٌ فيها الحنين بوصلة 
الحذر فتقع الطّامّة. غير أنّنا؛ أنا وهو في هذا اللّيل البهيم نتجرّع 
مرارة الفقد والبُعد معًا. أناتمدَّدٌ مثل الموتى على هذه الصّخْرةء وهو 
مُنكفئ إلى جازبي مشل جيفة» قد تكور على نفسه. مُضطجعًا على 
جانبه» ودافِنًا زاق طا 


ES SEO TE E 
قد يكون مُباغتاة لن يفعل ( ريات ذلك إن ل تكن إخدى الخلرزقات‎ 
التي قد تُسبّب الأذى قادمة با تجاهناء أو هي في المحيط الذي نقبع‎ 
فيه... بالفعل» رأيتٌ شبحًا قادِمًا من بعيد. فتأهَبتُ. وزحفت أسفل‎ 
الششرة وآنا أنقل تظري بين الكل وبين الق ف فة موت‎ 
يدي إلى الأسفل والتقطتٌ الرّسَاشء وسحبتٌ الأقسام واستعدّذتٌ‎ 
و 0 0 + ررم‎ 
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نظرت إلى (ريّان) فرأيتٌ فتحمتّي أنفِه ترتعشان» ولكثه كان قد أقعی»‎ 
ونصب ساقيه الأماميّتين» كآنه يستقبل القادم أو يرحب به!! لقد‎ 


ليخ ب لعب ١‏ إل سلس 


شم رائحة القادم الغريب بالفعلء. فلاذا لا يجم عليه ويعو 
أنيابّه في عُنِقه؟! وفيما كان (ريّان) ينظر إلى القادم الهاي في الظّلام 
باطوئنانٍ كانت أوصالي تعاني الاضطراب والترقب. حدّثتٌ نفسى: 
الاتبكن أن كمد فا رمان عل :هذا التحر إلا إذاكان قد عرف الاد 
من رائحته». أردفتٌ: «ولكتنا لم نقابل بشريًا منذ فترةٍ طويلة» فهل 
يحتفظٌ الكلب بروائحهم طّوال هذه الْمُدّة؟ هل لديه ملمّات لتخزينها 
يستدعيها في اللحظة المتايسية فيعرف العدوٌ من الصّديق؟! 


صار الشّبح على بُعَدٍ خُطُواتء تأَهَبْتٌ أكثر» وازدادثُ جرعة 
الخوف في أعماقي» وركزتٌُ الرَشَاش على كتفي مُستعِدًا لأيّ طاإرئ» 
وحدّقتٌ في القادم بدقة غير أنّني ألقيتٌ نظرة خاطفة على (ريّان) 
لأعرفّ ردّة فعله بعد أنْ صار الشّبح قريبًا إلى هذا ا لحد فرأيته يفتحَ 
فمه ويلع أرنبة أنفه. كان هذا يعني أن الشّبح القادم صديقء وأنّه لا 
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خوف منه. ومع ثقتي المطلقة بأحكام الكلب. إلا أن طبيعة البشري 
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الذي لا يُلغي الإيمانْ بقَيَةً السك في قلبه أبقاني مُتَحمُرًاء فلا صار على 

1 ج 2 e‏ سے 
مسافة قريبةٍ جداء هتفت وأنا أصوب الررّشاش نحوه: «مكانك». 
فتسمّر الشبحٌ مكانه. «مَنْ أنت؟!». «أنا أخحوك». «لا أخ لي». «على 
هذه الصّخرة جلشنا قبل سبع سنواتٍ». «صخرةٌ من ألفي صخرة». 
وه 0 ۳ ۳ 5 0 2 
«لديّ كلمة سِرّ». «قل». «سَل تعط». حي قال الكلمتّين الأخيرتَين 
هدا مُاثِ أنفاسي» وتباطأت أقدامٌ القلب الذي كان ي ركص في كل 
اتجاه... تراخى إصبعي المشدود خلف الزَّنادٍ قليلاء هتفتٌ: «أَبنْ». 
«أنا الرّقم(0)».«أنتَ صالح؟!». آنا قدو مدقل ال شا م 
1 ِ 8 لك 

يدي» وركضتٌ نحوه فاحتضششْة» وبقيتٌ مُعتنقًا له. ولم أفلثه حى 


«أتيتٌ لك بطعام». ١لم‏ اکل ميد ثلاثة أيام». «ما أخبار 
نعيان؟». «بقي في السجنء خوكم ثانية» لكنّ بقاءه في الجن لن 
يطول». 

نَبَتَ (صالح) من الغيب» هبطثُ نجمته من السّماءء ظهر 
كن بطي لا بعد طول كاه «لن يتركونا». «ولن نتركهم». «إن 
السّلطة قبل الشّاباك تبحتٌ عنّي». «من قديم كُيِبَ على الشّرفاء أن 
يُطاردهم الخمَوّنة». «لن نقففَ كالبلهاء». «ماذا تقترح؟». «لن تطول 
هذه الُطارّدة». «لا تقل ذلك». اح أن الأمر قريب». «ماذا تنوي 
أن تفعل؟». «لن أقمّ في أيدي أي من الجهتّينء قبل أن اشد العمليات 
التي أخطط ها كلها». 


هل كان العَشاءَ الأخير؟! هل يبقى له في الفم طعمُه الذي 
لا يتتهي؟! على خريطةٍ فوقٌ تلك الصّخرة التي تُشبه صخرة القبّة 

ف اسع و 5 5 3 
من حيث أن أمرها إمّا هابط من السّماء أو صاعِدٌ إليهاء فكَرْنا بكل 
ما ينبغي علينا فعلّه. كنا نشعر أن الشّيخ (عبد السّلام) حَاضِرٌ بينناء 
وأن وخ مزالت تلننا بالطماتيعة وعد تا بال هة والاصران: 


كتا نُسابق الزمن» شكّل (صالح) بوجو يري مجموعة من 
الخلايا الُقَاتلة: كان حُبٌ الأوطان يدفعهم إلى عناق الموت طواعية:؛ لم 
يكنْ من حُحبٌ ليدفعهم إلى النهايات السّريعة مثل هذا الحُبّ. كانت 
فلسطين عروسًا مَهِرّها الدّمء لم يبخل هؤلاء التّهداء المُحتَمَلون 
بدمائهم مرّة» ولم يتردّدوا في أن يسكبوها على ثرى معشوقتهم لحظة! 

من أينَ كان (صالح) يأتي بالشتلاح؟ اسألوه أنتم. لديه 
وسائله الخاضّة. كيف هرب هرويًا مُزْدوجًا من السّجون؟ اسألوه 
أتتم. لديه خيانّه الخاص. كانت هناك خلايا عسكرية مُسلّحة 


بطل بل سيد | اليم جب سيط .سه 


بالكامل نودي خططًا عبقريّة لا: تقوم إلآني عقلٍ جبّار مثل العقل 
الذي يملكه (صالح). كان شبحًا . كنت أحس أنه يتحول إلى الرّقم 
(20 وأنا أنظر إلى أستاذيّته في التخطيط والتنفيذ؛ لقد تعلّمتٌ منه 
الكثر. 


ومن (الخليل) إلى (سلفيت) مرورًا (بجنين)» كان خيطٌ الدّم 
لا ينقطع› » كأن الشهادة رجحم کان الدم الطاهر يجمع م هذه البلادء 
من أجل يهنا ندوت» ومن أجل خلاصه ا من تكس الغاصبين 


عاد إل ذات مرّة وفي صدره رّصاصة. كان دمه لا يزال 
دافمًا. مسحه بأصابعه. ورفعه أمام وجهه» فأنار. هتفتٌ: « يجب 
أن نأخحذك إلى الممستشفى». «لا يمكن). «4؟2». «سيقومون باعتقالي. 
انكل أن افخ ت هكا بع تاغل أن أقع في أيد.يم». «سآخذك إلى 
مُستشْفى في الخليل» ولن يعرف الصّهاينة بوجودك». «العربٌ أشدّ 
في ملاحقتي منهم» أخشى أن أقع في أيديهم». أقنعتة في التهاية أن 

تنكزنا بءا نستطيع؛ وركبّنا سيّارة عابرة في الطريق» وأقنعنا 
صاحبها أن الم بسبب سقوطه من شجرة صنوبر كان يعتليها». 
أُدخِل إلى الغرفة رقم )١١(‏ في المستشفى» نح أحدهم ينظر إليه بريبة» 
أشار إل بطرفي عيئه أن أهرب» سيعتقلونك. أن يبقى أحدّنا حرا 
خير من تُعتَمّل معًا. بعد حمس دقائق ملأ الغرفة حمسةٌ من عناصر 
الأمن» حققوامعه» وتركوه بعد أن عيّنوا حارِسًا على باب غرفته» 
في الليل» تسل من الثافذة» عبر أنابيب الضّرف الضَّحَيء وغاب في 
الظّلام, وعادَإلي. 


لل سم يليد بجد ‏ علب اموس _ لس اط هوت . 


غات كان حوفت أن دان التاق لباب وان الوط له 
غايةء قال لي: «أتمَنَى ألا تكون ہايتى على يي مَنْ يتكلّمون بلساننا». 
خفضتٌ طرفي: «لاأحد رئ سا غه الغيب لنا». «لنا الله». 


شعر آنه عُصنه الوق بدأ يذوي وهو يُواصل انبتاته عن 
اننا التُصدة دوه نينا نهرلا E‏ كان يرك أن وس م آثار 
أقدام أبيه الذي استُشهد قبل عشرة أعوام في الانتفاضة الأول أنْ 
ينظر في عيئي أنه ولو لم يكن من الممكن أن يحتضنهاء حتّى لا تكون 
نهايتهما معًا... يعودٌ الإنسان - مهما كابر - إلى الراب الذي أطلّعه. 
إلى الثرى الذي نما فيه» إلى الحضن الذي حماه من الصقيع» وإلى البيت 
الذي آواه؛ ظَنَ (صالح) أن زيارةً خاطِفة لبيته في (سيلة الحارئيّة) في 
جُنح الظّلام لن تُغْيّر في امحادلة وأتها ستطفى نيران أشواقه. لكنّه م 
يدر أن هذه النازسوف تكوت هايعه! 

عي ما كانت تقبع في زاويةٍ واحدةٍ من شارع يمر به الاس 
كما يمرّون بأسواقهم» ظل ينظر إلى مكانٍ واحدٍ طيلة أشهر طويلة 
لم يغيّر المكانء لم يُغيّر زاوية النظرء ولم تتعدّد لديه المهمّات: «عليكَ أن 


تراقب طوال الوقت المكان نفسه وترفع التّقرير في كل يوم». إِنّه هو. 
الحدف الذي لا تُخطئه العين لأنه لم يُحطِئ هدقا. 1 

اعتقلوه قبل أنْ يدخل البيت. كانوا يتكلّمون العربيّة. 
أخذوه إلى رام الله. أنزلوه إلى أقبية التعذيب» ليس لدى العرب 
تُحاكمة: لديم موت مُقسّط. وأسئلة لا يسأها الصّهايئة أَنفسّهم. 
اجتمع حوله زبانية التعذيب» كانوا أكثر من عشرةٍ يتناوبون على 
إزهاق رُوجه. سألوه: «أنتَ متهم بحيازة القنابل». «كان ذلك 
ونا في السّادسة عشرة من عمري». (إثها جريمة». «كنتٌ أقتل يها 


جلى م لسعب يل 


مَنْ قتلني وقتلكم». يوي البُسطار على وجهه. وهو مُقيَدٌ اليتين 
إلى ظهره؛ كان يود أن يقول له: «أنامُسلِمٌ مثلك. عريي أنا وأنتٌ 
أئها الجبان, لماذا تُعذّبني؟! ألا تجري في عروقي الدّماء التي تجري في 
عروقك؟!). لكنّ اللدّم الثاعب من فمه خنقٌّ هذه التساؤلات» فيم| 
كان يسمع آتحر يقول: (إِنْ بيريز طلب التَخْلّص منه. لا يُمكننا أن 
نرفضٌ أمرًا يطلبّه منا رئيس الوزارء». صَدَّقوا؛ إِنّه رئيسهم هم. 


يسألونه: «لماذا حرقتَ عشرات الدونمات من الأراضي 
المزروعة بالأشجار المخمرة؟). «لقد حرقت حقول المستوطنات». 
كا وميم كل ارك منرقها اللصوص ولن أجعلهم ييشؤون 
ا . «اخرس ياواطي». مر ع إليه أحدهم يَمرّق قميصه» يصبح 
وم لتر ا و 

و 4 و 7 

ويسكبها على صدره. تحرق جلده. يعلو صوت نشيشهاء يكز صالح 
على أسنانه. يقول له الْحقّق: «مُولة؟! صحيح؟!». أراد أنْ تجِيبه: 
«لكنّها ليسث أشد أنّا من خيانتكم»» لكنّ فمه المطبق وأنننتانة الت 
يشد عليهالم تمكناه من ذلك. 


يسأله محقق آخر: «أنتَ مُتَهمٌ بقتل ظابط كبير من حرس 
الحدود. ومهم بمحاولة اختطاف جندي إسرائيلّ ومُبادلته 
بالأسرى». «إنّه إسرائيلَ كما قلت؟». «ولكنه إنسانء وله أملّ 
وأولاد». «والأسرى؟! ماذا يكونون؟! حیوانات؛ اليس لهم أولادٌ 
واحتاذة متم الاحجرود» و حيرش ذا a ha‏ 
وجع» وفي خاصرته ألف طعنة» وفي صدره ألف سكين» وفي فمه 
ألفٌ سؤال: «لماذا تُعذّبونني وأنا أدافع عنكم؟ وأنا أقاتل من 
أجلكم؟ أتكون الأرض التي أطلعتني غير الأرض التي أطلعتكم؟! 


.الچ ۲۰۹ سب لسم 


أتكون الرّحم التي أنجبئني غير الرَّحِمُ التي أنجبتكم؟! ۾ كل 
هذا؟!». 

استمرٌ التحقيق والتعذيب ثلاثة أيَام. تركوه في شقة مَنسيّة» 
حينَّ اکتشف استشهاده عام 997١م؛‏ كان جسدّه غير جسديه؛ كانت 
عنقه تتدلّى على صدره مكسورةً كأتها لا تنتمي إليه» وكانث آثارٌ 
الحروق تُغطَّي ثلاثة أرباع جسده كم تُغْطَّي ثلاثة أرباع وطنه» 
وكانت الذماء السّوداء ا حر بطو كأئها ينابيع قد 
تفجّرث فيما مضى من ألفي عين» وكان هو غيرّه. لآنه ترك هذه 
ال #الشويية المي لمكي اده ووه قينا ارسي إلى عن 


)۳۱( 
فح العاطفة 


8 E 
لخو اول كر اوق ای ولن حون | مره ا لقد‎ 
كُيِبَ على هذا القلب أن تزداد تُقوبُه كل يوم برحيل أحيّنه؛ ما أقسى‎ 
أن برتقت جر هسك إل الا وير سما تی ق اوا ا‎ 
تَعِبَ هذا الرّاسف حتّى يلحق بمن سبقوه فيرتقى كما ارتقوا؟!‎ 


لن أقتلّ بكء لن أنتقم» ولن أثأرء التّأر حيلة الضعفاء» وردّة 
فعل عاطفيّة يغيبٌُ فيها العقل عن الإدراك» لكتني سأظل سائرًا على 
ادرب مهما بدت نهايته مسدودة» التضال ليس خيارًاء إِنّه عقيدة» 
وهو نهج حياة. لن يتوقف خيطٌ الدّم» حتّى يرتقي أحدّنا نحن 
الأرقام التي ما زالث لماني علم الغيب خطواتٌ لم تَشِها كلّهاعل 
هذا الراب ادس ويومًا ما ستنتهي خطواتي كما انتهث تخطواتّكَ 
ها الحبيب» وحينذاك» ستملا الفرحة قلبي» ذلك أن انتهاء الخُطوات 
إعلانٌ باقتراب اللّقاء الذي لا يكون من بعده فراق» حيتٌ لاوَصَبَ 
ولا صب ولاتَعَبَ ولارَمَقَ؛ أتّها العالي في السهاوات: متى أراك؟! 


ركضتُ هذا اليوم في كل اتجاه» أجري نحو المجهول المعلوم» 
أقع في حفرة الوجع وأقومء تيوق الذكرع دی یل شنو تم 
هش من جديد! من الضّباح الذي عرفت فيه نبأ اسيشهادك وأنا 
أركضء» لا أدري إلى أين» ولماذا؟ كنت أُسابئٌ الرّيح كأئني كنت أهربُ 

من أن أتمِيّل وجهكٌ يوم ارتقيت» كان توقفي عن الرّكض يعني أن 
يطلع لي وجهكٌ من بين الأشجار فيُصيبني ايان والتحيب» ومن 
أجل هذا كنت أهربٌ منك أهربٌ من حضورلك فَّء كنت أشعرٌ 


مسي[ يك عمد و سيچ 


أنّني كلما هبت الأرض بأقدامي تساقطث صّورٌ عذاباتك من رأيي» 
لم تكن هناك وسيلة أخرى من أجل أن أتخلّص من المشهد» قطعتٌ في 
هذا الرّكض المحموم كل أحراش يعبد. ثم لم يكفني ذلك فخرجتٌ 
منها إلى سهل ابن عامرء كان الكلب ي ركص خلفي وهو ينظر إِليّ 
يريدٌ أن يعرف 4 أفعل ذلك؟ لكنّ الكلاب تعرف حُحزنَ أصحابهاء 
كانت عيناه وسطً هذا اللّهاث السّريع تدمعان» هل يبكي رَيَان؟ 
f e‏ د 2 ۶ 5 
بشت أو رة لد یکی من فل :لازت ار فصق مرچ ابن 
عامر» في وسطٍ سهول مفتوحة» كنتٌ مكشوفا على السّماء. أيّة طائرة 
و س ع ع 

تمرّمن هنا سأكون طعمًا سهلاً لهاء غير أنّني كنت أشعر أتّهالو 
ع 85 5 5 5 ص 
حبّات البرتقال عن الشجرة» وستذوب في التّراب كما تذوب حبّات 
النوخ التاضجةء ولن تمسّني بسوء... نّم ماذا تريدٌ الطَّائِراتٌ منّي؟ 
ها أنذا أفتح ذراعيَ على اتساعهم مُرَحَبًّا بالموت كما يليق» ومُبتسِمً) 
أمامه على أجمل ما يكون الابتسام! 

كان يومًا جنوتيًا. عشر ساعاتٍ من ال مروب انّقَاءًَ الذّكرى» 
ما أوجع الفَقد! قلت لريّان وأنا مُستلق على ظهري في الأحراش 
بعد ذلك كله: «إذا انهمرت الرّصاصات عل ماذا ستفعل؟». ردّ: 
«سأتلقاها بصدري». «إلى أيّ مدى أنتَ صادق؟». «إلى المدى الذي 
تَصدَّقٌ فيه نملة في حماية يريها». هل كُنَا مهذي؟! قضم التعب 
اون تناس قا اخ كی تلك اللا لا يليك باش كلذن أن 
يذوقٌ الطّعام! 

مر أسبوعان. نقطع الوقت أحيانا بالحديث» يبدو أكثره 
هلوسة. أقمتٌ في هذه الليلة مُناظرة مع (رَيَان) عن أنواع القَتَلةَء 


.للل وم س يچ 


قلت له: «الجوع قاتل». رد: «لا يجوع من طَّعِم الحقيقة». «والعطش 
قاتل». «لا E‏ مَنْ شرب ماء اليقين». نهرئّه: «لا تتفلسف 
أمامي». « لاء البشر يتفلسفون أسوأ متي». ضحكناء تابعت: 
«والخوف قاتل». أراد أن يرق سبقته: «لا تقل لي لا يمخاف مَنْ خافَ 
الله». صجك» وصمت. قلت: «ومَن القتّلة في نظرك؟!». رد: «الخيانة 
ال خت ول :ور الق ادى ل ي وال وق الف 
لا هدأ». «والبرد والظلام وازن و..». «ما أكثر القتلة...!!». 

مرّشهرٌ آخر؛ كان الشّوق قد حَرٌ وجداني» وقطّع شرايين 
المُؤادء ‏ أر وجه أميء ل يكون الحرمان منه ذابحًا همكذا؟ لابد 
مسن . “ضمت .. تذكرت ليلة القتلة. لم أنتبه حيتها إلى أن الشوق 
قاتلّ يضاف إلى صف القتلة الطّويل الف ل شي 


يسفن ا لار ا رک عا ون ان نوري اا يعن ال 
فجأة ولا يعودٌ إلا حقيقة عارية» هل استطاعوا أن يُميكوا بطرف 
الخيط الذي يقود إلينا نحن الأرقام الغامضة؟! 


صارٌ كل شيءٍ يبحت عنّيء لم تعد السَّلطة وحدها تفعل 
ذلك. كان الاجتلال يقودٌ العمليّة» لم تعد العيون التي تنظر من يُعدٍ 
كافية» ولا تلك التي تراقبٌ الزواريب والأزقة» ولا تلك التي تصنع 
من نفسها عجورًا يُطالع الجريدة في مقهى القرية» ولا التي تسير على 
قدمّين ذاهلتَين» بل صنعوا عيونًا تنظر من الأسقف. من السّماءء 


ا 


وو اهو ةفق ت غو اطا دا يق 


«ما الذي يدفعك إلى أن تفعل هذا؟». a‏ ريان.. 

00 5 ء ت O‏ ا عِِ 
ارقا زد له ام ك اام لاإ وة اة 
عليك أنْ تشعر بى أو به؟!». «الّوق فخ العاطفة يا صديقى.. 


للل 1۰ بج ل يل م . 


قَايِنْكَ الأجملء ولكته الأوجع... كُنْ عاقِلاً يا صديقي». «لا عل عللّ 
فلسفتّك من جديد». «أنا لا أتفلسفء لكتنى أحميك وأحمى نفسى» 
ماأحمقٌ البشر!». «هل تشتم أتّها الكلب؟!». «نعم؛ يعرفون أتّهم 
يسيرون إلى مهالكهم فلا يتوقفون» بل تراهم يغذون الشير إليها». 
«قلتٌ لك: أنتَ لا تعرفٌ ما الشّوقء ولا ما الأم». «لا يعنيني أن 
أعرف» يعنيني أنْ أحميك. حَكَمْ عقلكٌ يا رجل». «صرتٌ تناديني يا 
رجل يا كلب!!». «ها أنتَ تغضب... هذه مقاتل البشرء الغضب 
الذي لا مبرّر ل والشّوق الذي يُمكن تأجيله». «لا يُمكن يا رَيَان... 
لا يُمكن...». «أنا أمنعك». «أنتّ لا تستطيع». «بل أستطيع». «لا 
7 يمكين تستطيع بل ستطيع 
تعاندني». 

ومشيتٌ مُتحدّيًا (ريّان) خارجًا من الأحراش بخطواتٍ 
سريعة» والكلب يتبعني: «وجهكٌ هو هو أبّها البشريٌ... تدكر على 
الأقل... إذا قرَّرْتَ أن تكون صيدًاء فلا تكنْ صيدًا سهلاً». كان 

¢ ت 0 ع 

الكلب يتبعني» وفجأةً وقف, ونصب أَذنّيه رادارّاء عرفتٌ آنه يسمع 
أصوانًاء سأسمعها أنا من بعده. بقينا جامدّين مكانناء كان الشكون 
والهدوء يغلّف المكان» باستثناء أصوات الطيور التي تُسمّع من 
حين إلى حين» وحفيف أوراق الشّجر الذي يتنامّى إلى مسامعنا كلما 
شراكه الشرام 2 دقائی. ها عر ضيوث ازيو..: لسك طائرات 
حلقة... إتها رّنَانات صغيرة... سمعتٌ الكلب ينظر إل كأته يقول 
لي: «ها أنتٌ تسمع؛ ألم أقل لك؟!». 

غير أن العقل إذا حجبنّه العاطفة ألغى كل مساحة للتفكير» 
قلت له: «زئّانات طبيعيّة» ساؤنا كلها محتلة مشل أرضناياعبقريّ... 
وماذاني ذلك..». ومضيت. فتبعنى وهو يُبصبص. كأنه استسلم. 


فلتت إل واه و ا و رها ااا أذ عهناء: 
الطفولة الغاربة... الذكريات الهاربة... الحارات» الوجوه النّاس... 
كان كل شيءٍ فيها يُعيدّني إليها... نظرت إلى (ريّان) الذي خفض 
بصره غير راض عا فعلت» ومست في أذنه: «أترى هذا الجهال... 
أترى:.: کا شىء هادئ, لا يَوجّد ما يمنعنا من الاستمرار..» 
ركه تشع فاته ی كانه ول ال ج ا 
اموت يختبئ خلفَ هذا الهدوء الظاهريّ... الحتف يختفي وراء هذا 
الكل العاف ا ات الأ ف كن ححا ی كان 
يزداد قتامة كلما اقترئتٌ أكشر من رائحة التراب» وصور الأحباب» 
وذكريات العشق» و... ووجه أمّي. 


واصلتٌ الشير بحذرء أمشى وأقف» وأنتظرء وأرقب» 
والتاتس :ا ل :5 ا ركس ماد واجيدة ا 
مر الطر يل ل هنا هو اندي كنس عل بقرية بن ار 
إليه؛ إنّه لا يزال على عهده لم يتغيّر فيه سوى ذلك القوس الذي 
يعلو المدخل؛ صارتٌ تعربش عليه سوسناتٍ لم أكنْ أنتبه إليها من 
قبل... وتلك البوّابة التي أصابها بعص الصّدأ. 

أكلتٌُ خخطُّوات التبقيات التي تفصلني عن البيت بلهفة 
الجائع. وو لحت البؤّابة خطفًاء وركنتٌ ظهري إلى جدارها الداخلّ 
أستطلع المشهد» رأيتٌ أمَّي في الفناء وهي تكنسه * قتٌ... إنها 
تميِك المكنسة التي كانت تهوي بها على رأسيء لم أشعر أثني بحاجة 
إلى أن تفعلها أمَي معي مجدّدًا مشل اليوم. 


طرقتٌ على البوّابة كي تنتبه لي» لكتها لم تفعلء ناديتٌ 
بصوتٍ خفيضء لكتها لم تلتفتء. ركص إليها (ريّان) ماإِنْ رأته 


.للل إل اهب الس لإ سه 


حتّى فزعت غير اتا عرفنّه من بعد وعرفث أله لا يأتي دون 
ابنهاء فخفق قلبُّهاء وفيها كانث تُصوّب نظرها إلى بوّابة الييت» كنت 
أركض نحوهاء وأضمّهاء وأبكي بين يديهاء وأنا أقول لها: «سامحيني 
يمه... سامحيني». 


اسح وال اج وب يي 
«ما بتخاف يعتقلوك يمّه)». «لا يمه لا تخافي. .. الصّبح رحأ مشي.. 
جت من أجل أن أطفئ نيران شوق لعامّين ماضيين» . إن شاء الله 
مابطول غيبتك يمّه). 


كانت غرفتي لا تزال على عهدهاء السّريرء والجدران. 
والصّورء والتافذة وسَبَكّهاء وخيوط التمل» والرّائحة» قال لي (ريّان) 
وأنا أتفخّصها كأتّني أتفخص جسد حبيبة طال اللّقاء بها: «لا تنم 
هناء إن حبيبتكٌ ستكون قاتلتك». رددتُ وقد ضجرتٌ منه: «كفٌ 
عن ذلك يارّيّان... أعرفٌ ماعل فِعلّه.. وأشكر لك نصائحك 
التي لم تتوقف عن الإدلاء بها.. أعرفٌ كل هذا. .. ولكي تكون 
راضِيًا لن أمكث هنا غير هذه الآيلة» قبل أن يمد الفجر أولى 
خيوطه سأكون قد رحلت». بصبص بعينيه» أرادَ أن يقول لي: #لن 
يكون هناك فجر». ولكثه آثر الصمت. 

زننشن: ا ابي اماه ارم 
«استيقظ آتها الكسول... إتهم قادمون». تثاءبْت... اغتظتٌ... شددث 
الغِطاء الذي أزاحه عن جسمي» وعدت للنوم. عوى الكلب بصوتٍ 
مبحوح كأنه يبكي. هل يبكي الكلب؟ كان يبكي دمًا! 

حلّقثُ أربع مروحيّات فوقٌ بيتناء فيها كانت هناك طائِرات 
أخرى تجوب ساء جنين. نزلٌ من المروحيّات أكثر من خسين جنديًا 


يس سيط يك ل عبس م اهيب سسا يجت 


توزّعوا على فناء الييت» وسطحه. وعلى أسطح الجيران.. لم يقل 
الكلب لي عبارئّه التي كان له الحقٌّ في أن يقومًا: «لقد سمعتهم قبل 
أن يصلوا إليك بخمس دقائق على الأقل» كان يُمكنكٌ أن تمرب» 
مع أنك تدري صدقي ووفائي». 


لم أتوقع أن هذا سيحدث على هذا التّحو!! هل يُمكن أن 
أكون خطيرًا إلى هذا الحدّ؟! ألم تكتفي الدّولة أنْ تبعت لي جنودها حتّى 
بعشت طائرات خاصّة. بدأت الطائرات تُتزل أفراد الكوماندوز... 
هبطوا مثل النسور الجارحة مدرّعين ومُدججين» وانتشروا في كل 
مكان وعلى الأشجارء وني المداخل. وأضاءث كشّافاءهم التي صرب 
أضواءها من بطن المروحيّات فوقناء وتعالى صوتٌ بغيض: اسلو 
نفسَكٌ يا محمود!». 


هفرة 
خيالات الموت 


یا وات را اف ورل صقر مچب 
الؤقوفف عل هيقة صف بترن المدعل وهم يضربوق زاوا 
على الواقيات الزجاجِيّة» ويصرخون بالعيريّة: مَكاتك... قفف... 
وجهّك إلى الحائط... مُرّبون... و... اختلط الشسّكّر باللح» والرّعتر 
بالطّحين. والخبز بالتّرابء وانقلبتٍ الأواني» وتهشمت الجرارء 
وانداح الزيت» وانسكبّ السّمن... كنتٌ أمامهم واضِحًا كالقدّر 
لكتهم آثروا أن يدمّروا كل شيء. كان هناك صِياحٌ لا يتوقف. وأوامر 
لا تنتهيء وأمّي... كانت تصرخ»› وأهل البيت» وأشجار الحُوش... 
و(ريّان) الذي كان يقفز من جنديّ إلى آخر وهو يحاول في اسجّاتةٍ 
أن يُدافِع عنّيء وصَوّب أحدّهم بندقيّته نحوه» وسحب الأقسامء 
فركضتٌ باتجاهه وقفزتٌ فوقمّه فسقطنا معا على الأرض... 

واستيقظتٌ (عرّابة) كُلّها عل الزّعيق الذي ملأ المقّضاء 
كانت المروحيّات ہیر تهبط حتّى ما يكونٌ بينها وبين البيت إلا 
أمتارء والعواصف التي تصدر عنها تبعثِر كل خفيفي وتزحزح كل 
ثقيلء ويتناثر في زوبعة دائريّة حولنا كل أوراق الجر والملابس 
المنشورة على حبال الغسيل... وارتفعت ثلاث مروحيّات إلى 
الأعلى» وظلّتُ مروحيّةٌ فُوّيق الفناء ثابعة تزعق دون أنْ تتوقف 
عن الصّراخ القيت» كانث تبدو أتها ثابتة في مكانها لكنّها تترجرج» 
ومن المول كنت أشعر أتها ستسقط في لحظة خاطفة» فتهدم البيت 
على مَنْ فيه. 


واللّيل؟ أشد قتامة من قلوب هؤلاء الغاصبين. والرّيح؟ 
أشدّ سَفْيًا من جقد هؤلاء امحتلّين. وبعضٌ أطفال الحىّ؟ أصابهيم 
المملع» ورجفثٌ قلوب النساءء وما أفاقوا من المول إلا بعد أن 
انقضت أيَامٌ وليال على تلك الحادثة. 

قيّدوني بقيود مَعدنِيّة خلفَ ظهري» وبأصفاد ثقيلة جمعوا 
عن جر نقد رحن E e E‏ 
صف متر أو أقل. وعصبواعيئّيّ بالكوفيّة التي كنت أضعها على 
عنقي» وشدوها حتی كادث عينايّ تنفجران؛ وني الظّلام دخلتٌ في 
ظلام أشد ثُم. NY E‏ ةلا آدريء هَوّوانحوي» وانهالت علي 
الرّكلات واللّطيات والصّفعات والرّفس. 2 دفعوني من ظهري 
وقد تورم كل شيء ق... كنب أعمى» لا شيءَ مع هذا اللّيل يوى 
الليلء وقذفوني على ما يبدو في جيب عسكريّة» دار تَُرّكها واندفعثُ 
تنهبٌ الأرض» ومن بعدها انطلقّ عددٌ لم أحصه من السَيّارت 
العسكريّة؛ ومن بين أصواتها وزعيق المروحيّات. كنت لا أزال أسمع 
عواء (ريان) الجريح! 

حينَ وصلنا إلى مركز التحقيق» ركلني أحدّهم ببسطاره 
العسكري على صدري» فسقطتٌ عل الأرض» سمعتٌ صوتٌ 
طقطقة» لا أدري إِنْ كان مصدرها رُسغي الذي حَزه القيد أم فِقرة في 
الظَهْرء أم عظمة في الصَّدر؟! 

وقفتٌ. كنت أحجل. قال صوتٌ من خلف أذي: «هَيًا.. 
أسرغ أتهنا المقرّي. ازكفن:..» كيلف أرق وان امد اليدين 


والرّجِلّين؟» «اركض». «كيف أركض والمدى عمّى؟!». «اركض». 


هيخ يك د وي ا امب لل 


اعد جا عرد يا ان كني د اجام . «اركض» . صارعَلٌ 
أذ ارا نين نمكي الس الذي تيج افد الق وأنْ اتلاق 
السقوطء وأن أتجنب الارتطام بأيّ شيءِ يَشْغْلَّه الفراغ الذي أماميء 
فقدكنتٌ من دون عيون! 


عشرةٌ أمتار» عشرون. .. ثلاثون... تلك التي قطعتّهاء مش 
قطاةٍ تحجل» د م ألقيتُ في الّنزانة» رُفِعتٍ الكوفيّة عن عينَيّ. لى تكن 
زنزانةً كتلك التي عَهذْنا فيها مضی. كانت حَزَّانًا طُوله متر وعرضه 
مترء وسقفُه يمس رات الرّأسء ومُصمَتةء كأتّها كيس إسمنتيّء لا 
نوافذ. ولا شقوق» ولا حتّى ثقوبٌ ولو كانت بحجم رأس الإبهام. 
هل أنافني قبر؟! 

خيالات الموت. التهايات التي تأتي سريعة. التدم الذي لا 
فائدة منه. صوتٌ (رَيَان) الذي لايكفٌ عن طَرْقٍ جمجمتي: الماذا 
تصائَمتَ عن نصائحي!!». ا مواء الذي يشكو الاختناق... وصور 
الزاحلين. كيف تجيء هذه الصّور في هذا المكان. إله لا يستدعي 
القبر إِلآمَنْ غاب فيه. ولا يستدعي الموت إلآ مَنْ استدعاه» ولايرى 
إِلآمَنْ حرم الرّؤية» وهاهي أجساد الشّهداء تمر في خيالي إتهالم 
تسلم من مفارقة الرّوح لهاء حتّى مثل بها الأقربون قبل الأبعدين» 
و ما تبقى متها العلا قبل الرؤساء 


ألم وا عليه القبض بعد أن ألقى قنبلة على َبّابَةٍ تسل في 
الشّوارع بسحق كل مايمرٌ في طريقهاء فجّروا فيه قنبلة فانفصل 
فيه كل مُتَصِلء وافترق كل مُجتمع. الشَظايا تملأ أجسادَ أصحابي» م 
يُخْرجوا منها شظيّة واحدة في مشافيهم البائسة. قالوا: «إنَ إخراجَها 
سيُشؤه المسد!». ظلّتٌ علامة على التضال الذي تحوّل إلى فكرةٍ 


سس يخ بل جما إل لس ا يم 


لاتموت» ولايحول لوثئها مهما تحوّلتٍ السّنون. رصاصة مطاطيّة في 
العين» سالت لم تعد تنتمي لصاحبهاء صار أعمى» لكنّه لم يفقد 
صورةً حبيبته» العين لا ترى كما ترى الرّوح. بعض الفقد امتِلاك. 
«وَفَمْ)؛ يصرخ ا التحقيق اللّعين» يرد: «لا أرى حتّى أفعل». 
«وقع على البّياض». لم یکن بياضًا أيّها المحتلّونء كان سوادًا في كل 


شی ء. 


0 لاح الح مي واد ا 
لل لوجم لسر نر 
بشْرًا؟! 

رؤوس معدنيّة مُدبّبة» كان منظرها وحده يشير الفزع في كل 
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خلية» وضعوها على رأسه وف موضع عورته ثم سارت الكهرباء 
في جسده» كان يرتعش مع أمواج الكهرباء التي لا ترحم. يريد أن 
يضر حي جرع بعد هد إل راض كرا جم مراوي لود 
م يستطع؛ كان يرتعش كجناحي ذبابة» وتز ز اهتزاز نجمة بعيدة في 
السماء ء» تسقطٌ دون أن تُعلِنَ عن سقوطها... هكذا يرتقي الشّهداء! 


جريحٌ آخر. من عمر الجراح التي شاخث في جسد هذا 
الوطن الذّبيح دون أن تموت. كانت رجلّه قدبُيّرث. من الممكن 
الحفاظٌ عل الرّجل الأخرىء ولكنْ إذا كنت قاورًا على أنْ تفقدَ 
المد اها فإمكاتك آن عذال رى فط عند عمل وى اندلق 
تحلم بالمشي ولو عرجًا مرّة أخرى على هذا الثرى الحبيب. صار بلا 
قدمّينء قطعوها له بلا رحمة؛ لأن الثانية اشتاقت للأولى! 


للع سخ ب چ ويا 0 0 اسيل لص اط ممت 


القبر الزنزانة الذي لا أزال أقبعٌ فيه بعد مرور أكثر من 
مر رک م كات و ا 
التي هدنا أو تلك التي استدعاها تحيالي» كانت ذرّات الهواء القليلة 
هنا تعجٌ بشريط سينائيٌ يمنعني من التوم» من الأكل» من التوقف 
عن التَخيّلء من الحياة. هل تعرفون لون عيوني هناء عينان غائرتان 
لكتهما تُقاومان الانطفاء. شَعَّراتي التي تتناثر متبِدّدةً على جبيني 
خارطة. جس نحيلٌ لكنّه يقاوم الانكساره غير أن هذه الخيالات 
التي لا تكف عن التدفق في جمجمتي تشربٌُ عزيمتي» وتمتصٌّ دمائي؛ 
كيف أستطيع الغهرب منها؟! كيف يُمكنني دفثها في رأيها؟! إنّها لا 
تكفٌ عن التجوال في فضاء هذه الجمجمة التي ترتفمٌ فوقٌ كاهِلّ! 
كيف تتخلّص من قاتِلك وقالك يعيش في رأسك؟! 

في اليوم الخمسين أو السَتّين. - ای كيف يعد كن وي 
القبر أيْامه. .. في يوم ما من هذه الأيام التشايهة: أخرجوني من هنا... 
وار کون ستيار عسكرية وذهير] : بي إلى منطقة لستٌ أدري إن كانث 
حب إل نارای إل كركب الأرشن © كانتت هند ارش 
وايسعة تضيقٌ بقبورٍ متناثرة على غير هُدَّى في كل بقعة. أجلسوني بعد 
أن رفعوا العصابة عن عينّيّ لأرى... كانتٍ القبور تبدو حقيقيّة 
هل هناك قبورٌ مُزيّفة؟! كان الجنود يُشَكّلون مع رشّاشاتهم المتحمزة 
ثلاثة أرباع دائرة من خلفي وعن يميني وشهالي» وحده الجزء الذي 
يُتيح لي الرّؤية كان أمامي» وكان يقع على هذه القبور التي تنتتصبٌ 
شواهدها الحجريّة. و و كي فكي ين عابرا وي 
الثرى» بعضّها أكله العفنء ونبتثُ دمنة تحتهاء وأخرى كانت تبدو 
جديدة قد خط فوقّها اسم مَنْ مات باللّون الأسود. ..لميكن 
هناك من شيءٍ غير عاديّ حتى هذه اللحظة. .نّم فجأةً لاحظتٌ 


لط ل ۹ :س لس 


يدا تحرج من قبر هناء وساقا تخرجُ من قير هناك شَهقتٌ... 
اقطرية:.: شيقةىعيتن لاباكمدهن ایی أرق ها آری اسر 
المشهد السّوريانيَ بالعيث بي» لقد بدأث رؤوس تظهر فاغرةً أفوامّهاء 
لقد كانت تصرخ» تبدو أتها تصرخ؛ إذ إنّني لم أسمع لها صونًا... 
ا رتجفتٌ من الرّعبء لا يُمكن أن يكون هذا حقيقة؟! لكنْ كيف أراه 
بهذا الوضوح؟! هززتٌ رأسى هَرَاتِ متتابعة» فاهتزٹ صور السَيقَان 
والأذرع والرّؤوس الخارجة من القبور» ثم لما توقفتٌ صَمَثْ بعد 
ذلك» وعادث إلى الخروجء لم يبق إلآ أن تسير» صرت أتخيّلها تسير 
اقل غ أن نوت ال جاص اهر قوق زا اقفن ذلك 


بالفعل... نظرتٌ من جديدٍ لأستجل الحقيقةء فإذا الزشاشات التي 
يحملوها تَئِرٌ علا أردثٌ أن أهرب. أنْ أركضٌ نحو القبورء أنْ القي 
بنفسي في جوفهاء أنْ أرقي بين العظام فهي آمنُ لي من هؤلاء القَتَلة 
غير أن قدمًا كأتها حائطٌ هوث على ظهري فأفقدثني الوّعي على 
الفور: 

صحوت في زنزانةٍ أكبر من الْمَرّانَ السابقء أكبر من الْكمّب 
الحجريّء إنها مرحلة جديدةٌ إذَا. ظهر حُقّقَون بعد ذلك اليوم 
ببدلاتٍ أنيقةٍ وربطات عنقٍ فاخخرة» كانوا يدخنون أكثر يا يسألون. 
ويصمتون أكثر يا يَفُوهون. كيف يُمكن لواحدٍ مثلي أن يتحمّل كل 
هذاالجنون؟! 

في ماراثون السّباق في حلبة الموت التي لا ترى أطرافهاء 
رَموافي زنزانتي في أحدٍ هذه الأيَام العابرة دفترًا وأقلامًا وألوانًا. كان 


الدّفتر يقول لي: «ارسم أو اكتبٌ». رسمتٌ بالفعل» اكتشفتٌ في هذا 
العدم أنّني رَسَامٌ حقيقيّء وأنّني كاتبٌ لا يُستهان بي. لقد قرؤوا كل 
مافي عقلي على الورقء أينَ نت يا (رَيَان) لتقول لي: : إن هذا كان 
َا جديدًا يُضاف إلى فخاخهم الخبيغة التي لا تنتهي!!». كيف يُفكّر 
هؤلاء؟! 
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تحَكّمة.... وقفَ كل مَنْ في القاعة... آنا في القفص.. 
الموضع الذي لم أغادره إلا لأعود إليه... محكمة... طَرْقَةٌ أخرى.. 
الهياكل التي أراها خلفَ طاولة الحُكم كانت تلبس ثياب العدالة 
الظالمة» ثياب اللصوص الذين جاؤوا من وراء البحار البعيدة. 

غ شور لسن الفا كيه نطق ا اراو 
مؤبّدات... أربعة... عشرة... سجن مدى الحياة... لو دفع سُكَان 
الأرض جيعهم أعمارّهم ثمنّا لهذا الحكم لما وفوا به... وماذا تعني 
هذه السّنوات التي يجب أن أقضيها ني هذه الأحكام التي لا يُمكن 
وصفهاء والدي ستستمرٌ حتّى تَرِمَ ععظامي؟! إن موي لن يُشبعهم؛ 
ستظل جني من بعڍها حبيسة تنفيذٍ حُكم لا اي مشل هذا! ثم . 
على أبنائي» وأبناتهم من بعد وسلالتي إلى يوم الدّين أن تقبع في 
زنازينهم تطبيقًا لهذا القضاء... ولكن مَنْ قال هم سيعيشون إلى ذلك 
العهد, إثهم سير حلون» وسيرحلون قريبًّاء وسأرى بأمٌ عيني هذاء 
سأراه حقيقة لأثني مؤمنٌ به» وسأخرج من هذه السّجون البغيضة» 
وسأنتصر عليهم» وسأتزوّج؛ وسأرقصٌ بكل ماني جوارحي من 
فرح» وسيكون لي أبناء يحملون الرّشاشات مثلي؛ ويركبون الطائرات 
المقاجلة او اغى بكل عاق تسق سن درت 


.للل إل س الس ا يه .. 


(TT) 
لم تهربٌ من الجحيم» بل هريت إليه!!‎ 


«وأوسعٌ من هذا القَضَاء عبيثة الأساة قا الاتمنان فة 
أشكل عليه الإنسان» لكتي من البشر زوج بالخير والسزء وأعلم 
أن عرق ي از إذا قُلتء وأضل ‏ إذا ازتأيت؛ وأخطِئ إذا تويت:» 
ا إذا وُفْقت» وأَحقّقٌ إذا آلف EOE TEE‏ 
E. EEC OEE‏ 
باعّراف» بعص الاعتراف يُحْمّف وطأة التدم لقد قرأثها من قبل 


مفى عهد الرّنازين أيَام التتحقيقء وتنقلتٌ في البوسطات؛ 
كأتها كانث وطني الذي ما حنا إلا ليقسوء وما فسا إلا ليحنو. 
كان كل يجن يُسلمني إلى الآحره ولم تكن تُدرّع عن يدي القيود 
إلآلتوضّع فيهاء وأنا... في السجون كلها التي ابتلعثني لم أكنْ أرى 
غير فلسطينء غير هذا التّرابٍ الذي يتشكّل فيه وجة أمَيء ووجه 
حبيبتي» وأشقَانِيء راء ا لدت دوا قف د ار ن الأذين 
سال عي الد شن اساد فل أن ارم الاد ق 
دماؤهم وجة اشرق يغيبون فیه» کأن عطمّه إلى أرواحهم لا ينتهي» 
وحينَ يأخد منهم مايُعينه على أن يظل مُعشِبًا يصعدون... أينَ 
يصعد الشهداء؟! كيف يرتقون إلى الأعالي؟! مَنْ يستقبلهم هناك؟ 
مَنْ يمسحٌ على جراحهم لِيُنشِئهم من جديد؟! مَنْ يأخدٌّ بأيديهم في 
التعيم حتّى يتمنّوًا أن يعودوا مرّة ثانية إلى الأرضء ليس إلى الأرض» 
بل إلى فلسطين» وهل الأرض كُلّها غير فلسطين؟! 


.ېى م لصوب الس اط سيد ... 


وجنين؟ عُقدةٌ المحدل» الخنجرٌ المرزوع في خاصرته. جحيمه 
الذي يسقطون فيه كلّما اقتحموه والصّوت الصّارخ الذي يسمعونه 
في كل حين. في الأزقة, في العمارات الفارهةء في الجدران العالية الواقفة 
قَدَرَا حول بين الأرض والإنسانء في الحوارات التي تدور في العُرّف 
المغلّقة» الضّوت الذي يبصئٌ في وجوههم صَباحَ مساء: «ارحلوا قبل 
ا ل 0 
الماوّضات. وبالُطبَلينَ» وبالأقاقين؛ وببائعي الصمائر» وبالعُملاء.. 
يُفاوضونهم؟! يُفاوضون سلطةً مُنحلّة» لن يُفيدكم كل هذا لا 
سلطة إلا للبندقية» ولا حُكُْم إلآ للرّشاش. ليقل هؤلاء البائعون على 
الطاولات ما يقولون. وليُطمْيوا جََاِهِم ما شاؤواء فالقول المُضْل 
م يكن يومًا إلا للحجر في يد صبيّ لم يبلغ الملُم والكلمة الأخيرة 
لا ينطقها إلا القابضون على الرّنادء والصفحة الحقيقيّة لا يخْطّها إلا 
الم والتاريخ لن تكتبه إلآ رصاصات المقاومة... أمَا هؤلاء السَفلة 
المبطحون فسسوقهم مكسة الح إلى مربلة التاريخ. 


ليس في بلادنا مديئة لا قاوم» كل ذرّة تراب هنا ترفش 
امحل كل حارة كل قاق» وكل شجرة... هل تسمعون صوتٌ 
التراب إذا شغفه الحبٌ مايقول: «لا وجود لكم بيننا». هل 
تسمعون أنين الشكالى ما يمس: «لن نقبل بجواركم ولو وعدتمونا 
بجنان عدن»؟! هل تسمعون صوت الشجر إذا حرّكه نسيمٌ هوى 
نه ييتف: «مُحرّم هذا ال هواء عليكم أن تتنفسوه؛ فلتختنقوا بخان 
راجماتكم»؟! هل تُصغون إلى نشيد الكائنات في سمئنا ما يُْنّي: 
«زائلون أنتم» ونحنٌ الباقون»؟! وهل تسمعون فلسطين إذا مَرّها 
الشوق ماتصيح: «ارحلواعن ثرايء فلا حياة لكم فوقي»؟! 


يېل ج nnn‏ 


يلون فوقٌ أرضنا المنهوبة» يفرحون في مآتمناء ويرقصون 
اا ثم يطلبون متا أن نقبل بهم حقيقة حقيقةً واقعة؛ لن يكون. 
أقَيمٌ أنّه لن يكون. في يدكم الموت وفي يدنا الحياة» في وجودكم 
الظلام وفي وجودنا الثور. أنتم زيف ونحن حقيقة» ومها امتلك 
الزيف من جيوش. فليس أكثر من فقاعة تنقّئِى أمام الحَقّ؛ فأين 
تهربون؟! 

إِنّه عيدٌ فصحهم. وإنّه عيدٌ ثورتنا. كان (عودة) قد بحتٌ 
كيف تكون ضربته هي الأقوى» كيف يتحد غاز الأعصاب مع 
مشيئته ليُقطع الأعصاب» وكيفَ تكون تضحك مادّة (الكلور) 
و(السّيانيد) إذا عبس الخطب. 


تنكر بزيّ (امرأة)» دخل بين الراقِصينء إِنّه يرى وجوههم 
الكالجة» ويسمع عَواءَهم الفاجرء وأينَ؟ فوقٌ طهر هذه البلاد. 
حمل الحقيبة التي تحمل الموت. أوقفه مُفتش الأمن على باب فندق 
(باراك) في (نتانيا)» قال لهأولما:«إلى أي يا خلوة؟». رد 5 دون أن 
يرف له جقن: «إلى الحفل». «وحدل» . إن أردت مُرافقتي فسأضيف 
إلى الرّاقصين واحدا». سال لُعابُه: «لولا أتني أقف هنا في وظيفة 
بغيضة مشل القرد لدخلتٌ معكِ». «يُمكنك أن تطلبَ متي موعدًا». 
قهقه: «أنتِ لعوب». رد (عودة): «أكشر ّا تتخيّل». «وهذه الحقيبة 
التي تحملينها؟». «بعض الُمَوّيات... تعرفٌ ما يدور في الدّاخلء على 
الها آن شاط لل كاد أن كيك نهنا لبولا المخاقث مه 
التفاتةٌ إلى كاميرات المراقبة» فشعر بالخوف» وتراجع: «هل تعدينني 
أن نخرج في ليلةٍ حميميّة؟!». «بالطبع...» وتظاهر بالتّردّد: «إذا...» 
«إذا ماذا...؟!». «إذا حرجت من هنا». قهقه بصوت عال: «مَنْ قال 


للل 0 مم لكو ا الس اط كه 


لكِإنهم يأكلون الجميلات في الدّاخل؟!». «مَنْ يدري؟!). قهقه 
بصوت أعلى هذا المرّة» وفتح لهاأو لهالحاجزه فدخل. 

كان ذلك في أواخر آذار من عام ۲۰۰۲م» حيثُ تكون 
الأرض صل موعدٍ مع الربيع» مشى (عودة) بخطوات وائقة متجهًا 
إلى الضالة كان يعايل لا غا كا طن الارسن:» ولكر ظربًا بالموعد 

عَبّر الرّواق» كان صوثتٌ احتفاللهم يصك الآذان» وترتجٌ له 
جدران ادى لقعت اليزاب ا ال اة إن الفاغ 
علا صوثتٌ الفرح الفاجر حينَ صار هناك» كانت قدماه تغوصان في 
السَجّاد الأثير الناعم المخملّ نظّرٌ في الوجوه. إ نهم من ذلك التوع 
الذي ترك الموتَ خلفه ليراه أمامه» من أولئك الّذين ساقتهم أمانٌ 
الخجاةا فده وإوماقها تتركرا أسفاع أرروا ليوا تدك الأرن 
التي دك لبنّا وعسلاً كما قي ل لهمء »نظرّ إلى حقيبته التي يحملها 
وهمس في أعماقه: «العسل كله هناء إِنّه )٤(‏ كخم اد 
وستذوقونه بعد قليل». 

عبر طرف القاعة الصاخبة» مر بجموعهم المايلة» ونظر 
في وجوههم واحِدًا واحِدّاء وتخيّل حوارًا شهيًا يدور بينه وبينهم: 
«ماالذي أتى بكَّيا(أندري)؟». «أرض الميعاد». «قلتَ لي أرض 
الميعاد؟! لن ترى ميعادًا يتحقّق أكثر منه اليوم». «وأنتَ يا(ألتر) 
لماذا تركب بلادك البعيدة؟». «هربتٌ من جحيم التازيّة». «مسكينٌ 
آنت» أنتَّ لم هرب من الجحيم بل هربْت إليه». «وأنتٍ يا (دفورا)» 
أينَ تركتٍ زوجك؟). «في حضن امرأةٍ أخرى». «لن يد أدفأ من 
حضنك» وهناء في هذه القاعة» كانَ عليكِ أن تأتي به معك لتغطسا 


لل موم اهبا ليه 


معّاني العسل». «وأنتَ يا (أفراهام) إِنَك تبدو في مثل سنيء ما 
الذي ساق قدمّيك لتقع في هذا الفح ؟». «البحثٌ عن المتعة؟ التساء 
هناغير». «(صدقتهء المتعة هنا غير). 


وقفَ (عودة) أو وقفث في وسط القاعة. نَظَرَ حوله كأنّه 
يبحت عن عشيق» رأى فلسطين في الزّاوية البعيدة تبكي لكنّها تبتِسمٌ 
في وجهه وتُشجّعه: «افعل ذلك من أجلي». ابتسم بدوره حتّى بدا 
صَفَ أسنانه البيض: «نعم من أجلك يا حلوتي». سحب القابص» 
كانت لحظة واحدة لم تدم أكثر من ثانية» ولكتها سجَّلتْ تارا 
طويلاً لنْ يُنسَى في ذاكرة الطرقين الَلدَّين يقفان على ضِفْتَين لا يمكن 
اال اجر الو ب كيز كني اا طط رها 
کل شيءء في قلب القاعة التي لم يعد ها قلبٌّء في السَقف الذي انهار 
على غاصبيه» في الجدران التي تصدعت على رؤوس اللصوص... 
يُممممم... لم تسمغ فلسطين مندٌ وَل قدم لص وطِعَنْها مثلهاء إثها 
نهاية الأحلام التي لم تكن إلا وهمًا. 

وهو؟ لم يعثز له أحدٌ على شيءِ منه» لا شيء ألبتّة» ولا حتّى 
ظَمْر أصابعه الطّاهرة التي سحبت القابصء لم يبق له منه شيء» غاب 
كأنه لم يكنْء ذابَ في جسدٍ فلسطين» حتّى صار هو هي» كانت تحضنه 
لتُعطيه الحياة» فيها كانث تُعطي كل سارقٍ في تلك اللّحظة مونًا ليس 
كمثله موت. 

لم يظهئ له أثرٌ بعدّهاء ولا حتّى خيط دمه» فقط صوئّه 
حوره الذي مه وصيّكه: «هذه الدنيا لا تلد فيها أحد» لذ 
اجتزت إلى الضَفَة الأخرىء وبعضصَ اعتذار إلى حُبّيه: « قد أتسبّبُ 
لكم ببعض المتاعب والمشاق)» لكنّها تهون كلها في سبيل الحلاص. 


جُنَ جُنون الاحتلال. أوجعنّه القربة. هَت حقيبةٌ صغيرةٌ 
واحدةٌ كيانًا بأكمله» بدا هَسَّاءٍ كأنّ كل جبروته لم يكن إلا انتفاشة 
الطّبلء جعل مُقَاوِمٌ واحدة دولة تزعم أتها الأقوى في العام تقفٌ 
على رجل واحدة تکاد تسقطً من عَلٍ» صرخ (شارون) : «سأقتل به 
الت كليس يتا عرف لذن سأحاصر الرّئيس» سأقتلع الأشجارء 
سأهدمٌ البيوت» سأسحق بالدَبّابات عِظام الأطفال» وسأبقر بطون 
الحوامل حتّى لا تأتي بعودة آخرء س....». صراخ البغال البطينة إذا 
أوجعمّه الحقيقة. 

فدات التتابات تقر ى الد اتا التمل ع فى 
الدّروب الضَيّقة. وتلتهمُ في طريقها كل ما تُصادفه. وبدا أن فلسطين 
تستعدٌ لنهر من الذماء» ولكنْ متى كانت البلاد تتحرّر من دون 
تضحيات؟! 


من أينَ يخرج هؤلاء الُسلحون؟! من أين ينبت هؤلاء 
الأاومون؟! ام مزروعون في كل مکانِ» وينتتشرون في كل صِقعء 
فارخ نفسَكَء إن القابض عليهم كالقابض على الرّمل؛ مهما شددت 
عليهم قبضتّك سينس لون من بين أصابعك عائدين إلى تراهم في 
ستبقى يدك فارغةً تشكو الغيظ والغضب! 
كانت جنين الهدف؛ الرّواية التي ل تكتملء والصّفحة الأشدّ 
نصوعًا في تاريخ المّقاومة الحديث,. وكان عليه أن يقضي على كل مَنْ 
يدبّ فوقهاء لكي يظفر بليلةٍ واحدة ينام فيها مرتاحاء ولكنّ لياليه 
تتابعت دون أن يبنأ لحظة بغفوة عابرة. 


.لل چ للم چ ال مم _- 


)€( 
عش الدّبابير 


اكتسحت الدَبّاباتٌ الشّوارع» دخلث من الجهات الست 
كانت تُزيجرء وتصيح من غضب وغيظ وحنق» وكانثٌ جنازيرها 
مط کل شيءٍ في طريقها. خسون دبّابة» مئة» مان لم يبق من دبَّابةٍ 
في جيش العدر إلا غادرث ثكناتها العسكريّة وتوجهث في الاقيحام 
الككبين إل مدا وقراناء و لها كانث قد أن عت جنين هو خش 
الدّبابير» وأنّه الأشدّ استعصاءً على الاقتلاع من بين المدن والمخيّمات 

مَنْ هؤلاء اللقّمون الّذين يزرعون الرُعب في قلب الكيان 
القاضبي كله ا اطا فون اكز مي له تارق ان وف 
ير أحدٌ وجومّهم؛ يبدون مجهولين في عا اليف الذي نعيش» لكتهم 
في يسجل البطولة خالِدون» ما صَرَهم جَهلنا إن كان الله يعرفهم. إن 
الميزان ليس ذلك الذي يرن به أهلٌ الباطل في الدّنياء إا هو ميزان 
الشخاءالدى و ال اا ا ف ا أرقا 
أرقامٌ كتلك التي كانت لنا يام الشيخ عبد السّلام في أحراش يعبد. 
ومَنْ يدري كم رقمًا من أرقامنا الغامضة نبتت هنا بين هذه البيوت 
َ ء 
المنسيّة والشّوارع المهمَلة! 

قوثنا في أنّنا حقيقيّونء نحن صورةٌ هذه الحقيقة: النا 
الأرمن وضع التعيل)» تب ها من ل نا اتر يتن هنذا الذي 
يحدث في جنين» «ستقاتل حتّى التهاية» حتّى آخر رصاصة» وحنّى 
آخر قطرة دم نازفة». 


راحث جرّافات الجيش الإسرائيكِّ تُدمّر منازل السّكّان 
العُرّل لتفتح الطّريق للدَبّابات والجنود من أجل أن يصلوا إلى حارة 
الحواشين في قلب الُخيّم» نحن في كل مكان» لسنا في الحواشين فقط 
يها الجَهّلة» نحن في الماء وال هواء والسّماء كما نحن في التّراب والرّقاق 
والخرائب» نحن رُعبكمء وخيالاكم القاتلة» لن تنسّونا مهما طال 
بكم العُمر... الجرّافات تقتلع الشّجرء تحطم الطّوب: َد الأسوار» 
تسمحٌ للدَبّابات بال مروره تمر دبّابة على جسدٍ طفل في الثانية عشرة 
من عمره لم يحل ها الطريقء طَحَته» واختلط لحمُه وعظمُه مع 
جنازيرهاء رَسَحَتٍ الجنازير بالدّم» وارتوى التراب منه. عبر الجنود 
من خلف تلك الجنازير» حانثٌ منهم نظرةٌ إلى الجسد المهروس» 
ملّكهم الرُعبء لقد كانث عيُونه جاحظة ميفة» وبعضهم سَمعه 
يقول لهم: «لن تمزوا». تحسّسوا مواطِئ أقدامهم الزاعشة» ووضعوا 
رشاشاتہم على قلوبهم الواجفةء ومَضَوا كأنّما يُساقُون إلى الموت. 

مرّوا على هذا البيت» صاحت المرأة الأربعينيّة بهم وجه 
ها أحدّهم فوّهة رشاشه تراجعث. ظهّرٌَ زوجُهاء رفع صدره أمامّها 
ليحميّهاء انغرست الرّصاصة في صدره» صاح من الزاوية البعيدة 
صنوث:وجئل سبعيّيي: فة لعنة الله علب :© ل يس كلمع الأحيرة 
اسك باضه ف الراس: 


(شارون) لا يُتقن غير القتلء ونحن تُتقِن الصّمود والقاومة» 
سَفَاحٌ متعطّش للدّماءء» أشداقه تسيل عليها أرواحُناء كؤوس خره 
تنضح بعروقناء هل هذا بشري؟! نحن نواجه أسوأ الوحوش في 
التاریخ» لكنه لن ينتصرء دَبَاباتَهء طائرانّه. راجمانّه. مدفعيّته. وجرّافته 
مقاب صدورنا العارية» و... ولن ينتصرء لن يمرّء. وحشيته مقابل 


نضالِناء فُجوژه مقابل طُّهرِناء وكين مقابل وروناء مَنْ سينتصر 
في التهاية؟ : نحن. الدذمار ليس 0 الشحق ليس 1 إرادتنا مي 
القُوّةه وعزيمسَا هي الحقء ونحنٌ لن نجون. 

قال إنّها رحلة بالألوان. أريدٌ أن أرى اللّون الأحمرَ طاغِيّاء 
وهتف: «أريد مجازر حمراء في مخيّمات بلاطة. وجنين» وطولكرم» 
وجبالياء والأمعريّ» وقدورةة: ولكز انها السَفاحء سترى كيف إذا 
اتجلى النقع مَنْ سيبقى ومن سيرحل. صرخ: «أريد مجازر جماعية. 
جُتَنًا مُكَرّسةء اردموا عليهم بيوتهم» فلتصنع الجرّافات حُفرًا وأخاديد 
وألقُوا كل مَنْ تجدونه في طريقكم. النّساء والأطفال والشّيوخ» حتّى 
القطط والكلاب والمواشي... أريدٌ القاني أن يتج لى لعيتّيّ» ابعشوا لي 
عر وا رركا لتساك ELE‏ لي لش 
کو لخر يدو مريت ا ا خر از قير 
وطعاميء ألم تُدركوا هذا بعد؟!». 

«أينَ زوججكِ؟» سألوها. أجابت: «ليس في البيت». تنَامّى 
إليهم أصواتٌ الأطفال الصّغار مذعورةً جَمَعُوهم في غُرفةٍ واجدة. 
و 8 8 5 5 
ثم سالوا من جديد: «مَن هذه؟). أجابت بصوت راجفي: «هذه 
زوجة ابني». أمروا بصوت راعفي وهم يُشيرون إليها وإلى زوجة 
ابنها: «إلى الغرفة». فججروا الغرفة على رأسهم جميعًاء وانسحبوا. قال 
قائدهم وهو يُشعل سيجارة: «التقط للون الأمر صورة وابعثها 
إلى وزارة الذفاع!». تردّد أحدهم: «إِن الأمر ترط ا الهدم يا 
مد و كساووواتريد لرا ضاقنا 


سألوا في أحد الأحياء بعد أنْ خلعوا باب البيت: «هل هذا 
منزل الإرهابيّ خسام؟». «ليس هنا أحدٌ بهذا الاسم). اد في 


ال سي[ با سد .لم لل 


الصدر» سال الدّمء التقِط ها صورة نها الجنديّ. سحبها إلى الزّاوية. 
تبجره: «كلاء بل هنا». أراد أن يتلقط الصورة لكنّه أوقفه قائلاً: 
«انتظرٌ. هل في البيت آخرون؟». رڌ الجنديٰ: «خسة أطفال». فكر 
الضَابط في نفسه: «بالزصاص أم بالتفجير؟!». نّم عرّم: «التفجير 
يخلط الألوانء الزأصاص يوخده». أطلقٌّ بنفسِه الرّصاصة الأولى 
عل الطفئل ا لرل فرغل الأرض وراح الدّم يشب من عنقه» دعر 
بقيّة الأطفال» سمِعَتَ صرخات الرّعب تشق آفواههم» وفرّواء راح 
عو عدي العام E‏ مدتكود كار وار 
عصافير مُحَلّقَة توي من عليائهاء انتظرٌ دقائقٌ ی قبل أن يُكوّمهم في 
وسط الغرفة» ويلتقط معهم صورةً وهو يبتسم» نّم يُعطِي هاتفه إلى 
الجندي: «الصّورة هكذا أوضح. ابعثها إلى شارون». 


أعلنَ الجيش الإسرائيلي حظر التَجوّل. مر اليوم الأول 
والناس محبوسون في منازلهم, عجرأ بعضُهم وخرج من أجل الحصول 
على الماء أو العام انتشر القتاصة الحمرّسون على أسطح المنازل. 
«هل لدينا أوامر؟». و لکم» . أطلقوا الثارعلى كل مَنْ 
يسير في الشوارع» تناثرث جذ جك العسل + اسلا كور اة مقط عة 
تتأرجح على الأرصفةء حجارةٌ تملأ الطرق» وطوبٌ يتدحرج في كل 
مکان» وفوارغ رصاص لا يمكن إحصاؤهاء وبقايا قامة تتكوم هنا 
أو هناك... في المساء لم يكن بالإمكان ييز جشث البشر من جثشث 
الحيوانات! 

الجيش يجمع الأسلحة. ماذا يُمكن أن تكون هذه الأسلحة 
أنابيب بدائيّة الصنع» مواسير مقطوعة من مياه البلديّة؛ ومسامير 
معت من حُآفات البناءء وعبوات منزلية الصنعء وملح بارود 


يق له بعص الكيراويّات التي تُباع في الدكاكين» هذه أسلحتهمء 
كانوا يصنعون منها مُتفجّراتء أحزمة ناسفة» كان الجزام الناسف 
حُلْمَ كل فتّى لم يبلغ الخامسة عشرة المحظوظون منهم كانوا يتبامَّون 
بام قادرون على أن يلوا بها أوساطهم. وبصعقة واحدة يطيرون» 
ويطير معهم الثلم الصّادق والوعد الحَقٌ واللقاء بالغائبين! 


في اليوم الثاني» تحرّك الموتٌ قليلاً في النّوارع؛ أطل الناسش 
برؤوسهم حَذِرينء الررّصاصة لا تعرفٌ مَنْ تقعلء ولا تُمرّق في 
الأعهار» ولا مُيَرْ مَنْ يستحقّها من سواه إتها لا تعرف إل كيف 
تقتل» كيف تُصيب الطّريدة. ولا همها فَرَّعٌ الطّريدة يمن اطوئنانها.. 
إنها امرأةٌ؛ كانث رول باتجاه التجاة» كيف صَوٌّر للها عقلها موضعً 
التجاة في خم لا يتجوّل فيه غير اموت ولكنّها غريزةٌ البقاء» كانث 
تحر أطفاما الثلائة مُتعلّقين بذيلٍ ثوهاء حاف اة اراس 
تركش بهمء إلى مكانٍ يبدو آنه خرابةٌ اعتقدث بأنّه سيحميها ويحمي 
أطفامًاء كان ذلك تُمكِنًا > لولا أن الرّصاص الذي كان ينهمر بغزارةٍ 
كانه كيت قط حال مها ون ال صو لوال الود .ال ضام 
الأول كانت في ظهر الطّفل الأوّلء سقط تَقَلَ ذيل ثويهاء نظرث 
إليه وهو ما زال يُمسِكُ بثوبها ويجمرجر نفسه على الراب الذي راح 
يشرب من دمه المصبوبء صرحت قهقه القَنَاصء بطّأئِقَلُ الجسد 
الذي تنسحبٌ به من حركتهاء كيف تمهضيء كيف تنتظرء كيف 
سرع كيف ترب من وحش الموتٍ الكامن في الطلقات» رفعتُ 
رأسَها إلى السشماء كأتها تستغيث» كما لو كانت قد فقدث ثقتها في 
أحدٍ يسواه... غير أتهها سمعث صُراحَ طفلها الثاني» كانت الرّصاصة 
والاراتو ءاشي الواح دار سمه ل اياك و ات 

تنهار» تستس لم لقدرهاء لكنّ ذُعرّها جعلها تشد ابنّها الّالث على 


لاس يخي بج ١‏ لس س 


صدرهاء وتهرب إلى الأمام, الرّصاص لا يتوقف. أتها الموت قليلاً 
من الرّحمة» أخذت اثتين فأَبقٍ على الثالث... لكسنّ الأمنيات الرّاعفة 
م .. ركضت بكل ما ظل في ساقَيها من 

.. الرصاص ينغرز في القدّمَينء» أزيزه يصك الآذان» اللحروب» 
ب ا بوك 1 ركد 
دفقات من الرّصاص... وحينَ وصلث إلى الخرابة» لم يكنْ معها من 
أطفايها أحدّء ركنت ظهرها إلى الجدار نصف الُهدّم» وأطلقتٌ نظرةً 
رُعب يائسة إلى الشارعء كان آخر أولادها المتساقطين على مقربة 
منهاء بدا غائِمًا من خلال عيتيها الزَائغتّينء رأثه يرتفع بهدوءٍ عن 
الأرض ويطير بخقَة كما لو كان فراشة. قَرَكتٌ عيتيها لتتأكد من أتّها 
تراه على هذا التحوء لم يكن لها لتتأكد من شيء» شدّثْ ظهرّها على 
الحائط تريدٌ أن تندفع نحوه من أجل أنْ تحضنه إلى صدرها المليء 
بالدّم وتعود. غير أن قُواها اهارث تمامًاء وسقطث لتُكمل عنداد 
الشهداء الأربعة! 


(٥) 


رائحة البارود 


إتّہا طائرات أف5١‏ وأف5١؛‏ الطّائرات الَتى تبعت بالعشرات 
إلى السماء في قذيفةٍ واحدقه نحن لسنا حيواناتٍ أتها الحيوانات» نحن 
نبت الرّباء ونح العَمام» ونحنٌ التدى والهوى» ونحن أهلوهاء ولا 
ا اي دا علدو اما ي تممه ا 
م يتوقف صوت الانفجارات على مدى عشرة أيّام» ولا يبدو أتهم 
سير حلونء لا دبّابائممء ولا طائرائهم, ولا جنودُهم. ولا أي شيءِ من 
قذاراتمم» لن تصمدوا أكثر مِنَاء وسئُقاتِل من حي إلى حيّ؛ ومن 

شارع إلى شارع» بل سنقاتل من غرفة إلى غرفة: إن كشّم تُذيقوننا 

الموت فسنذيقكم أشد منه وأبأس. وإ كُنَا نشربُه طوعًا فستشربونه 
رغےاء مونّنا يلد طعمُه لشاربه وأما أنتم فسيكون لكم علقم 
وحنظلا. 

يعرف القتّلة أَنفُسَهمء يُدِرِكون أن القعل يُصبح حََدَرًا يجري 
ل و ا ل ل 
تقرأيا أرئيل؛ فأنتَ لا تصلح إلا للقتل» ونحن نريد قتلة أكثر من 
مُتقفين» . نعم» تلك هي الحقيقة؛ إِنّه كيان يستمد استمراره من نهر 
الدّماء الفوّارة» ولا تقوم دعائِمُه إل على الأبح» كيان قد ينتفش» 
يرتفع» يزهوء تزداد فقاعنه حجمً) وعُلواء لكنّه ينفِئ في لحظةٍ ماء 
لحظة الحقيقة التي تُطارِدُ كل القتلة. 

الفضاء دم» الأرض دم الوجوه دم النوافذ دم الجُدران 
دم... الحرائق تصعدٌ في الحم كله» البييوت سجدث على أعقايهاء 


لط نچ re‏ سب للم 


القذائف من المدفعيّة والطّائرات تُحوّل كل شيء إلى رُكام. الُلقّمون 
لا يستسلمون» إنّه أشرسٌ قِتالٍ يُمكن أن يخوضّه الطَرّفانء إِنّهِ قتال 
الشوارع الذي يُتقنونه . عبر صف من اجنود قاقًاء إتهم يُمشّطونه: 
من خلفهم رل آكَر من الدَبّابات» مُلَنَّمٌ من حواريّي الشّيخ عبد 
السّلام كان يرقبٌ المشهد من فوت سَطح بيت في آخر الشارع» فَجُر 
هذا اليوم زَرَع عند كل مفترق طريق قنبلة أو اثنتّينء فخّخ المداخل 
على طُول الشَارعء حَدْسّه قادّه إلى انم سيمرّون من هناء ظل مندٌ 
الفجر ينظر إلى الشَارع الخالي بعيتي صقرء يكثّمٌ أنفاسّه» المدوء 
الظاهريّ كان حايدًاء ماتث حتّى العصافير التي كانت تُعشَّش 
على الأشجار المرزوعة في هذا الدّرب» وحده الموتثٌ والصّمت كانا 
سيّدي الموقف. كان يشم رائحة الموت» تبعت من كلّ مكان» ومع 
صعود الشّمس بدأث تلك الرّائحة تبهت. مَنَى نفسّه برائحة جديدة 
مُعبّقةٍ في الضُحى القريب... انتظر طويلاًء لكنّ الأمل بدأ يلوح إِنّه 
يسمع جَلَبة من بعيد» أرسل نظره إلى أوّل الشارع» خفق قلبّه فرحًاء 
5 5 7 ع واد 

اهر اول عر GS ١‏ ارقت 
أنه لا أحدّ في مطلع الزقاق» فمضى ٠‏ أشار بحركة إلى بقيّة امنود 
فبدؤوا يسيرون خلمه بتمهّل» » شكلوا صما تراتييّاء الدَبّاببات وبعض 
المصمّحات من خلفهم بدث هي الأخرى جميلة مُشتهاةً في عيَّيّه» 
لديّه قوابس عشرين عبوة» ها هم يتحرّكون» قضمت الثواني البطيئة 
قلبّهء هَمَ أن بجر الشارع في هذه اللحظةء لكنّ النصر صب مرت 
3 2 ع8 3 3 

الدّقائق ثقيلة تجرجر أقدامها المترئّحة, تُج... أليسث هذه هي اللّحظة 
الاي لإربتال الكتازة ا لال ا ار اكا الاوك 
إلى القنبلة القريبة منه... يم... بممممم... فرقعة كبيرة» دوي 
هائل» طار ثلاثة جدود إلى أعلى؛ في أعطبث أوّل دبّابة من جهته. 


مسا لچ 0 :س لسم 


تمق ق ار ھا ا یں قلي ام قن انوا خا 
فتراجعواء أرسل الشّارة الثّانية» ابتلعثٌ سبع قنابل دُفعةٌ واحدة لْبَ 
الرّتلء هاج الجنود» وفيما كان بعضهم يموت» كان آخحرون يُنادون 
عل مهام من الرُعنَك: :سيت القوانس المتبقية) كان:صوتثٌ 
الاتفجازات كال شه وه مارك رقم اعد للد 
على قَدَمَیهء ّل اللمت الفا فوقًّالآليّات العسكريّة كادث 
تصل إليه في سطح الطّابق الثالث. مَدَ تفه باتجاهها وتَشْمّم رائحة 
أجسادهم المحروقةء كانت الرّائحة الحقيقيّة» وكانثُ ألذّ في أنفه من 
كل عطورات باريس المصطنعة! 

كان المشهد يحكي بطولة فرديّة تنهار أمامها الأرتال الُْدجَجة 
بأنواع السّلاح الفتاكة كلهاء وحده صبّع هذا التصر»ء سقط أربعة 
عشر قتيلاً وجريجًا في أقل من عشر دقائق» انسحبّ من المكان 
وانضَمٌ إلى مجموعته التي تُعِدَ لعمليّات بطوليّة أخرى. 

أربعة أيَام مرّثْ على اقتحام الجيش الصَّهِيون بمُعدّاته 
امُدمّرة كلها لمخيّم جنين» ولكنّه لم يسقطء اليوم الخامس والسّادس 
والعاشر... لم يسقط... كيف تسقط البنايات ولا يسقط..؟! كيف 
مرب منه سكانه ولا يسقط...؟! كيف تنهار أعمدته الكهربائيّة 
RT.‏ .؟! لقد أسقطتم كل 

شيءِ فيه» ولكتكم لم تُسقطوناء ولن تستطيعوا! 

دورية تمر جنودٌ مُدجّجون بكل أدوات الفاع؛ ا 
آي سترةٌ واقية» وماءٌ وطعام في الحقيبة» ومنظار ليل وخحوذةٌ ِد 
الرتصاصء ومُسدَسٌُ على الجنبء وحربة في التساق» و... كل ذلك لم 
يكن ليُشعِرهم بالأمان» كان الذّعر ی ركص في قلوبہم كما ت ركص الخيول 


للل يبيو س لس اط سيج . 


الجاحة في السَهوب الفسيحة... ها هم يسيرون بكل هذا وعيونهم 
المرعوبة مفتوحة في الاتجاهات كلّها... «اشيّباةٌ في حركة» همس أحد 
الجنود همسا جر ياء تجمد الجنديّ الأول في مكانه حن رَصَدَهاء 
هتف بصوتٍ خفيض: «حركة سيّدي». نظر الضَابط مذعورًا هو 
الآخرء وهتف بعد هنيهةٍ بصوتٍ راعش: (إِنْه عصفورٌ صل طريقه 
انعا لحز فيد ان وا حلت الفا غت أن عرف 
هذا العصفور هنا في هذا المكان». سار الموكب المفزوع. جمد جندي 
ثانٍ: «لقد رأيتٌ خيالاً يعبر من هناك». وأشار إلى بيت مُهدّم؛ لم تق 
إلا بعض جدرانه بأنصافهاء تحمُزوا جميعًاء نظر الضَابط» ضيّق عيتّيه 
رفع المنظارء ردق ق ع ارى فيا انبا الندئ:. اطعان 
مؤقَناء الصابط لا يكذب. بالتأكيد لا يكذب. وإلآفإنَ امول يغلّف 
فلر رتا ی کنا کر نال دی کا د دقانو قبال 
أخدهم: «سمعتٌ حَمّسة». قال ثان: «ألم ترّ.. هناك... هناك... هل هو 
خفاش؟!» . وكان إصبعه الذي يشير به يرتجف. .. توالت من بعدها 
كلماتهم. ..«لقدمرٌ من هنا» . (إِنّه وحش» . «هاهو. .. طيف كأنه جنيّ». 
«أشباح... هناك... هناك... أشباح تطير». «لعنة الله على الجيش الذي 
رح بنا في هذه المحرقة». «لم يكن بشريّاء كان يقفز كأنّه حيوان». «هناك 
فوق ذلك العمود» كيف يُمكن لإنسانِ أن يصعد أعلى هذا العمود؟! 
لا بدّأئه قرد!!».«اخرس لى أتها الجبان لا تُرَعِبّنا. .. ليس فوق العمود 
شيءِ» هل أنتّ أعمى؟!». كان كل فراغ في الرقاق الصامت يُجِسَد 
أمامهم هيئاتٍ رهيبة» يبدو أن عقوم المرعوبة اختلقَئُها... ثم في لحظة 
لا يُمكن أن يعرفها رّمن.. انهالٌ الرََصاصٌ عليهم» كانوا عشرةً جنود. 
هربوا إلى أوّل بيت وجدوه في طريقهم ليحتموا داخله... حينَ صاروا 
داخل البيت» برز لهم أربعة مُلقّمين من طف يلف السّاحة الدّاخليّة 


ب لل عمج لم س ا 


لا أحد يدري كيف ظهروا فجأة» وأينَ كانوا يختبئون... ألقَّوا عليهم 
f‏ و و 


كانت التقارير تصل إلى وزارة الدفاع تباعا» وحدها صَوّر 
اللر نلا الى .التقطيها لشو اون كانت ت إل 
ار راا ل اه انات تود الاعررين اورت 
من كمين لسقط في كمي آحر». 


الم يعحول إل (البغراد) جدبدة مرن أا الغراة: 
فعسم كل شيء؛ قطعثّم خطوط الاتصال» وحاصرثُّم المداخل» ومنعتم 
العام والشّراب» وفرضتّم حظر التّجوّلء وقتلتّم كل مَنْ يتحرّك. 
وحلّقتُ طائرائكم فوقٌ ساء الُخيّم حتّى بات سققُه من حديده 
وصرّبْتم إلينا نيران مدفعيّاتكم... نّم ماذا بعدٌ؟! لن تتتصرواء كلا 
نهم اكم قضيدّم عل المفاومين: بررٌ لك عفرت من بين الركام 
فأذاقكم ألوانًا من العذاب» وصنوفا من الموت لم تخطر في خيال أحدٍ 
منكم... أسقطتم قذائفكم ولكتنا اسقطنا معنويّاتكم, سرقثّم بيوتنا 
ولكتنا سرقنا أرواحكم. 

رن نووت آل افيف وأ سودي كمون يان 
الأزقة» وعندما وصلوا إلى رُقاق ضَيّقٍ حاط بالبيوت كان بانتظارهم 
كمينء لقد ترك الُلّمون الجنود يدخلون إلى الاق بأعدادٍ كبيرة» 
وحينئظٍ انقض عليهم استشهاديّ فجر نفسَه بينهم» تصاعدت الجشث» 
ورائحة الشّواءء وكتل الثيران» وإذ ذاك نَم تفجير عَشّرات العْبُوات 
التاسفة التي رُبِطَتْ بسلسلةٍ واحدة» وكان هناك عددٌ من القاومين 
یتمرکزون لف التوافذ القريبة» وبدؤوا يطلقون الرّصاص على 


ب لط پل ع TFA‏ سو للل 


كل مَنْ ّل حَيًّا... كانت مجزرة... طلب وها الصضَابط الأعلى من 
الْلّمين وقفَ إطلاق النّار» كانَ صوئّه الباكي بلهجة الرّجاء الذّليلة: 
«نحنُ نطلبٌ من قيادتكم وقف إطلاق التار لإخلاء القتلى...». رد 
عليه الَثَمون بوابل من الزصاص» صرخ: «أستحلفكم بربكم» اليس 
في قلوبكم رحمة...؟! ألم يأمركم دينكم الإحسان إلى مَنْ ركع بين 
أيديكم... من أجل نبيكم محمّد ا رحمونا...». 


لم يرحموا أطفالّناء ولا نساءنا... بأيّ منطتى يطلبون هنا أنْ 
نرحمهم؟! ومع ذلك لأجل النْبيّ محمد قبلنا بوقف إطلاق التار 
لست ساعاتٍ فقط. كان ذلك يمحدث لأآول مرّة في التاريخ؛ الجيش 
الذي يقولون عنه إِنّه لا يُقَهّر والّذي تخضعٌ له دول وجيوش جرّارة 
يطلب من جموعة صغيرةٍ من المي وقفّ إطلاق الثَار! 

الکن المرب هداما كنا تتفنه ق فتعركة اجنين اصطذنا 
مرّة سبعة جنودٍ دفعةً واحدة» كانوا يتمركزون في وحدة تفتيش 
إسرائيليّة. هرعت وحدة أخرى لإنقاذ الوحدة المذبوحة» كانوا 
يظتون أتنا انسحبنا من الموقع» لم يكونوا يعرفون أن وحدة الإنقاذ 
كانت هي الْمستَهدّفة في المُطَة. لا وحدة التفتيش» حينَ وصلت الكّانية 
إلى الموقع كُنَا بانتٍظارهاء فتخنا عليهم نيران بنادقنا... لن تمرّوا. 

يفتشون رُقامًا من أزقّة اليم فيجدون أن عبوةٌ ناسفة 
تنتظرهم فيه يفتشون بالوعةً فتختلطٌ رائحتها برائحة البارود حين 
يفجن العو التاسقة الي ناحا غناك ون رجلا سيم 
فينفجر السَتينيَ كله في وجوههم» يفتّشون حقائب النّساء فيجدون 
عبواتٍ ناسفة تنتظرهم بدلاً من الي والأساور» تنفجر في وجوههم 
وتتركهم بلا وجوه! 


للل ۳۹ هيد لبس أ سس يده 


يقولون: «إتنا نؤمن بالموت, ثقافة الموت هي ما يحرّكنا لنثور!». هم 
جَهَلَّة» لم يعرفوا ما عرفنا ولا عاشوا ما عشنا؛ الموث شيء آخر» ليس 
ثقافة ولا عقيدة» الموتٌ حياة بالتسبة لناء ولذلك نفتح صُدُورَنا 
له. ذلك الاندماج مع التّراب هو إعادةٌ خلق من نوع ما. الموثٌ 
الذي في عقوم ليس الموتّ الذي فيناء هم يُمكنهم أن ينسواء نحن 
لا ننسى. الموتٌ هو حياتنا الأخرىء الحياة التي تنقلنا إلى الوطن 
الحقيقيّء هذا التّرابء هذه الجغرافياء هذا التاريخ» هذه الأرواح التي 
تنتظرنا هناك تلك الحياة الأخرى هي بوّابة الموتٍ بالنسبة لناء إِنْنا 
نعبره على أمل الحياة الخالدة» الحياة التي نلتقي فيها بمن نحبّ» 
نلتقي فيها بالوطن المحرّر وبالرّاحلين. هناك وهناك فقط يُمكن أن 
نشعرباًتناعشا!! 


)۳7( 
ساهي 

مَضى عهدٌ (جدين». ركد الدّم ولم تركد الشّارات» وصَمَتْ سحائبٌ 
السَماء ولم تصففٌ سحائبٌ التفوسء كانت جنين ومخيّمها وقراها بأجمعها 
تُشبه الجر تحت الرّماد؛ ما إن مب ريح خفيفة عليه حتّى يلتهب. 
وكانث تُشبه لُغما كبيرًا ضغطت عليه قدم الاحتّلالء ما إِنْ ترتفع تلك 
القدم حتّى ينفجر اللّغم بكل شيء! 

تذكرتث (ناقل): وجهيه الذي لا يشى :ل يكن مكنا أن تسى 
وجهنااهو صدوزة التضّنال الطويتل الذي لا رئ له اة تذكرثت 
سَعّرات ذقنه» عيتيه؛ كانتا عميقتَينء وادعتينء فيهما من زرقة السّماء 
صفاؤهاء لكتهما حزينتان حزن ناي ناح على جذع شجرة اجِنّتْ منهاء 
كان صموئّاء لا تكادٌ تسممٌ له صوبّاء غير أن صمتّه كان يقول أشياء 
كثيرة» أتذكّر يوم زُرنُه في اعتقالي الأوّلء حينَ جمع بيننا الرّاحل الأثير 
(صالح). باح اط م E‏ 
تقادمت الأيام» أتذكّر حُزئّهء هل الزن شيءٌ ين يُنسَى؟! طلبتٌ منه يومّها 
أن يُرِيّني ملعقته التي يأكل بهاء الصحن» وكأس الماء» وكوب الشَّايء 
ومنديله. وكل مُتعلقاته. كنت أريدٌ أن أحتفظ بها. «هل أنتّ مجنون؟! 
كلانا سجينٌ يا حمود!!)» قاللي . رددت: «هذه المتعلّقات يجب أن تحفظ 
واف الوطنق يا نامل إا اد ل ناريخ طويل من اا 
ابتسم» وغَضّ طرقّه في حياء يومَها قلتٌ له وأنا أنظر في عيئيه: 


فما يَنْقَعُ الأمند الحَيَاءُ من الطّوّى 


ولا تققّى حتتى تَكُونَ ضَواريا 


إتها أيَامٌ ثقيلة على القلب»ءلم أكنْ قد شكَّلتُ أصدقاء في 
الجن ولا تعرّفتٌ على التنظيات» ولا جلست إلى أحده لم يكن 
ذلك لأثني لا أريدٌ أن أختلط بأحد بل لأنه فرصت عل عزلة 
إجباريّة أنا وأربعة من الشجناء الآخرين بتهمة عصيان أوامر رئيس 
القبدعم :كانت فرص سائحة لکن ابم مايدات فط سن الفران: 
سنة من العزل في زنزانة يتيمة» كانت كافية لذلك. 


a E 
العزل كان بمثابة الخروج من السّجنء ذلك لأن النظر في العيون.‎ 
والحديث مع بشر يُشبهونك» وتبادل الضحكات معهم هو نوعٌ‎ 
فاخ عدن ال يَف مهنا كانت القيوة ار وة قاس ع ذلك‎ 
الو ةدا ال فاسع الأب طحب معنم ري‎ 
من السّاحات الحبيسة» وجٌدرانًا أربعة متشابكة» وبوّاباتِ حديديّة‎ 
ذاتَ لونٍ واحد. كانت وجوه البشر حكاياء خلفَ كل وجِهٍ من هذه‎ 
الوجوه قِصّة بل قصص لو أردثٌ أن أرويها لاحتجت إلى الطبريّ في‎ 
تاريخه. ولن يكون كافِيًا. في أغوار هذه العيون التي حدق في الفراغ‎ 
روايات تطول» وسردياتٌ جزيفة لو هم وكيا عل اناغ رفت‎ 
دمّاء غير أن كل واحدٍ من هؤلاء كان في حُزئه بغطاءِ - لايستر‎ 
- دائ - يُسمّيه الصَبرء ويُداري أوجاعه بمُسكن - لا ينفع دائِمً)‎ 
سيه الرّضئ... وهكذا كانت تسري حياتنا.‎ 


كان كل ما يدعو إلى الألم حاضِرًا هناء أوجاءٌ تمس الرّوح كما 
تس كلاليب الحديد الُحرّاة الجلد» ماذا سأقصّ عليكم ولديّ قصَّتي 
أنا؟! على أيّة حال. لاحظتٌ وجه هذا الأسيرء كان يبدو ساهماء لم 
يكن يُكلَّمْ أحدّاء وكان قادرًا على أن يظل حدقا إلى لا شيءَ طوال 


سب بلك چ عم سم ل 


أيام... اقتربتٌ منه مرّة» ومددتٌ يدي إليه مُصافِحًا: «أنا محمود». 
ترك يدي تسقطٌ وظل ينظر في الفراغ كأنّه م يسمعني. رفعتٌ كمّي 
أمام عيتّيه ولوّحتٌ بها يمينا ويسارّاء غير أنه لم يطرفْ له جفن. 
تركته وسألتٌ أسيرًا آخر عنه: «مَنْ هذا؟». «إنّه ساهي». أعدتثٌ 
الاسم لأتأكد من أتّني سمعته بطريقة صحيحة: «ساهي؟). «آى 
ساهي ليس اسمه. لكننا تلقيةية لأنه سهيان دائًا». افتردت شفتاي 
عن ابتسامةٍ مريرة» كنت مُقرفِصًا إلى جوار حُحُدّئيء وسألتّه ثانية: 
وما تبمعه؟ه. دلا أحد يدرى- إنّه معدا فى الخرفة مندذ كر مين نين 
ترات 1 بلق تنه اس سن نين کنات یل مزور» جد 09. 
«لا أدري. لم أرَ أحدًا يزروه من أوّل معرفتي به». 

مضت أيَام الجن مضي الظباء؛ غير أتها كانت قد عَلِقَتْ 
بأرجلها مشابكُ جارحة؛ فكانتُ تعرج» وتنزفٌ دمًا. ظلّ (ساهي) 
أو الذي يُسمّونه بذلك في بالي» أردث أن أستحضرٌ صورته وأقوم 
برَسْمه على الورق» كانت موهبتي في الرّسم قد عاودتني» والسّجن 
منجم المواهب الدّفينة» وهو المسبار الذي تنكشفٌ به خبايا التفس 
وأسرارها. كيف يُمكن أن أراه وهو غائبٌ حتّى عن نفسه؟! أعملتٌ 
ذاكرتي وخيالي» ولكتهم| خاناني كما لو كانا ييربان متي» اخََثْ صورثّه 
من ذهني تامًاء كأنّني لم أره ألبتة! عزمتٌ في اليوم الثاني في الفورة أن 
أنظر في وجهه طويلا. 

فُنِحَتْ أبواب الزّنازين» وتدففنا إلى السّاحة مدفوعين بغريزة 
الحرَيّةء الحرّيّة القصيرة» تلك التي تنتهي عند جدار السّاحة العالي 
الذي يصع د إلى أعلى فينتهي بسقفي شديد التحصين. كتا نخدّع 
أنفسّنا ونعرفٌ ذلكء لك الحرّيّة التي تمنحها لنا مسافةٌ ما بين 


پل پل پچ Yer‏ چ لل 


تات الزثزاثة وجدان الا تسيدرها يلد كل اة نها وإن كانت 
مُؤقتة! رأيته قد واجه الجدار البعيد وأعطّى ظهره لكل الأسرى 
الناثرين في السّاحةء فمضيتٌ نحوه. «السّلام عليكٌ يا...». لم يرد. 
«ساهي أنا محمود». لم يرد. «خذ خبّأتٌ لك هذه التمٌاحة لتأكلها». 
م يرد. هززنٌه من كتفه فلم تصدر منه أيّة ردّة فعل» صرختٌ فيه: 
دن ات ال ادك ری انها الشساعي عك أن غامكي فيل 
معي» لكته ظَل جامِدَاء تصاعد الدّم في عروقي من الغضب» رفعتٌ 
قبضة يدي لأهوي بها على رأسه» غير أنه في مُنتصف المسافة استدار 
ونظر إِيّ. كانت نظرته جاذبة» فيها ثبىءٌ من الزن السّاحرء تراختُ 
قبضتي» وتراجعتٌُ إلى الوراء مبهوئّاء وتركتّه وأنا أكرّ على أسناني من 
الفييظ. 

«سأعرفٌ ما هو. لن أستسلم». حدّئتُ نفسي وأنا أصعدٌ إلى 
برشي. التقطتٌ قلم الزصاص والورقة البيضاء ورُّحتٌ أرسمٌ عيتيه» 
تذكّرئه] الآنء كانتا عيتّي نَبِيّ» لا يستوطن الزن إلا غيون الأنبياء. 
مرّعلى ذلك شهرٌ أو اثنان لا أدري» حين سمعتٌ في إحدى الفورات 
صياحًا وتجمهرًا لعددٍ كبير من الأسرى. ركضتٌ نحوهم. فرأيتٌ 
سمعتٌ صوت أحدهم يقول: «خذ يا ساهي» ناقصنا مخابيل». 
أزحث الأسرى الممجمهرين حولّه» وأمسكتٌ بقبضة أحد الذين 
كانوا يُوجَهون له اللكمات ودفعتّه بعيدًا فسقط. وحانث متي التفاتة 
إل سا )إلى عه كانه شد رتا :وكات ما ال اء يقطر هت 
وسمعته لأوّل مرّة يقول: «أرجوك يا محمود...» فاندفعتٌ بكل ما 


.ا إلى م kk‏ 


أستطيع» فخلّضصْتُه من قبضة الّذين كانوايضربونه» وصرختٌ بهم: 
«اتركوه إنّه لي». فسمعتّهم يقولون: «إنّه لِضّء إِنّه سارق» وجب 
معاقبته»؛ ودخلتٌ في عِراكٍ قصير بيني وبين الثلائة» فعا إن وجَهتٌ 
لكمة للأوّل حتّى سقط وكّف الائنان وتراجعاء وحضنتٌ (ساهى)ء 
فأخذثّه إلى زاوية بعيدة» ومنعثٌ أا من الاقتراب منه» وغسلتٌ له 
وجهه؛ وسقي ماء حتى هدآث أنفاشهه فم سألئه: «يقولون إِنْكَ 
ت 5 ٠.‏ ث6.و9 ا شاك 2 E‏ 
لص فهل هذا صحيح؟». نظرٌ في عيني, ولم ينطق» فحثثته على 
القول: «سأحيك لا تخف». «هل 1 السْر؟). «بالطبع». «لكن 
السّرٌ إذا جاوز الائتين شاع». «نحنْ لسنا اثنين» نحن واحد». وهذه 
المرّة بدا أنه يتكلم بشكل طبيعيّ» وبدا آنه فيلسوف انفتحث له 


طاقة الكلام فة واحذدة. 
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پچ پال چ Yeo‏ سود لال سسا .. 


«اطلبٌ من إدارة الجن أن ينقلوني إلى غرفتك». الماذا؟». «من 
أجل السّرّ». «ولماذا عل أن أفعل؟ لي لا تطلبْ منهم أنتَ ذلك؟». «لن 
يقبلواء أنا في تصنيفهم أهبل أو خبول؟». «ولماذا سيقبلون إِذَا أن ينقلوا 

ء ء 4 3-5 و 5 
إلى غرفتنا أهبل أو خبولا؟). «لآنه كذلك). (.....» . «قللهم: إتني 
ار ا من لتحم لاني عل ای اا ری ع« . هل تنظ أن 
سلامتك تهمّهم؟!» . اقل إّني من ذوي الاحتياجات الخاضّة وأحتاج إلى 
رعاية» . شك أن ذلك يتفع؛ . ل لهم إِنّني من أقربائك وإنَ أمي قد 
وصّنّك بي» الست اة دة . «أحجمق» :تيت لرغة كن أستوفت 
أنه يقصدن هذه الشتيمة» فأردف: «أحمقء وأخرق» وتضع العصافي 
الدولاليب» وتتردد في أنْ تكتب ورقة تقل» وجّسانء ومتفليسف.... أي 
أبلة استعنتٌ به؟!». كنت أحاول أن أبتلع الفاجأة التي تنزل على 
رأسى كالصّاعقة جرّاء شتائمه التلاحقة» قلت وعيناي مفتوحان دهشة 
وشا يت عرو عل أن قاطحى دا الول ا:١8‏ ورتيت 
يدي أريد أن ألكمه» فوجدتٌ يدي تتسمّر في منتصف المسافة بينناء 
وأحست بقبضة من خديد جمد يدي» ورآيئه يلف بقبضيه الضاغطة 
على ذراعي فأتلوّى معهاء وأنا مذهولٌ بين أنْ أصدّق ما أرى وبين أنْ 
أحتمل الألم الشديد, وانتصر الألم» فتفجَر صوتي: «آه... 11ه...». ولكنه 
حدق فّ بعيتين تقدحان شررّاء أينَ عينا النبيّ الحزينتان اللتان كانتا له 
أمس؟! إئّهها عينا شيطانٍ أو جني الآن» كيف تملك عيناه هذا التَحوّل 
الك وتدلت الأدوان آنا اذى رع أنطة اندعست عبان 
رجاءً أن يُفْلِتَ ذراعي قبل أن تنهرس في كمه التي صارث أكبر من 


لل ع دع الموسا ا ل لدم 


وجهي» واستجاب لرجائي» ورحتٌ أهث وأنا أستجلبٌ الأنفاس التي 
اكيت ی مكدو سان الال وبعة اذهل اهن ريعي ينات دكن 
أنت؟». أجابني: «اكتبٌْ في طلب النقل إن (ساهي) هو ابن خالتي» وإن 
خالتي أوصتني أن أرعاه لأنّه لا يستطيع تدبّر أمره وحده في سجن يعجّ 
بالأشرار». وقبلت إدارة الجن بنقله إلى غرفتي» وصار برشّه في الطّابق 
الثاني من سريري. 

ولم أعد أسأله كثيرًا» واحترمتٌ صمَّه» لكتني رحب في المقابل 
أراقِبّه دون أنْ يشعر بذلك وإِنْ كنت أشك في أنه لا يعرف أثني أقوم 
راه كان توعا من الحو كان لاش الجن الففشقاض الدى 
اختاره قد ساعده على التمثيل في ٽه ضعيفٌ, وأنْ أيّ سجينٍ يُمكن أن 
يصفعه أو يبصق في وجهه دون أن رك ساكئاء غير أنه كان ضفي تحت 
ذلك اللّباس الفضفاض جسدًا صلبًا منحونًا نحنًا كآنه قالبٌ مصبوب» 
وعضلاتٍ مفتولة صلدة لا يخترقها الرصاص. وكان يبدو آنه يعر في 
مشيته» وكان يتسول بقايا الطعام؛ ويأكل منفردًاء ولا يُجَالِسٌ أحذدًا متا 
نحن الثّانية الذين كتا في الغرفة. وإذا صلَيّنا اصطفّ وحده في نهاية 
الْمصلّين ولم يقفف إلى جانب أي مُصل. وكان يسعل بشكل متقطع» 
ويتظاهر بأنه يتناول دواءً» وإذا رفع كأس الماء إلى فمه» أرجع رأسَه 
إلى الوراء» وأبقى الكأس مسكويًا في فمه دون أن يضعه على الأرض 
أو يُعيد رأسَه إلى الوضع الطبيعيّ» وكان كثيرًا من يمد لسانه ويرشف 
القطرات المتبقيات في آخر الكأس... ولم يكنْ أحد حتّى عهدٍ معرفتي 
به يعرف اسمّه الحقيقي! 

وفي الوقتٍ الذي اطمأن الآخرون إلى أن هذا السّجين الغريب 
(خشخيشة)» وأنه أبله يستدعي التّفقة والعطف» ويستجلبٌ كلهات 


لى عم چ لل 


من مشل: «يالّه من مسكين!». «لماذا لا يسأل أهلّه عنه؟». «هل هو 
مقطوعٌ من شجرة؟!». «أعطه ما تبقى من الرّغيف. ألاترى كم هو 
نخيل؟!4: كنت آنا على حذر منه وتوجّسء ول أنسّ أن ذراعي بقيت 
مُتورّمة أكثر من أسبوع جرّاء قبضته التي قبضّ بها عل في ذلك اليوم 
المشؤوم. 

ذات ليلةء شعرتٌ بحركة في السّرير الذي فوقِيء كان هوء 
نظرتٌ خفية:؛ دون أن يشعر بأنني مُستيقظ, وقد بدا الرّعب يدب في 
أوصاليء كان يُميسك بحديد السّرير» ظهره المّمرّس إلى الأسفل» ويداه 
مُعلّقتان بالمقابض» وينتقلٌ من سرير إلى سرير بِحْفَّةٍ كأنّه جني ابتلعتُ 
ريقي وأنا أسمع دقات قلبي وخفتٌ أن تفضحني فيا إذا سَمِعَهاء فهذا 
الجن الذي (يتشعبط) ليس بشريًا تمامّاء نّم ريه قد قفر على الأرض 
من الطابق الثاني دون أن يُسمّع لارتطام قدمّيه على الأرض صوتٌ» 
كآنه لاعبُ جمباز مُحترف! ْم رأينُه قد تسلق إلى سقف الحمام» وأردتُ 
أن أتبعه فأراه بوضوح» لكنّ اختفاءه وراء الجدار هناك جعلني لا أقدم 
على ارتكاب هذه الحماقة خوفّ أن يكشفنيء وم أنمْ تلك الليلة» ول أنَمْ 
بعدّها ليالي طويلة!! 


لم تكن لديّ الجرأة أن أسأله من جديدٍ: «مَنْ أنت ت؟ 2 . وخمت 
ا ا ال E‏ 
فسا عليه كانت تاأتينا يلال خقيفة بلاس تة و هادان أو أذتان 
في الأعلى من المصّيصء وغالبًا ما كان يبعت فيها أهالي الأسرى ثيابًا أو 
أحذية أو ما شابة لأقربائهم» لقد رأينّه في اللّيلء يقوم إلى هذه السَّلال» 
فيقطع أيادِيهاء ويخفيها داخل ثيابه» ولا تفقدّتُ سلتي في الصباح رأيتٌ 
يدا مقطوعتّينء فعرفتٌ أله هو! 


لاس للل چ وم سكب الا مه 


على المُطورء نظرت في عيتيهء كانتا عيتي نبيّ حزيتكين على 
عادتهماء نت إذا لا ُظهر عيتي الشيطان إلا عند القرورة.. 5 
لففتٌ سانذويتشة من اللبنة مُغطسة بالزيت وأعطيئّها لهء فمدعفقه 
وفتح فمه دون أنْ يستخدم يديه وقضّم أوّل قَضْمَةَء وهر رأسَه سعيدًاء 
وهتفثُ في نفسي: ايا له من تمشّل!»» وراح ينظر إل كأنَ لسان حاله 
يقول: الماذا لا طعمني هذه الساندويتشة لقمة نُقمة كأنّني طِفلُّكَ 
الصّغير؟!» وفيم| كان الآحرون يراقبونني وينظرون إلينا بإشفاق» قال 
أحدهم لي: «طَعْمِيه كسب أجر». وامتثلتٌ وأنا أزدادٌ حيرةً في أعماقي! 


خلوثُ به في ساحة الفورة: «ما الذي تنوي على فعله؟!). 

ل يقل كلمة. «أنا شاهدتٌ كل شيْء٠.‏ لم ينبس بحرف. إن ل تُحَدَنُني 
َيَشْيّْكَ عند الإدارة» لم ينطق غير أنّني لاحظتٌ أن جفئّي عيئّيِه قد 
رجماء وشاهدت ظِلال الخوف تلوحان فيهماء وحدّقتٌ في عيتيه فرأيتهما 
تيدر انس علي د إل عي مطاف ع a a‏ 
على ذراعي» فهتفتٌ: اليس كل هر ويا ساهي». وقبضت بدوري على 
ذراعه» ورا ك واحدٍ منّا يش على فراع الآخحر حتّى كاد يعتصرهاء 
ومع أنّني عرفت من قبل أن له جسدًا حديديّاء فقدآن له أن يعرف 
أن لي ذات الجسد أيضًا. وتراختٌ قبضته» فأرخيت قبضتي ودخلنا إلى 
الغرفة كأنّنا غرباء» مشى هو أمامي» ومشيت أنا في خط مُتعرّج وراءه. 
7 ت عد وات ل 
وحين صرنا في الداخل وضع شادرّاء كانه يغطيناء وهتف: «هل تحفظ 
السر؟). «لقد سألتني من قبل وأجِيْتّك». «أريدٌ أنْ أسمعها منك من 
جديد). وغمزنّه بعيني وأنا أهمس: «سرّك في بير». ايا خوفي يكون البير 
ببَرّب». وضحكت فيما ظلَّثْ ملامحه جامدة كأتها مقدودةٌ من صُوَّانء 


وا و ع شيا ةبه اهاه و و وان اردان أعرت»: 


لل ۲۹ چ سم 


وقعتٍ الكلمة في أذني كالصاعقة» وهتفت: «تريدٌ أنْ تهرب؟!!». 
ووضع كفه بسرعة على فمي» وشد عليه وهو تف بصوت مَفِيظ: «وطً 
ر ت و ا ی 
كفه عن فمي ودفعني بعيدًا عنه قليلاً. وز یهد 
وكا سول أن أترجمٌ شعوري بالكلمات. غير أن الكلمات خانتني تامّاء 
وكاتعدر الطق ها راج رام فز عو ساعن دلت انه بفدول! 


مرّيومان وأنا 00 اختفثٌ أيادي الشّنط أو الحقائب 
من الجن كله لفت ذلك انتباه بعضّناء ولكنّ الأغلب 1 يُِر الأمر 
اهتامًا. تكسّرث بيننا صُخور الترقب» وانزاحتٌ من وجوهنا ستائر 
الحذر. وإن بقينا حَذِرَين يمن كل شيءِ حولّناء سألته: «كيفَ ستهرب؟». 
«لا تستعجل» . اعن طريق نف في الأرض؟». ab‏ 
مدو م کیت کک مو اا شک واا 
تعجبء وهززث كتفي: آم في السماء؟؛ وأشرت إلى التسقف الذي 
يعلوناء ثم آرت إن الت الج اة ق وره وأردفتت: ان 
السّماء الى تبحث عنها؟!». فأشار إلى رأيسه وهتف: «هنا». ١لا‏ بد 
انك كرد اتاخترة بار ات الحم و وليل برية اغراك ةة 
الأمر أو ينقصّه». «كيفَ ستهرب» قل لي» أنا لا أفهم؟!». «قلتٌ لك 
لا تستعجل» العجلةٌ فوت». «ومتى إذَّا ستُخبرني؟». «اللّيلة بعد أَنْ 
ينام الجميع' . دلا ان اظ ی ار الال من يضمن لي أن يكون 
ام سحي وح ذلك اف د أن أخيرك إِذَّا؟ !» . «على 
مائدة الإفطار». «ستكون كلنا مجتمعين». «ذلك أبعد عن الاشتباه بناء 
والصّائمون لن ينتبهوا إلا إلى إفطارهم؟. «إذًا اتفقنا». 


tme/t . 01‏ 
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(۳A) 
... عزيرىي محمود‎ 


نه اليوم الخامس والعشرون من رمضانء انتظرثه على الإفطار» 
ولكنه لم يأتٍ . نظرتٌ في وجوه الآحَرين لكنهم كانوا مَشْعْولين بالطعام 
كما قال حى هذا اليوم؛ نظرت إلى ضبان الأسرّة التي كان يتعريش 
عليها كالقرد لكتني لم أره» أردثُ أن أحوّل بصري إلى الأعلى حيتٌ 
التّقف غافة أنْ يكون هناك يُمدّد أذرعه عليه كعنكبوت» ولكن.. 
هل أتوقع أن أراه هناك؟! لابّدَ آثني أُصِبْتُ في عقلي» في التّهاية نظرتٌ 
ولك السّقف كان خالِيًا وجامدًا وكان ينظر إل بشخرية. انتبه أحدٌ 
النّولاء إلى شرودي: سألتي: «لماذا لاتأكل؟» . أجبته: «هاه... لا... لا 
شيء... ولكن ألم ترّ صديقي؟» . «صديقّك؟ مَنّْ تقصد المخبول؟). 
أجبته: انعم». فرد: «لا أدري» إنّه مهبولٌء 0 أن يكون في الحَنَام» 
صدّقنّه على الفورء وبضتٌ ولم تزل اللّقمة في فمي» ونظرتٌ داخل 
الحام» وتفخصتّه شبرًا شبرًاء ولكته كان يضحك هو الآحر متي» 
تلمّستٌ الجُدران بِيدَيٌ: «أيمكن أن يكون قد دخل فيها؟!». نفضتٌ 
رأمي وهمستٌ في أعماقي: «عل أن أعوة إلى التزلاء وأكملٌ إفطاري 
قبل أن يفيت ذلك بعقل» مدت بالقجل: قلت لحني وات لا ازال 
واقًِا وأشير إلى الحتام من خلفي: (إنّه ليس هناك؟». َر كتقّيه بلا 
مُبالاة» وخرج صوتّه من بين ثنايا مَضْغِه اللقمة: «اجلس ربا هو 
في العيادة» أو ربّما هو في الإدارة...». سألتّه: «الإدارة؟ وماذا يُمكن أن 
يكون يفعل هناك؟). «أوووه.. وما أدراني؟ ألا ثري أن تتوقف عن 
أسئلتكء إذا كنت لا تريدٌ أن تأكل فدَعْنا نأكل!». وتركتهم بالفعل» وم 
آكل إلا اللّقمة اليتيمة التي ازدرّدْتها خوف أنْ أختنق بهاء ومضيتٌُ إلى 


يليد عم لع ها ا لب للب 


برشي» وجلستٌ عليه شارِدًاء وراحت التساؤلات التي تحوم في عقلي 
تتقاذفني في كل اتجاه كأتني خرقةٌ بالية في مهب الرّيح: «أينَ هو؟ لقد 
وعد أن يحبرني بحْطته في امهرب على مائدة الإفطار؟ أيكون عند الإدارة 
بالفعل؟ ولكنْ لماذا تستدعي الإدارة أهبل مثله...؟! كلاء ليس أهبلء 
إلّه أهبل في نظر التزلاءء ولكرّ الإدارة ربا تعرفٌ حقيقته... هل هو 
عميلٌ ها؟ هل هو أحدٌ العصافير؟ يا لّغبائي كيف وثقتٌ به؟ لا بُ 
أن الطَّواءَ ستهبطٌ على رؤوسنا بسببه...» واسترجعتٌ أصوات الّذين 
كانوا يضربونه في السّاحة دون أن يُدافِع عن نفيه. وهم يصرخون: 
«يِصّ... لِصّ». واسترجعتٌ كذلك عيتيه الرَاجِيئَينَء وعْصتٌ في غور 
أسئلة لاقرار له. 


هرات تلك الليلة. بلواشاحى رةس ركعي 
أنام. «أيّا الخبيث أين أنت؟!» وصَّمَتٌ مُفَكُرًا نّم أردفتٌ: «وما 
لي وإيّاك؟! فلتذه ب إلى الججيم» عور فاا او الاس 
ا تستحقٌ أنْ أشغل بالي بك كل هذا 
الوقت؟ فلأنمْ إِذَا؛. ومددث جسدي على البرش» ونظرت إلى أعلى 
كأتني ممكن أنْ أراه يظهر هكذا فجأة على سريره يتمدّد هناك بهدوء 
كأن شيئًا لى يحدث... وابتسمتٌ من بلاهة خواطري. 
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مر صف اللّيلء تذكرثٌ (ريّان)؛ كان عل أن أتذكره» لقد 
مز على عهدي به ست سنن أمّي قالت لي في آخر زيارة: «إِنّه لا 
يأكل إلا قليلآء وهو يبسط يديه أمام باب البيت ينتظر عودتك». 
وطاف في خيالي يوم لقائي به» وخوفيثُمَ اطوئناني» ورحتٌ أكلمه 
كآنه موجود. وني وسط هذه الخيالات الحالمة اللّذيذة نسيتٌ كليها| 
وغطستٌ في التوم. 


. تك ror‏ س لوس سيد ٠.‏ 


صحونا فجرًا على صَفَّارات الإنذارء ارتجٌ الجن فحت 
الأبواب الدّاخليّة كلّهاء مُرعَ نات الجنود يحملون المراوات 
والواقيات إلى الساحات» كانت آخر خيوط الظلام تنسل من ثوب 
اللّيل لتسمح لبياض الصّبح أن يُسفِرء إنهيومٌ عاديّ بالتسبة ناء 
كُنَا نسمع صراحهمء يبدو أله ليس عاديا بالتسبة لهم ولم نعرف ما 
حدثء كان صوتٌ القباط يصيح: «عدَد... عدَد). كنت لا أزال 
أفرك عينّيّ حاولا أن أستيقظً على التحو الذي يُتيح لي أن أستوعب 
سا کی ا عندة غا ورایت مدير السَجنء» وسألتٌ 
زميلي الذي في البرش بجانبي: «أليسّ هذا مدير السّجن؟». «إِنّه هو 
بالفعل». «هل يُمكن أن يحضر شخصيًا ليُشرف على العدد؟». «لا بد 
أن أمرًا خطيرًا قد حدث إله لا يظهر إلا ومعه المصائب». 


كان حش من الجنود يتوجّه إلينا مُسرعينء, كنت أراهم 
يمضون إلى غرفتنا غاضبين» توجَسْنا جميعاء حينَ صاروا في الغرفة» 
شعر ت أن هواةها خانق» وأ عُبارها استقرّتْ حُبيبائه أوسط رئتّيّ 
لدرجة أثني سعلت فيما وقفَ عشرةٌ من الجنودٍ في الغرفة فضاقتٌ 
بهم يتقدمهم مدير الجن الذي صاحَ بأحد جنوده: اعدد...» فتقدم 
الجنديّ بدوره» وقال يائِسًا بعد أن تأكّد: «ناقص واحد يا سيّدي». 
م أستطع ابتلاع الُفاجأة» ردّدثُ عبارته: «ناقِضٌ واحد يا سيّدي... 
كيفَ؟ اليس عندكم في الإدارة؟ ألم تستدعوه؟! اليس واحِدًا من 
عصافيركم؟ هل بَحشتّم في العيادة؟ هل قَتَشْتم في الممرّات؟ تحت 
الأسرّة. فوقٌ الغيمء بين السّهاء... ماذا ليس موجودًا؟» وفيما كانت 
هذه الأسئلة التازفة تطرق رأسى» سمعتٌ المدير يسأل: «كيف ناقص 
واحد؟). رد الجندي: «لقد فرت ثا سيّدي». «مَن؟» ااساهي». 
ووضعتٌ كفي على مُقدّمة عنقي أتحسّسها محاولاً ألا أحتنق قامًا: 


«ساهي؟ هل هذا اسمّه الحقيقيّ؟ أم لقبه؟». اختلط الأمر عليّ مثل 
بقيّة النزلاء» ورّخنا ننظر في وجوه بعضنا غير مُصدّقين. 

لقد هرب إِذَاء هذا التعلب الماكرء كيف هرب؟! لقد قال 
ذلك لي في ثلاث ورقاتٍ تركّها مكتوبة تحت دي صَرَّفنّها في مياه 
المجاري بعد أنْ قرأثها. كيف يُمكن أن يصنع الإنسان قناعًا يختفي 
خلفه حتى يُصدق الجميع أنه يواه؟! 

«عزيزي محمود» أكتبٌ ذلك لك. ولك وحدك. لا تسألني 
ما الشبتٍ ف اختياري لك انت لكن من المؤكند أتها ليست قناعي 
في آنكَ تستحق ذلك ولا لآنكَ من يُتَخذ خليلاً فتَفمّى له الأسرارء 
ولكتني كنتُ مُْتاجًا إلى شخص يعرف كُنه حقيقتي» وظهرت أنتّ 
درق :ذلك لسري كان ل تة لاسو سن ارلا أن يعدي من 
برائن الوحوش التي كانث تنهال عَلّ من كل صوب» ومن أجل 
أن أقدار السّماء مع أبراجها تضافرٌتا في تلك اللّحظة على أنْ تبتك 
أنت» أكتبٌ لك ذلك. وعلى الصّعيد الآخرء ربا تجدون أنتم الأسرى 
التبقين من بعدي عَزاءً في هذه الكلمات لِتُقِذكم من البؤس الذي 
تغرقون فيه من جهة» أو تكون مُلهمة لكم على أن تُفَكّروا بأساليب 
أخرى ثنقذكم من جحيمكم الدّائم من جهة أخرى. 

صديقى محمود لقد خدعتك أنتّ وبقيّة التجناءء لن 
انترك: كرا إذا شاع عل هنذه الشديعة آم ل تساغني؟ فالعسرة 
بالتتائج كما يقولون. وأنا حققتٌ ما كنت أصبو إليه. الدّور الآن 
عليك» وعلى رفقائك الذين يتقاسمون معك القيدء وإِنْ كنت أشك 
في أئهم سيفعلون. ذلك أن الحرّيّة إرادة» والتّحرّر قرار» فهل ستكون 
لديم تلك الإرادة وذلك القرار؟! 


لال إن س يىد 


أتذكر حقائب البلاستيك التي كانت تأتيكم من الأهالي؟! 
لقي كج افطع با اله ر عة من الیش كان طول كل بد 
عشرين ستتيمترًا. وكنتٌ أجمع كل خيط من الَصَّيِص إلى أخيه 
لأشكل منها حبلاً طويلاً. كنت أصعد إلى الطابق الثاني الفارغ من 
النَرّلاءء وأنظر من خلال التوافذ الموجودة في الجهة الشّرقيّة إلى شور 
الخو ميخ سد الا نتساج أن الزن هو لاك ا وا 
يقع عل بعد خسة عر متا كم الجدار الإسمتيّ الذي يقع على 
بعد عشرة أمتار تقريبًا من الشّيكء كانت المسافة بين نوافذ الرّنازين 
العُلويّة الفارغة وبين الجدار الأبعد حوالي خسة وعشرين مترّاء وكانَ 
عل أن اتگل سلا عن يوط المخيص طول خسة وع رونا 
لک كى هذه السا الى فا بالط وليه رنه كان عل أن 
أقصّ أيادي حوالي )٠٠١(‏ حقيبة» وهذا مادأَئِتٌ على فعله مع 
حقائبكم على مدى سنةٍ كاملة» وحقيبتَك لم تكن استثناءً كا تعلم» 


أيادي حقائبهم. ومع كل حذري إلا أنَ بعض التزلاء الذين تكرر 
الآخرين في السّاحة وهم يصرخون: «لِصّ... لِصّ» في ذلك اليوم 
المندهوة التي اهدحي فيه حن بن ايديم إا كنت لاتزال تة كرا 


كانث خطتي تقتضي في أن أقذف بهذا الحبل ذي الخمسة 
والعشرين مترّامن اقرب اة زنزانةٍ فارعة في الطابق الشاي إلى 
جدار الجن الأبعد. و من أجل ذلك مُشكلتان: الأولى 
هي أنْ أعثر على (عَقَفَةِ) حديديةٍ ذات محالب ميك بجدار الجن 
اليك وآن جد ف ةق ادوا انه بعيك آم و وا ا 
اة فضا عل دى أريفة اهر ية أن استحخدعت فة 


حديديّة مُهمّلة نسيها العاملون على تنظيف الزنازين العلويّة بعد 
إفراغهاء وأمّا الفتحة الّتي سيمرٌ جسدي من خلالها من التّافذة» 
فلقند كانت قضبنان التوافذ في الزنازين العلوية قف نكل ودي 
ول ينين كل فف ولعو عكر تعبات ادت غلل ازل 
عشرة ستتيمترات هي الفراغ بين حَد الثافذة الأيمن وَأَوّل قضيب» 
نّم رُحتٌ أقصّ القضيب الأوّل من الأعلى بحديد العقفة التي 
صنعتّهاء بعد شهر من الصّعود السَرَّيّ ومراقية المكان استطعتٌ أنْ 
اق الطرف الأعلء كع تركها عل اها عل أن اهارن الان 
يوم الهروب» وهكذا سيصير لدي فتحة عرضّها عشرون ستتيمترًاء 
وهي أكثر من كافيةٍ من أجل أن يمر من خلايها جسدي التحيل 
كما تعلم. ظَلّ عل أن أتدرّب على الزّحف بِيدَيَ ورج الُمسِكتّين 
الل يذه المنينافة و انا تعلق :فق القضناء حكى أقطنها إل حييث 
الجدار. ولعلّك لاحظتني وأنا أتعربش على قُضبان الترير وأمدّ 
جسدي من برش آتحمر في سواد اليل في الزّنزانة بعد أن ينام الجميع. 

عزيزي محمود. إذا وصلت في القراءة إلى هذه العبارات» 
فاعلمْ أنّني قد حرجت بقيّة القصّة ستُخبرك بها كاميرات الُراقبة. 
اله (ساهي)». 

وغرقتٌ في التفكير وأنا أقرأ عباراته الأخيرة. وأتخيّل 
انامه التي ترتسمٌ بزهو على شفتيه وقد انتزع خُرّيّنهه وحاولتٌ 
في غمرة انشداهي وذهول أن أستجلبَ عيتيه المُخاتِلَتَينء وتساءلتٌ: 
«ثرى هل هرب بِعَينّي نبي أم بعيتي شيطان؟!» 

في أغجان التساعة التاسعة ضباحا أنوزث كاسيرات المراقية 
عة الخروت» كان چ إل لاسرا فیا جين كان اول أن 


يرمي حبلاً فيه عقفةٌ حديديّة بقوةٌ من خلال فتحة لا تزيدُ عن 
عشرين ستتميترًا حتّى تتشبّث بجدار الجن الخارجىّء كان يبدو 
كآنه رجل (كاوبوي) يريد أن يرمي الحخبل على رأس ثور جامح في 

هاهي ذراعٌُه القويّة تدور بالحبل مرّاتِ عديدة. إِنّها ضربة 
والحيدة ا صرت القدى اة ها أن ملي العف ادر وزيا 
أن تفط به أو خلفف .وق الان حيّاته وموته معلقان بده 
الضربة؛ لكنّه يبدو آنه يعرف مايفعل ومؤمنٌ به لأنه كان غير 
تسج فق كدف الل هذه القدفة الى قزر مس ف 
هاهو بعد محاولاتٍ تجريبيّة يرمي الحبل بالفعل» هل هذه الذراع 
ستجعل العقفة تطير خمسة وعشرين مترًا من خلال فتحة صغيرة 
نّم تتشبّث بالجدار الأصمّ البعيد؟ إتها محاولةء والمحاولة حتّى ولو 
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لم تحقق ما تتمتى إلا أتها تُبِعِد عنكٌ شبح التدم في أك لم تحاوها... 
طارَّتٍ العَقّفة أمام الكاميراء طارث عالِيًا كأنَ الجاذبيّة تحمُفتُ في 
تلك اللحظة من أن جنوى اف معضتف اللمنسافة:..:تبندو المسافة 
بعيدة حتّى تصل إلى الجدار الخارجيّ» وبدا أتها - مع طيرانها هذا 
سقط فيل الدار عة رات وني المحاولة بشكلن 
محزن... نعم... يبدو أتّها لن تعلق بالجدار» كانت في تلك اللّحظة 
RR SSR‏ كاد ع SS‏ 
لب وأحس أن عليه أن يأسى لقلب هذا الأسير الحم فحنا رأسَه! 
CE EE‏ تتش ندل 
الَأ س المطواع.. ثُم... هبْ... هبببب... تشبتتٍ العقفة بالفعل.. 
ا ا و 


التّافذة القويّة ثم ها هويقفُ على حافة التافذة ويمدّ ذراعيه 
الإولي إل الخكل الحسلوف ويكيتعة جر يقر وود بيده الدي 
بدا ليّنا في تلك اللّحظات, ثُمْ يعكس اتجاهه. فيُصبح ظهره إلى أسفل 
الفراغ الواصل بين التقطتين» ورأسه إلى الأعلى بعد أن قبَضَ بكلتا 
ساقيه كذلك على الحبل» وراح يتمدد وينقبض» ويمضي بجسده 
لحل بالل فق الا وتراوح بين يديه ورجلية کر طهر هه 
ينيط ونه ودرا و لطم فاا ریا حت کا 
أقل من عشرينّ ثانيةٌ» وصارٌ على السّورء بدا أنّه كان يريد أنْ ينظر 
خلقه لِيُودّع الجن ربا لِيودّعَ عزيرًا على قلبه ما زال يقبع فيه؛ 
عزيرًا واحِدًا هو محمود. ولكنّ تردّده اتتصر لصالح ألا ينظر» فقط 
, ء : : 
نظر إلى الأفق الفسيح. ثم إلى الموضع خارجٌ الجدار الذي سيحط 
عليه» وبدا أن انتصاره على الجلأد تمكِنء وبدثْ لحظة الحلم على 
ع8 ع ا 3 2 2 
أبا حقيقة لا شك فيهاء وم يستسلم لمزيدٍ من الأحلام فإِنَ الوقتّ 
ينقد مته وإن صفارات الإنذاز لن تتعظرء حى رى أكثره و.: 
وعليه الآن أنْ يقرفص. ثم يُمسك بكلتا كَفَيه أعلى الجداره ويُنزل 
جسده فيختصر ما يقرب من مترين من ارتفاع السّور الذي يبلغ 
ستة أمتار»ء ويقفز الأمتار الأربعة المتبقية» ها هو قد تدل بجسده 
ويداه تميِكتان بأعلى الجدارء إِنّه يبدو على هذا التحو؛ حلا مُعلَفَا 
وفكرةً مُتأرجحةً تبحتٌ عن قرارء ثُّمَّ ها هو رأسّه يقيسٌ المسافةق 
E LCG‏ 
أثر السَقَطةء ثم إن الأمر يستحق ماهو أكثر من قفزةٍواحدةفي 
الفراغ تطير بي بعدها إلى ملكوت الحرّية» ها هو يترك يده اليسرى 
فيسمح ذلك لجسده ٠‏ أن يقلّص المسافة بينه وبين الأرض قليلاًء وها 


واس عب 


عويترك يدو الأخرى ت .. هاهو يسقط على الأرضء لا بد أنه تأ 


.لل YOR‏ چ لالس 


هذه السقطة مع كل تلك الاحتياطات ولا بد آله كنم صرخة قوية 
ا ل ا 


yT‏ ل 
خفيفةء غير أن هذه العرجة لم تمنعه أن يطأ بها جنّةَ وطنه» ويعًّانق بها 


و 7 
خلمّه. ويترك وراءه جحيےًا لا يطاق!! 


.پاللىچ ومن س امسا عت 


(۳۹( 


ن متلا که 


جنَ جنون إدارة الجن بعد هذا المروب العبقري. عاقبتنا 
عِقابًا جماعيّاء لقت ببعضنا في زنازين العَزل بتّهمة مساعدة (ساهي) 
على اهرب ل يقل لي أحدٌ إلى اليوم اسه الحقيقيّ» لم يكن أحدٌ ني 
غرفتنا يعرف ذلك. والإدارة تكتمت عليه من جهتهاء ولا أدري 
اكيت 


وزّعوا البقيّة ع الرناوسن الأخرى. اعلق الزنازين 
العُلويّة بأبواب مُصفّحة. ثم راحث كمّية العام تسوء وتتقلّص» 
وساعات الفورة تقال والتفتيش يحدث في كل يوم» وصودرث كشي 
من متلكاتنا الشّخصيّة وكان يحدثُ أنْ تُمْتَسَ زنزانتنا ثلاتٌ مرّاتٍ في 
اليوم الواحد! 

مر شهرٌ وأنا أسترجمٌ في كل لحظة وجهه وعيتيهء نّم أشعر 
بالألم وأنا أتخيّل كفه الجبّارة تعض عل راي 0ه ان اي 
الذي يُخطّط لمدّى طويل» وبصمت مَهيب» ويعرفٌ ما يفعل! 

م أب في ذلك الجن مدّة طويلةء تقلت بعد ستة أشهر 
تقريبًا إلى سجن (يئر السّبع). لقد تَنقلتٌ بينَ أربعة سجونٍ حتّى 
الآنء كانت السّجون منفانا الإجباريّ» كل منفى يقذفنا إلى منفى 
جديد. لم أكنْ أعرفٌ أحدًا حينَ دخلتٌ هذا الشجن» وسّع ذلك لديّ 
مساحة الحرّيّة السّخصيّة كان في الجن مكتبة قديمةٌ لم يكن يُسمّح 
لنا بدخوها إلآمرّة واحدة في الأسبوع. قضيتٌ ستتي الأولى وأنا 
أق رأ كل مايُمكن الحصول عليه منهاء وكنتٌ وحديء أعرف أتني 


للل ۲1° چ لل 


وحديء كان شعور الوحدة يسعدني» الوحدة تُبقيك في مأمن أحيانًا؛ 
هه عك الفبتوة اك روكت عدت الألتين اماه زى 
وة ات الذئ يشاصج الأ كاك بالتاص ف الوحةة 
لذَّة خاصّة. وفيها سعادةٌ غامضة مستورة لكتها مُعتّقة. نسيتٌ نفسى 
بالقراءة» سنين الحصول على شهادةٍ جامعيّة مضت الشجون موت 
وجهل لولا ني كنت أحمي نفسي منهما بدفنٍ وجهي في الكُتّب. 


الوحدة لحظات صَفاء. كل ذلك كان في يئر السَبع؛ أعني في 
سجنه» في خلوته الحميدةء لا بدلي مثل ابن خلدون والإمام الغزالي 
من أن أعتزل كل ما يؤذي لشلاث سنواتٍ أو أربع. العزلة انبشاق 
الأفكارء الأفكار التي يُمكن أن تُعين على تخطّي المرحلة الصّعبة 
العامة وتماوزهاء لے لآ أكتر اننا قد هرد إل ودی 
معرفتي بالخيط الفاصل بين الشك واليقينء والخيال والحقيقة هو 
الذي أبقى على عقلي» أن تحرف نفسك» وتدرك ما تريدٌ وتتراجع في 
اللّحظة المناسبةء وتتقدّم خطوئين إلى الأمام هو الذي أنقذني» أعني 
معرفة متى قم ومتى تُحجم على يئر الوحدة عميقة الكّوره ومّنْ 
يدري أين يجد فيها الماء؟! رما في أعمقٍ أعماقهاء رما في ذلك الظّلام 
الذي لا ينفذ إليه شعاع ضوءٍ واحد! 


طلبتٌ من أخي الأكبر أن يجمع لي معلومات عن عمليّات 
هروب سابقة من الشجون وأن يأتينى بها في الرّيارة القادمة. دخلتُ 
إيّ الأوراق متكي شيكل. فوجئتٌ بكثرة العمليّات» بأفكارها العبقريّةء 
حدر مجان امار ی اذى الاين المعرفة تراكم. 
هاهو سجن (عتليت) عام ۱۹۳۸ م» أوّل عملية هروب 
للسّجناء أيَام الاحتلال البريطانيء البطل (عيسى البطّاط) أحد أبرز 


قادة «ثورة القسام» أَوّلَ انطلاقتهاء قل في إحدى عمليّاته عالم الآثار 
البريطاني (جيمس ستاركي) أوائل عام 978١م.‏ خرجٌ من الشّجن 
لينضمٌ للشورة من جدييء ثم لينال حريته الكبرى بالشهادة بعد أن 
خرج بأشهر. 

في عام ۸١۱۹م‏ خاض )١110(‏ أسيرًا مواجهة مع إدارة الجن 
والسَجانينَ كافة» وأخذوا عددًا منهم رهائن» وكانت النتيجة أن 
استُشهد )١١(‏ أسيرّاء وقتل سجّانان إسرائيليَانَء ونجح (۷۷) أسيرًا في 
المرب. كان التمن باهظًاء فدى أحد عشرٌ قمرًا إخوتهم الذين نجحوا 
في الخروجء غير أنّني لا أريدٌ لدم من دماء إخوت أنْ يسيلء الأمر 
يحتاج إلى طريقة جديدة في التفكير. 

لازلت أقرأكل مافي هذه الحكايا من عَظَّمَة؛ سهد (سجن 
عسقلان) هروبًا فرديًّا ناجحًا للأسير (حمزة) لَب بالزئبق ابن 
قرية عارة في الث (جنوب حيفا)ء نجح في الهرب من السجون 
الإسرائيلية ثلاث مرّات: كانت الأولى من (سجن عسقلان) في عام 
14 والثانية من المستشمّى عام ۷١۱۹م‏ والثالشة من سجن 
(الزملة) عام ١1917م»‏ ومضى ليضِيف إلى سجل بطولته صفحة 
جديدة؛ إذ انض إلى صفوف الّقاوّمة الفلسطينيّة في لبنان. 

النضال ليس له وجة واحدٌّء ولا جغرافيا ثابتة. والحرّيّة 
لان فى كل ا زلا يمن ناف تسق ا 

ابن قرية (سلواد) (محمود حَماد) أحد أفراد هذه القافلة 
الْممَدّة» فقد تمكّن عام ۱۹1۹م من الهروب خلال نقله من سجن إلى 
آخرء وظل مُطَارّدًا تسعة أشهر قبل أن ينتقل إلى الأردن» ويبدأ حياة 
جديدة! 


عي يليل عد 0 1ل س لى 


أمّا امروب الكبيرء فكان من سجن (غرّة المركزيّ) عام 
17م سنَّة من الأسرى ذوي الأحكام الُوبّدة نجحوا من خلال 
العقل ادير (مصباح الصّوري) في أنْ مهربوا هروبًا جماعيّاء ويتركوا 
خلقّهم قيادة السَجن بحسرتهم. 

في العام ذاته كان ثلاثة أسرى في (سجن نفحة) في التقب على 
موعدٍ مع الحرّيَةء (خليل) و(شوقي) و(كمال»» نجحوافي أن يخلعوا 
القيد كان بإمكانهم أن يخلعوه إلى أجل غير مُسمّى لولا آنه أعِيد اعتقاهم 
بعد ثمانية يام وهم في طريقهم إلى معبر رفح على الحدود مع (مصر). 


(بيت لحم). إِثْر تدهور وضعه الصَحَيّ بسبب الإضراب عن الطّعام؛ 
تمكن الأسير (عمر الثايف) من المحرب عام 0م نجح بعد أشهر 
في المغادرة إلى (الأردن) ثم إلى (بلغاريا) عام ۱۹۹٤‏ م. إذا كان عدوّنا لا 
ينسى فنحنٌ اشد تذكّرًا منه! ما أجل الفرح إذا كان كل شروق شمس 
يُذكرك به» ويُعيده إلى أحاسيسكٌ طازجًا! 

لعل فكرة امروب مع الأنفاق بدأت عام 7م مع 
سجن «كفاريونا». لقد حفروا نفقًا بطول )١١(‏ مترّا» سنة من الحرَيّة 
المشوبة بِالتَحْمَى وامُطارّدة انتهث بإعادة الاحتلال اعتقال (مهداوي). 
أربع سنواتٍ أخرى فصلت بين زميله (الزبن) واعتقاله عام ١٠٠٠م.‏ 
كيف يُمكن أنْ تعيش أربمَ سنواتٍ وكڵ إمكانيّات الاحتّلال مُسخَرةً 
لمدفٍ واحد؛ أن تُعيد وضع القيود في يديك من جديد! 


غرّة رائدةٌ الفكرة العبقريّة في الأنفاق؛ لقد نت عوالم في 
تحيال كل تائق إلى الحرّيّة» وعوا م أخرى حقيقية تحت الأرض. مدنا 


يل ا سب بام مم 


تسكنها الإرادة» وحياةً غير الحياة التي فوقّهاء حياةً يُمكن أن تعاش 
مُضاعفة» وكل دقيقة فيها تساوي قرنًا بأكمله! 


عام 7١٠٠م‏ نقذ ثلاثة أسرى في سجن (عوفر) فكرة الأنفاق 
التي صارث عِلئَاء حفروا نفمًا طوله (15) مترًا على مدى )١7(‏ 
يومّاء (أمجد) و(رياض) و(خالد) لانت لهم الأرضء فأكلوا الراب 
الف ودر كلوه نالا و 


الصّباح ولم تكتشفهم إدارة الجن إلا بعد مرور هس ساعاتٍ على 
اختفائهم. عاشوا بعدّها سبعة أشهر مُطارّدينء وانتهث حريتهم 
المؤقتة في ليلةٍ دامسة باردةٍ من ليالي كانون عام ۳٠٠۲م‏ بعد العثور 
lG aE a‏ 
ارتقى (رياض) شهيداء واعتقل (أمجد)» أما ليد (خالد) فاعتقل 
لاحقًا وأفرج عنه بعد سنوات» فنالّ حُرَيةٌ ثانية» ثم نال حَرَية اة 
و وا لاير 


كثيرة عي ا اھ ی كل تفصيلٍ 
في عمليّات امروب هذه كانث تنش في دماغي» كانت ترتسم على 
صفحة جمجمتي مشاهدٌ المروب كأتها مشاهد تُعرّض على شاشة 
سينائية . 

وني حين أن أكثر عمليّات ا هروب كانت تتم عبر نفتٍ محفورٍ 
تحت الزنازين» وهي جبّارة بلا ك إلا أن طريقة يقة (ساهي) في 
التحليق في السّماء كانت أشذ إثارة لي وأعظم أثرًا في نفسي! 


للل عوس سپچ لل 


تأثّرتٌ بأفكارٍ علماء كثيرين» قرأتٌ كتبًا في سير النبَيّ 
والستهان ب امردت يسكام مرجم العلن فيغحقم الت نافد 
ثقافته» والظّروف التي تساعدٌ على نشوئه» توسّع هذا البحتٌ ليشمل 
التطبيق العمل فيه على أسرانا ومُناضلينا الذين لا يكفون لحظة عن 
ا ا الا يان الت قابا ہے اوخل وكان يتك 


و 


على الحديث: «الناس كإبل مئة لا تكادٌ جد فيها راحلة». فتَشْتٌ عن 
هذه الرّاحلة في كل عصرهء وفي كل قِصَّة» واستخلصتٌُ الدّروس من 
حياتهم» وجمعتٌ بعضّها إلى بعض؟ فکانت هذه (الزواحل). 


تسرّبث إن أخبار (ساهي)» عاودثني ذكرياتي معه. لم يخر 
من أجل أنْ یعیش حياةً طبيعيَةٌ مع أنّه كان جديرًا بہاء وكان من حَقَه 
أن يفكت ا نذا التحئ وة اكز أن کون راخ يسود عدن بين 
كل ئة خطّط لعددٍ من العمليّات» وقتلّ عددًا من اجنود وحُوصر 
بعدَ سنواتٍ من خروجه» هل لا زال يعرجٌ مثلّ ما عرّجَ أوّل مانال 
حرّيّنه؟! أغلبُ الظَّنّ أنه كذلك. الجصار حوله يضيقٌء نّم يدخل في 
اشتباكٍ يستمرٌ ستّ ساعاتٍ مع أعتى وحدات الجيش الخاضة ثم 
يسقط... أعني يرتقي في التهاية» ولا شك أنه حينَ صَعَد إلى السّماء 
مع خروج آخر أنفاسه من صدره. كان آنئنٍ يطأ الجنة بعرجته. 


ها هو كل شيءِ يسير في التهاية غير عابئ بناء نحن القابعين 
حارج الحياة هنا. كنت غارقًا في تأمّلاتي في ليلةٍ من ليالي الشّتاء في 
عام ١1١٠م‏ حي اقتحّمواغرفتّناء ونادّوا: «محمود». فوقفتٌ أمام 
برشي هاتِمًا: «انعم». «تقل إلى سجن قَطةا. 


«هيّا بسرعة... ب اغراضشك». حملت ما يمكن عَمْلَهء 
ملعقتي» وكوب الشّاي الخاصٌ بي» وصحن البلاستيك الأزرق الذي 
رافقّنى اثتنى عشرة سنة. أما أوراقى فأخفيئُها في ملابسى حتّى لا تُصادّر. 
نقلوني في اليل كانت طَرّقات المطر على شبابيك الرّنزانة امتفّلة مُشكّل 
موسيقى حزينة تُنشِدها ساء وطني الباكية» غير ني وجدتٌُ فيها 
سَلوى من ليالٍ أخرى سحيقة حفرّت في الذاكرة والوجدان عميقًا. 
كنت وحيدًا في البوسطة» لا أحدّ يعرفٌ حين ينقلونك إلى منفى جديدٍ 
ما الشببء هو هكذا؛ أنتّ مَنفيٌ على أية حال» ومذبوحٌ بالغربة في 
وطنكِ الذي يأسو عليك بين هذه الوجوه النجهّمة والبنادق المُشْهّرة» 
وتلك التظرات الغريبة في العيون الجامدة! 


هاهو سجن شَطَة يُرحَب بي» الجن الذي دَرَجَ على ساحاته 
وفوقٌ زنازينه أبطالّنا الأحرار الذين تحوّلوا إلى أساطير. البُطولة يصنعها 
الرّفضء رفص هذا الكائن الغريب» رفض سياساته القمعيَّة» وعدم 
القبول بأقلّ من رحيله عن أراضينا صاغِرًا ذليلاً. 


استقرٌ بي الام في الرّنزانة رقم .)١١(‏ الأرقام تلاحقني على 
عادتها. كان فيها سبعة آحرون» سمحت لنفسى هذه المرّة أن أدخل في 
فاصيل تامع اليومكة دات اراق يبن حولي كل شی هند المزة 
كانت قد تشكلتٌ في ذهني بشكل يقينيٌ فكرة المروب. من هذا الجن 
هرب غير واحي إتهم يسدّون الفضاء في وجوهتا ولك فضاءً عقولنا 
عَصِيٌ على الإغلاق» يكير جبروتهم» وينهض من أجل فكرة جديدةٍ 


للهروب. ستظل حادثة (ساهي) مُلهمة لي» غير أن تطبيقها ني هذا 
اا دوعن a‏ ومن قالةإننا E‏ 


5 
ء۶ 


لا تُصدّقوا أن أيّ سجينٍ في سجون الاحتّلال التي تنتشر على 
وجه بلادي كال دري ل يُفَكَرُ في المرب. في اللحظات التي يضعون فيها 
القيود في أيادينا يلموا بنا في الغياهب أو ينقلونا من سجن لآخَرء تُفكَر 
كيف نكر ذلك القيدء وكيفَ ننعتق من هذه الجُدران التي تضغط 
على صدورنا. إِنّدا جيل لا يعترفُ با هزيمة» ولا يقبل بأنصاف الحلول» 
ويتعالّ على أيّة مصائب يُنزلوها بنا. 

يعم عَدَ السَجناء مرّتَين أو ثلانًا مُناء يُنادِي السَجّان على 
الأسماء إذا كتا محظوظينء الاسم بطاقة تعريفيء الشّعور بأ كيائك لم 
يتم إلغاؤه؛ لكنهم كثيرًا ما كانوا يعدّوننا بالأرقام» يبدؤون من الطرف 
الأيمن الأبعد: واحد؟ موجود... اثنان... ثلاثة... أربعة... وهكذا... 
تفقد إنسانيّتكَ حينئطٍ وهويّتكء وتتحوّل إلى رقم» لكنّ ذلك لم يكن 
يُشكل فرقًا في شعوري لأنّني اعتمدثّه أيَام السّيخ عبد السلام تدرَبْتٌ 
على أن أكون رقبًاء لكتّني كنت رقا مُْبَّرّا رقم غير ما حوله. ورقًا 
يُكتب في سجل الانصارت. لا أدري كيف تؤثر تلك الأرقام على 
الآخرين؟ لكنها بالضرورة تُلغِي اعترافهم بأن هناك قلبّا خلفَ هذه 
الجوارح ينبضء ومشاعر تتألر» ووجودًا يتحرّك. .. إتهم يريدون ذلك» 
يَرَيدُوَن أن نكنون تكرات لیس لها ذوات میرف اا كان ذلك مزا 
لأكثرناء غير أن تدرّبي على تلقيه في مراحل سابقة من حياتي خفف 
ذلك الشّعور بالضّعة إلى عور بالتعالي على هذا المحجل» وبآنه خائفٌ 
حتّى من أنْ يتلظ با حروف التي تُشْكّل أسماءناء كنا رعبهم ولا شك 
في ذلك. 


هنا تنسلخ من ذاتك» وتفقد خصوصيّدك, أنتَ مكشوف تمامًا 
للصديق قبل العدو. صفحة بيضاء ترى من خلا طا العيون دواخلك» 
كان ذلك ربّما أكثر ماعانيته في السَجِنء ولذا دربت نفسي على أن أضمّ 
جناحي على وجهي» وضلوعي على قلبي فلا ترى منها العيون إلا نزرًا 
يسيراء تدرّبتٌ على كتمان المشاعرء وإخفاء تعابير الوجه. بل إّني مع 
التَمرّس استبدلتها بالحيئة التي أريدٌ فإذا نقر الخوفٌ أوصالي» أمرتٌ 
أقدامي بالثبات» وأوقفتٌ ارتعاش أصابعي» وإذا وكزث عينان هدأتي 
رُحتٌ أظهر من الاطوئنان واللامٌبالاة ما أبدو فيه صخرةٌ جامدةٌ من 
الضّوَّان لا وتر فيها معاول النظّر. آنا سيّد مشاعريء لم يكنْ الوصول 
إلى تلك المرحلة سَهْلاَء ولكتني دربَتٌ عليه نفسي جيّدًا. 


تفقد خصوصيّتك هنا؟ بالطّبع. أنت الكل والكُل أنت. غير 
أنني كنت أتقوقع داخل نفسي حتّى اسر ما كان يُمكن أن يُظهرني على 
غير ما أريد. كنت أفعل ذلك بطرائق مُتعدّدة؛ تختفي خلفَ شادر 
تُنزله على البَرْش فتتمتّع بشيءٍ من الخصوصيّة تدفن وجهك في كتاب» 
وتُشيح بنظرك إلى الخائط» وتكتبء الكتابة شكلٌ من أشكال التجاة. 

وكان الوقت الذي لك لِسواك» لم يكن لك من وقِك إلآما 
انتزعْتّه بإرادةٍ صلدة» في كل لحظة هناك لِصٌّ ما يسرقٌ هذا الوقتّ 
التمين: التفتيش التكرّرء نداءات التنقل» استدعاءات الإدارة» الصّراخ 
بلا هدفه الذهاب إلى العيادة» نقاشات السّجناء التي كانت تذهبٌ 
هدرًا حول الأفكار والتَحزّباتء و... ومع ذلك فإِن الوقتّ هنا 
عجيبٌء ذلك أنه على كثرة انقطاعاته التى تتمثل في المظاهر السّابقة» 
انی عبان طعا سی عم اجن باذ تسعد لهالا 
وهو قابع ككلب أجرب لايدري مايفعل!! 


يېل 7 لسعب لهم 


وکا و معديو ت أن نح کے ار 
ونكره حتّى الحقد» ونتجادّل حتّى لا يبقى لأحدٍ في قلب زميله ذرةٌ 
من احترام» كُنتٌ أعي ذلك نحن نقذّل من احترامنا لذاتنا حينَ نترك 
مساحة الجلاف تتسع» ولِذا كانت أجل مهاي في الجن أن أردم 
الات بين اكان واخ اتقات ن الروت هاتف باك 
التي كانت مفتا حا لحل التزاعات: «اختلافنا في الرّأي لا يُفيد للود 
قضية» .ْم ماذا أتّها الرّملاء» إن هذا لن يفرح له إلا هؤلاء المحتلّون» 
كلنا شُجناء بين هذه الجدران الصاء الخرساء أليستٌ هذه الق 
كافية لترك التزاعات غير الُفيدة جانِبًا؟! وإذا هبطث على رؤوسنا 
التوازلء وقرّرت الإدارة أن تُنَزل بنا العقاب. فإنّه عقابٌ جماعيّ لا 
يُفرّق بين رأس ورأس» دعوا هذه الرّؤوس تبدأء وهذه القلوب تقرّء 
وار نشو الاك الفح عا ثتاوسوت تنك ضف ال رف 
الأولء وكلّنا محبوسون تلك صفة الحقيقة الثّانية» وكُلّنا في الكارثة 
سَواء: «إِنْ الضات ب حمق المطا بتكاف 


وإلى ذلك؛ لم نكن كُلّنا مُعاقين» كان فينا ما لا يُمكن تصوّره. 
ألآ تختار ما تأكلء ولا الرّفيق الذي يُجاريك. ولا الوّجهة التي تسير 
نحوهاء ولا مايأتي به الخد ولا فكرة أن تأي صفقة فتُحرّرك» وتعيش 
دون أن تدري ما سيحدث في اللّحظة الآتية» تتناهبك الشّكوكء 
وتتقاذفك الظّنون, وتحتاج مَنْ يمس على قلبك الْحَمَب فلا تجد. 
وكيش ق غزلةوانة بين کر یو اول أن تاد قر ارا فر دتا ناه 
تستطيع» وتنظاهر بالقّوّة والصّمود فتكتشف أك مس يُمكن أن تنهار 
لأتفه الأسباب. ويقضم تفاحة روحك مرورٌ الوقت الرّتيبء. ويأكل 
الملل جسدك نم يقذفه تما داميةً في الفراغ» وتشعر أن الذي محدّثك 
ذئب يتحيّن الفُرصَّة للانقضاض عليك» وتشكٌ حتى في نفيك فتُخوّن 


ييه مووي س للج 


كل أحدٍ حبّى لاتسلم أنتٌ من ذلك» وتهوي في جنون الارتياب الدّائم 
وأنت تشعر بظلم الأقربين قبل الأبعدينء وتفقد فضيلة التعاطفء ولا 
ينطبع في ذهنك غير صورة القضبان الصّدئة» وصرير الأبواب الُخلّقة» 
TOs‏ 
الفرج الذي تحلم به E E‏ ورف سيد ا مد 
ااا رن .. كل ذلك سيقلب 
كينونعك ويُغْيّر وجودك وقد يقودك إلى مساربّ تمضي إليها دون أن 
تدري كيف مضيت» ودون أنْ تكون قادرًا على العودة منها بعد الول 
فيهاء كأنّها قادتك رائحة الصبع إلى مصيرك المجهولء والضبع لها وجوه 
كثيرة هناء كُلَهِنّ مُغريات قاتلات» وستهتفٌ في مهاية المطاف: لم أعدٌ كما 
كنت» لقد حدتٌ كل هذا ولا أدري كيف!! 


آنه الجن ولا يوعد ريف له أكدر من هذه الكلية. جني 
تتداعى إلى ذهِنِكٌ كل الآلام والأوجاع والقلق والخوف والتّرقب والحذر 
والْحُّزن والهلع والبُعد والتشيج والمساءات التي تعمّق تلك المساحات 
الرّماديّة فلا تتركك إلا هَباءً! 

كُنَا نجلس ذات مرّة على طعام الغداء حالة من المدوء 
والصّفاءء كتا صامتين, لا أحدّ يملك رغبة في الحديث. وكان الطّعامٌ 
قليلاء نمضغ بهدوء كأننا معرّى تجترّ ما وجدث من حشيش الأرض» 
نّم فجأةٌ جص (ماجد) فصرخ» كان يشتم ويتوعَد» ويصيح: يا لك 
ا ..» وحانتٌ 
منّي التفاتةٌ إليه؛ فإذا قدّماه ترتعشانء وإذا الرّبَدُ يتطايّر من فمه» وإذا 
عيناه تقدحان شررًا... وأصابني الڏهول» (ماجد) هذا كان أكثر نُزلاء 
مهجعنا هدوءًاء وأكثرنا صمتّاء بل إن حركته كانت مثلّ نسمة عليلة 
تمر سهوافي فراغ المهجع. ولم أتصوّز أن هذا الهادئ الوّقور ينفجر بهذا 


پد 0 .۷ سلس 


الصّوتء وينهال بهذا السَّبابء ولم أعرفٌ على وجه الدّقة مَنْ كان 
يعني فيناء ونظرتٌُ في وجوه السّنّة الآخرين في اللحظة التي كان كل 
واحدٍ فيهم يراوح تَظّره بيننا وبيته كأتهم لا يعرفون مَنْ يقصدٌ فيناء 
بينها كان هو مستمرًا في شتائمه وتوعداته» وفجأةً اهارث قَدَمَاهء وسقط 
على الأرض» وصمتٌ صما كاملاً مع أن جسده كان يرتجٌ. زحفتٌ 
نحوه وحضتشة بكلتا ذراعيّء وضمَمْته إلى صدري وأنا أشعر برجفة 
جسده التي راحث مدا رويدّاء ثم مسحت عل رأة وهتفتٌ به: دلا 
بأس... أنا أعتذر بالتيابة عن الزّملاء»» وبقيتٌ محتضنًا له حتّى هدا 
تمامّاءثّمَ سمعتّه همش في أذيّ: «أنا تعبان» وأريدٌ أن أنام»» ووقفتٌ 
معه وأنا لا أزال أحتضنه» ومضيتٌ به إلى سريره برفق حى وضعتّه 
عليه» كان مُستس لا لي كطفل وديع» ولا تمدّدَ على برشه سحبتٌ عليه 
الغطاءء وأدار وجهه إلى الحائط مُعطيًا لنا ظهره» وفي ثوانٍ معدودة كان 
فد اسا لوو عيىا 

مرّثلاثة عشر شهرًا على وجودي في سجن (شطة)ء رأيتٌ 
في وجوه النازلين هنا وجهيء وقرات :يهنا ااك وجرت في 
عروقنا دماءٌ سوداء» وخفقثٌ فيه قلوبنا بآلاف الحكايات والتنهدات.. 
تم ماذا تفعل بي هذه السَنون الطّوال التي ورُعنّني على الّجون قرابة 
عشرين عامًاء هل تعرفون ما يشعر به سجينٌ مثلي؟! هل تدركون 
كيف تمر عشرون عامًا بكل تفاصيلها الذابحة على قلوبنا نحن الغرباء 
المنبوذين خلفَ هذه الأسوار القصيّة؟! إِنّه شىء لا يُمكن أنْ تصفه 
الكلمات» ولا تقسع له الحكايات» ولكتّني اا ای ا 
أتخلّص يا يعتمل في أعماقي» وأريدٌ أن أنعتقّ من كل ما يخنق أحلامي. 


اددع 


إنها مجزد ملعقة 


لن أبقى بعد هذا هناء لن أسمح لسنوات الانحباس الثقيلة 
أن تستمرء ولن يكون بمقدورها ان تشربَ من دمائي أكثر من هذاء 
حدق عروقي 5 ا رر ررحي مان فك الع ال 
القابضة على عنق حريتي. 

نَظَرَ إِيّ بعيتّين عاتِبكَين: «تتركني هذه المدّة كلّها وحيدًا ما 
أقسى قلبّك!». «مَنْ؟ رَيَان... أنا؟ لا... لالم أتركك؟ أنتَ تعرفٌ 
اللي کا . «وماذا ب يعني آنك في التجن؟ أنت لم كذكرن 
ولم تستدّعني؟». «أستدعيك؟ كيف يُمكن ذلك يا رَيَانء ونت ترى 
أن بيني وبِيتَكَ هذه الحواجز؟». «هذه الحواجز هُراء يا محمود. 
هذه الأسلاك الشائكة حريريا محمود. هذه الجدران من إسفنج». 
«لاتعبث بيياريّان. انا ا حتاف أنتَ صديقي». «الصّديق يسأل 
SS SS EE‏ 


ن ی و 


شال تحال با زان فإذا | کش کی فسطقدي» زتها فر فرصتك 
الأ را زيان فا وها غاا ك عدا ال 
وسأعود إليك» وسنعود إلى أيُامنا الجميلة» نذهبٌ إلى أحراش يعبدء 
نحكىء نهڌي» نجلش عل الصخرة الى التقينا عندّهاء نتذكر 
ا ل ( e‏ 


دال انو تذعب يارا لاأتتركنى وحيذا»: لم يقل ا مضى باتجاه 


للل چ پم س اس 


الباب» وأقعى قليلاً عند ثم التفت إِلّ بعينَين تنزفان دماءً» وسمعته 
يُصدر صونًا ذبيسًاء ت رأيته يخرج من البوابة» ويمضي متمهّلاًء كان 
يغيبٌ شيئًا فشيئًا في الضَباب الكثيف» وكانث عيناي تُتابعانه وأنا 
أبكئن: وأهتفٌ به بصوت يتقاطر رجاءً: «لا تتركئني يا رَيّان». ولكنه 
لم يستمعٌ لرجائي» وظل يختفي في الطريق الضَبابيّة حتّى غاب عن 
ناري ضر غت ر خة قت كوة اليل اران رااان 
يا رَيًااااااان». واستيقظتٌ من نومي مفزوعاء هُرع إل (ماجد). وفي 
يده كأسٌ ماء» وجلس على حافة سريري» ومد لي الكأس: «اشربٌ... 
اشرب يا محمودء لعلّك رأيتٌ كابوسًا في منامك» رشفث الماء البارد 


ter 
اذ‎ 5 


من الكأسء. ووضعتّه جانِباء ودفنتٌ رأمى في صدر ماجد» ورحتٌ 
رَيْانَ هذا الذي كُنتَ تصرخ باسمه في نويك؟!». 


في الصّباح زارنني أمّي في السجنء كانت قد هَرمتُ» وبانَ 
عليها الوّهنء لم أدرٍ ما أقولء أنايا أمّاه لولا السّجن ما جعلتٌ هذه 
السّنوات تفعل بك ذلك لمن سأقدم اعتّذاري يا أمَاهء لكِ؟ لمقايك 
العالي الذي يعلو على أرتال المّدرّعات. لرائحتك الرّكيّة التي تتفوّق 
عل راتت ارود اع ينا أ عل هده ال و ا 
التي حالث بيننا؟! على هذا الوجع الذي لم يعذ يُتَمَّل؟! على هذا 
العمر الذي تنسال قطراّه من مجلاة السَنواتٍ قطرةً قطرةً حتّى 
يتتهي؟! كانت لا تقوى على الوقوف طويلاً؛ حدق ف بصَمْتء أردتُ 
أن اقرا نا كلمن ناحا فول كل يا بالفة اعرف الت ھا ك 
كثيرّاء وأسهرتُكِ في الليالي الباروات طويلاً» قت بي من سجن إلى 
سجن» لم تتركي سجنًا متدًا من الشّمال إلى الجنوب حتّى وقفتٍ على 
أبوابه» تطرقين عليها بأصابع الرّحمة رَجِاء أن تُفَقَّحَ لك فترّي هذا 


سيط بل ججح ۲ل چې 


الجر ل الجا الو ا لاك توت 
بنظراتٍ معدواتٍ من خلال جاج سميك ثُلقِينها عل ت تعووين 
إلى البييت وقد كبرتٍ في هذه اللَحَظّات سنوات» وشخت من خلال 
هذه التطوات ع ا أناء ليولا قلسطين .ما نت لاکن هة 
لولا هذا العشق الُخْئّر ما وّضِعِتْ في يَدَيّ ورجا القيود» لولا 
أنّنا نذزنا أعمارنًا ليوم خلاصها ما كنت لأقبع خلفَ هذه الأسوار 
العالية... كنت سأضمٌ لك في كل باقةٍ وردة» وسأحكي لك في كل 
جلسة قِصَّةء وسأطبع في كل لِقاءِ على جبيِك قبلة... لكنّه الجن 
ياأمَاهء والظلم. والمحتل الذي لا يرحم» سرق بلادّنا ولص ترابّنا 
E‏ 
على أيام صفائناء آه على أيْام الطفولة يوم لم أكنْ أعي من هذه الدنيا 
شيئًاء على أيّام عروسة الزعترء على أيّام المدرسة والأصدقاء الخالِين 
من الهموم لكتنا كبرناء هل نستطيع إيقافَ الزمن» إله يفعل فينا 
فِعله. يذبحنا بسكّينه. على أن عرَاءَنا أنّه حينَ ذبحَنًا لم تسل دماؤنا 
هدرّاء ول تزف ضياعًاء بل نزفث لأجل عيّك الودودكين ولأجل 
عينّي فلسطين اللّيئّن لا تُقاوّمان... مَدَثْ كَمَها على الرّجاجء كأئها 
تهمّ بأن تمسح بكل ما فيهما من حنانٍ على شََعَراتٍ رأسي المتناثرات» 
أن تُمْقّف من هذا الألم المكتدز في عيئيّ» آذ تريل عبار سنوات الجن 
المتراكم على جبهتي... لكنّ الزجاج السّميك حال بين الكفٌ الحنون 
وبيني... «كيفك يا محمود؟» محمود؟! تسألين عني يا أمَّي؟! محمود. 
كيف خرجتٌ هذه الحروف الخمسة من شفتيك كأتها نداء السّماء 
الرّحيم لأهل الأرض المتعبين؟! تسألين عن حالي؟ أنا بخير... أنا 
الآن بخيرء لآثني أنظر في عيتيك رغم ما بينا من مسافةٍ قريبة 
بعيدة... وتنْهّدَتٌ بعدّها فشعرتٌ أن الأرض توقَفث,. وأنّ ما عليها 


پل ve yv‏ س لل 


تساقط في الفضاء اللاهائيّ... قولي يا أمَاهء قولي... «أنايا بَنَيّ غدًا 
سيطويني الغسق... لم يبق مِنْ ظِل الحياة وى رَمَّقُ؟». «لا تقولي 
ذلك يا أا ى الكير: ورتسيعين خي احرج من الجن 
وستصمدين حتّى نلتقي» ويكون في حضنك اية كل هذا.. 
و وغ و ا سرن رة 
ورجلاي لم تعودًا قادِرتين على الوقوف بأبواب هذه السّجون. ولا 
على المشى إليها... أريدٌ أن أحضنك قبل أنْ أموت؟». #«سيكون يا 
كادي دان ذلك a‏ قات رادها يفت 
طرقهاء تحدّرث دمعتان من عيتيها على وجتتيهاء وراحثٌ تمسحههما 
لد كينا قلا كلك ها ساس لاتبك... إن الفرج قريب وإنَّ 
التصر آتِء وإتها أيَامٌ... و..». ولم أستطع أنْ أكملء وأردثٌ أن أغيّر 
الموضوع» فسألتّها: «ما أخبار إخوتي؟». «بخير لا ينقصنا إلا أن نراك». 
«و...» وأردتٌ أنْ أسأها عن (رَيَان) فخفت. وعَص حلقي بالسَؤال» 
وشعرث هي بذلك. فأردفث: «تريدٌ أن تسأل عن رَيان؟». وهززتُ 
رأمي ب (نعم). فصمتث. وعَبَرتٌ عيتيها غمامة قلق» وشعرتٌ أنه 
حدث لريّان أمرٌ ماء فأعدتٌ السّؤال: «ماذا حدث لريّان؟». «لقد 
غادر البيت». «غادر البيت؟!». «كان 0 
كلما سمع وَفْعَ أقدام في الشارع هُرع إلى البابة لعلّه يكون أ E‏ 
E‏ .. لقد كان ينام إلى جوار 
سريرك كآنه يحرسك أو ينتظر عودتك م ثم إنه قبل حوالي أسبوعين» 
امتنع عن الطّعام والشّرابء وهَزُلَ جسده. ثم غادّر من البوّابة» ولم 
يعد إلى البيت إلى اليوم». 


رجعتٌ في ذلك اليوم إلى مهجعي كأنّني فقدت أعرّ إخوي 
لم يكن (ريّان) كلبًا ككل الكّلاب» كان قدرًا هبط من السّماءء لا أدري 


لطر ب جب vo‏ - ليم 


كيف عاش إلى اليوم» هل كانت فيه طِباعٌ غير طباع الحيّوان» وحينَ 
غادرٌ كان قدرًا آخر لا أدري أين سيحط في قابل الأيَام؟! 


كيف يُمكن لكتاب أن يفتحَ لك التوافذء ويُحطّم لك 
القيود. ويجعلك تعيش خُرًا؟! سأحفر حريّتي بالكتاب» سيكون 
أداتي المعنويّة. أمَا أداتي المادَيةء فسأعرفٌ ما تكون. 

أعدتٌ ضبط مسبار القياسات التي تدرّبتٌُ عليها قبل 
أكثر من عشر سنواتٍ في سنيّ سنواتي الأولى آنئذٍء الزّواياء مساقط 
الضوء» توزيع الغرف. تخيّل الأبعاد. وربط المسافة بالرّمنء عن أن 
أعويل عدي التي قصل المعضوب مر | اند بعد صدينا إل 
الحدّ الذي يُمكن أن أشاركه حُطّني القاومةء السَرّيّة طريقٌ السلامةء 
والتكتم أصل النجاح. وهؤلاء النّزلاء غرباء عتا أفكر به» ويهذا لن 
يطلع على مافي رأسي أحدٌ يوى الله. 

حصلث عمليّة تبديل في الغرفة» خرج أحذناء ليأنّوا بآخر. 
كان هذا الخارج يتمتع بميزة املاك ولبقة من الحديد. كانت عملة 
نادرةً يومئذٍء أمسكته بذراعه وهو يهم با مغادرة» ومست في أذنه: 
«الملعقة». نظر إِليّ مُستغريًا: «ملعقتي؟!». هززث رأسي بالإيجاب. ردّ: 
«ما شأنها؟». «أعطني إيّاها تذكارّاء جمعتّنا الحلوة واحّرَة هنا لأكثر 
من سنةء ألا يُمكن أن مُهديني إيّاها؟». «إذا جمعبني بك سَنة» فلقد 
جمعتّني بهذه الملعقة سنوات» لا ستطيع التخلي عنهاء إنها عزيزةٌ عََّ). 
«تبادِها؟». «لا يُمكن لشىء أن يكون مُكافئًا». «ماذا تريدٌ مقابلها؟». 
ردد قبل أن ينطي کے مفف: «لا... لا أريد». «بحقٌّ صحبتناء إنّها 
مجرّد ملعقة». «ولكنها تعني لي الكثير». «سأعطيك مقابلها كتابّين 
من كتبي». «الكتب لا تعني لي شيا شددث على أستاني من الغيظء 


للل لل سل 


RE E‏ الككاكين أن E‏ سكن وهنا الأحرى يفول 
لاتعنى له شيئًاء ابتسمتٌ محاولاً تدارك الموقف. وهتفتٌ: "تبيعُها؟!»). 
امم E‏ 
ضربتٌ الرّقم بعشرة؟». «اتممم.... لاء رتا لو ضربته بمقة... رما 
سأفكّر في الموضوع» .ذا تريد مقابلها مئة شيكل؟» . رد (نعم). 

«وأنا قبلت». 


صارت الملعقة لي. ماذا يُمكن أن تصنع ملعقة؟! ستأكل 
الراب إتها تأكل كل ثيء: يُمكن بها الاح للشمس بان تُبدّد 
اللّلام. وهكذا بدأث! 


توقيت القّورة» التاس مشغولون بالتدفق إلى السّاحة 
للعب السَلَة أو للمشي أو للتّارين» مع توقيت التفتيش» معادلة 
سهلة ادحل دا لي CSS‏ وكات عدر 
فكان معروفا سلقًا لم تكس الُعادلة بهذه الصّعوبة؛ وعلى آة حال؛ 
ا مَنْ قال إنّنا سنصل إلى ما نريدٌ دون أنْ تُجرّب؟! 


تفخّصثُ غرفة الحّام» إثّها وحيدة وتقعٌ عن يمين الدّاخل 
إلى زنزانتنا في الزاوية» وهي لاتزيدٌ عن مترين في مترّين» فيها مغسلة. 
ا ان أفغل ولك يرك هنا 

ند خلعها إذا كان ما وراءها لا يدي إلى الخارج؛ الحفر أفقيًا أفقيّا يبد 

ا ار ل اه 
بشكل جيّدٍ بعد إتمام الحفر» ويُمكن أن يقود إلى منطقةٍ غير صخريّة 
أو إسمنتيّة» أو أن الحفر عند نُقطةٍ معيّنة قد يُتيح لك الحفر عموديًا 
باتجاه الأسفل حي الأرض التي تقود باتجاه الأفق الحقيقيّ. مُعاينتان 
والّائشة؛ جعلشني ألغي فكرة خلع المغسلة. 


كانت لد TT‏ 
E E‏ 
جدًا. غير أن تغيّر التزلاء بتبديلهم بآتحرين حسب مزاج الإدارة 

2 عِِ ع 031 2 و 
جعلني أصمُّم الا أطلع أحدا على مانويته! 

في المهجع اثنتاعشرة غرفة» تتوزع على شكل حذوة حصان 
ترشا لبي ار كيلا تي 1 
الأقرب إلى جدار الشجن»› هذار يعني أن نسبة نجاح العملية سيزيد» 


يرة 
- 
1 
كن 


إلا إذاكء تقل هنهيا اورف أخبرى ارج اکر لمك ار ار 
ولكق الاسر مقي كالو اني سفرك قى هت العرفة ولن احرج 
منها إلا بها نويتٌ القيام به» فتحمّسشتٌ أكثرّ للفكرة. 


للل وينم سل 


عاينتٌ أرضيّة الحام» البلاط قديمٌ بعص الكَّىء؛ السَجِنُ 
فة أن عام 1468م عل عة قلاع (تيغازة) وهي شكل من 
الحصون العسكرية التي كانت تستخدمها القوّات البريطانيّة خلال 
الاتتداب البريطانيٌ لفلسطين. بيت هذه القلعة نفسها على قمّة خان 
عثمانيّ. في نباية عام 957١م‏ بعد ملء سجن (تل موند) تقرر تحويل 
قلعة (تيغارد) إلى سجن. وني عام ١١۹٠م‏ تم افتتاح المكان فصار 
يجْنًا. كل مكانٍ لا يصلح لشيءٍ يتحول في الأنظمة العنصريّة إلى 
سجن!! وأنا الآن في الجن القلعة» بعض ما بتي واستَخيم قبل 
حوالي سبعين عامًا ما زال على هيئته» كان قلعة حصينة» وبناءً مهيبّاء 
SS‏ 
ِى ليبقى» وشَيَدَ ليستمرٌء ولكنّ الرّمن يفعل فعله ولا يقفُ أمامه 
شيء» فكل ثابتٍ إلى تحول» وكل قوي إلى ضَعْفء وهنا يُمكنني أن 
أ صن غاا نهان عا ق ا 


CS 

ماذار تفت أن تدا كل رين عاماء سينحني أمام بطش الأيا» 

سيول لوه وتنخره , بعص الفراغات بفعل كائناتٍ من حلت الله 

لاترى» وستتآكل (الرَوبة) التي تفصل بين هذه البلاطّات ويشدٌ 

بعضها بعضًاء ولِذا هل يُمكن استخدام مقصّ الأظافر من أجل 
حت هذه الرّوبة وخلخلة البلاطّات؟ نعم. كن جذا! 


بدأتٌ بخلخلة البلاطات في منتصف عام ١5‏ كع يوار 
الفورة» كانث أفضلٌ وقتٍ للبداية؛ فلا أحدّ في الغرفة؛ وكُلٌ مشغول 
بالتفسيين: التي الذي يدور بن الثرلاء تقب التتمع وكذلك 


البُعد. فخارجٌ هذه الزنازين يبدو من عا آخر لا ينتمي إلى العا 


الذي في داخلهاء ولِذا رّحتٌ أحرٌ بسكَينٍ صغيرة في يمقصّ الأظافر 
الفراغات وأحتثٌ (الرّوبة) حتّى تمكنّتٌ من خلع أوّل بلاطة. 

كان عل أن أختارها بعيدةً عن مقعدة الحنّام» بعيدةً مترًا على 
الأكثرء حتّى لا يُلاجظها زملائي في الغرفة إذا استخدموا المقعدة, 
وی کو ا مالين ار يداع السون اة كان 
ا و ا ی 
الحوف والترقب والحذر والتلمَتِ واجهثه وحدي» ولِذا حينَ أعدتٌ 
البلاطة إلى مكانهاء استرحتٌ ثلاثة يام والفرحة التي توج في أعماقي 
تؤرجحني في فضاءاتٍ بعيدةٍ من الخيال. 


تعرّفتٌ على (أهم) في إحدى الفورات» أعني هو الذي تعرّف 
إل كان من النّوع المحم أعني يقتحم خلوتكء وبسرعة يستطيع 
بذوقٍ فريد أن يُحطّم الجُدران التي تقوم بين غريبّين في سجن غريب. 
كان ذلك بعد أن بدأتٌ الحفر بشهرء كنت أقرفصٌ في السّاحة راكنا 
ظهري إلى الجدار حينَ سَلَّم علّ: «أنا أيهم». ل أَعِرَه اهتهامًا كبيرًا. 
ومددتٌ يدي إليه | بعد أن وقفتٌ [ ببرود: «أهلاً». حضنني بذراعين 
حانيين أوّل ما وقفتٌ كأنّني شقيقه: «أنا أعرفكٌ جيّدًا». كان ردّي 
اة اة ار لطن ولعت دفول التو دعبا ز القت يعسي ن 
خلف كلماتي: «عجيبء كيف تعرفني ولم نلتق؟!». «التضال رَحِمٌ يا 
محمود». «ولكنّ التضال رَحِمٌ كل أحدٍ هنا». «لا تكن جافيّاء بع 
العمليّات التي قمت بها كانت مُلهمَني في عمليّاقء أنتَ أسعاذا. 
«لا أستاذ ولا مُلهم» كلّنا هنا تلاميذيا... » وتوقفتٌ قبل أنْ يكيل 
هو: «أيهم... أهم يا محمود. نحن أبناء قضيّة واحدة» وأعتقد أن 
كثيرًا من الخطوات التي مشيناها كانت على الدّرب نفسِه». سألته 


حيتها مُناكِمًا: «تلك الخُطوات التي مشيناهاء فما بال الخطوات التي 
سنمشيها؟». رد وهو ينظر حوله: «هل تُخطّط لشيء؟». عرفب أنني 
وقعتٌ في فم كلماتي غير النضبطةء هززت رأيي بشتةء واستدركت: 
ES‏ سولاء لامر الذبال زرافم حجزر اليك ونا وأرومه 
الله » . أرجعَ رأسَّه إلى الوراء واستنكر: «لا أظنّ آنك تعني ماتقول» 
ملك لا يعسلل اليأسُ إلى قلبه» . «اليأس هذا ماتراههنا حولنا 
من أسوار وأسلاكِ وجنود مُدجَجِين) . «ولكنٌ الأمل هنا أيضًاء تراه 
يعسلل من بين تلك الأسوار والأسلاك اجنود ليلتقي بمن يُؤمن 
به» . وانداح الكلام بين بيننا وأصبخنا صديقين. 

كان أهم من (كفردان)ء كأن شريان الدّم الذي ينطلق من 
(جنين) يُعذَّي كل ما حوله باب ذاته» وبالصّمات إيَاها. كان 
طُوالا أبيض» وجهه يفيص بالبشْرء إذا ألقيتَ عليه نظرةً واحدةً 
عَمَركَ بالطّمَأنينة» وكان ذا لحيةٍ شقراء مشوبة بلون الزّهرء ووجو 
صبيح مُورّدٍ با لخجل والرّجولة في آنء وكان شارباه خفيمَين يحفها 
ليكونا أقل غزارةًٌ من لحيته» وكانث هُناك تُقرةٌ في وسط ذقنه دائمًا 
مايلعبٌُ بهاء وكان ذا جبهة عريضة كأن تاريخ فلسطين الحديث 
مَسطورٌ فوقّهاء ولكنْ له عينان شهباوان» هما إلى العغسلة أقربٌ منهما| 
إلى السّوادء كآنه كان يأخدٌ من كل لونٍ من ألوانِ الجمال بشسَطْرء 
وكانتا من ذلك التوع من العيون التي تغوصٌ فيهما فتستسلم لهم با 
يُشيعانه من الوداعة واللطفء. ولكته كان إذا عضب وحَدّق بهم بدّتا 
عيئّي صقر يستعدٌ للانقضاض» وكنتٌ أعجبٌ من ذلك وقد عاينتّهم| 
في الحالتَينء كيف تكون لهم هذه القدرة على التّحوّل التريع؟! و 
ضرّنا عيناه الصّقريّتَان إذا كان لا يتعامل معنا إلا بعيتيه الودودَتَينء 
وكا ل ان كان ناقری به وان ا 


قليلاًء كأنها ترسم الانعقافة تحط التهاية للأفق... وكان إلى كل ذلك 
شاعِراء ومُثقمًاء وحاصلاً على درجة الماجيستيرء ولعل ثقافقه هى 
أكبر عوامل انجذابي إليهء كان كثيرًا ما يُنشد في السّاحةٍ قول الشاعر: 


سأنزغ من بين شذق الأفاعي 

حُقوقي التي ضَيّعُوها سُدَى 
متأفضي إلى القذس في عَْمَةٍ 

وَأَجْمَلْ حطين تأتي غَدَا 
نُطْهَرُها من ذنايَا اليَهُودِ 
وَيَبْسِمْ أطقائها الدَامِعُونَ 

وَأُْمَعْ عُصْفُورَها إِنْ شدا 


وكان صونّه دافِنًا إلى الخد الذي كنت أشعر على الحقيقة بهذا 
الدّفء في ليالي الشتاء القارسة. 


بلاطّتان كافيتان» كانتا من نوع البلاط الُرتع» لم يكن تمكِنا 
الاكتفاء بخلع بلاطة واحدة؛ لأثئها كانت صغيرة بطول خمسة عشر 
سكعت اوبالعر ف نيف تخ مدا عاك الف انى الع 
مئة شيكل في البداية» وهو ثمن الملعقة التي اشتريتها من السَّجين 
الذي كان هنا قبل ثلاثة أشهرء لكنه ستُكلفني أكثر من ذلك بكثير 
فيم| بعدٌ. 


بدأتٌ الحفر أفقيًا. الحصمة أوَّلاًء التي وزّعنّها في السّاحة 
فة تة ر ا ىق شقوق الثوافةة وف تقوب الق ر اضر 
وار ته وق الزواينا اة ق الاح كان ر الخص حيث ا 
يُلاجظة أحدٌ من الشجناء أو من الشّرطة أوّل تَحَدٌ حقيقيّ لي في هذه 
العمليّةء لكته مرّ بسلام» وبعدٌ شهر حدث هذه الحصى الصّغيرة 
حاو عجِيتٌ؛ لقن اغفتث عاماء كان الأرعن والروانا اجلعتيهنا أو 
كأتها حلّقث في الفضاء لتحط في مكانٍ مجهول لا يعلمه إلا الله! 


ثم جاء دور التراب» احتطتٌ لذلك أوّل الأمر في بدايات 
هذه العمليّة بكيس في جيبي» كيس صغيرء وخرجثٌ با حفنة الأولى 
سن ال اق الت الأخير هن غا 1 إلى السّاحةء كنت 
الشوق كر معان ران ادا وای ی أن ار ی 
فيه» بدا الأمر سهلاً على الحو الآتي: اثقَب الكيس في يدك ودع 
الزمل يسقط وآأننت ع شى دون أن تشيره الاما ودون أن قان بأيْنة 
حركة مشيرةٍ لكوك ثلاث مرّاتٍ أو أربعًا من الذّهاب والإياب 
في الساحة سيكون الرّمل قد تسرّب كله. نجع ذلك بعص السّيء 
ولكنّ الرمل لا يكون دايا جافاء فلا يسقطٌ بالطريقة العي تظتهاء 
كوة | أمن N E‏ شال نمي انو لكر ااه 
وتلعبّ بطابّة صغيرة؛ أو تعبث بتفاحة:؛ وتّسقط الرّمل المبتلء أو 
تفتّته» لكنّ ذلك لا ينجح دائمًا. وعلِّ أن أتوقف عن هذه الطريقة» 
وأبحتٌ عن وسيلة أخرى. 


وى( داك مسا ووي اس هذا اليل اة 
حتى لا يَكونَ هناك ليّل... انظرْ إلى زب الحمام يَطِيرُ فوق القدس 
مَرْهُوًا... وَانْظَرُ يزب التمل... نحن الحمامُ ا لحر سوف يطيرٌ يومًا 


پا ليل ىچى ابوب سالچ 


ص 5 ر Ta‏ ع ا 

مثلهء والنمل في إصراره. #جتديمي اقواد ويل .. وَانظّز إل مرج 
ان عار تحن فينو الخبل. .. صَهَلَتْ فَأَرْعَبَتٍ العَرِيْبَ وَفَرَحَوْفَ 
ار اد ا ل و N‏ شر ا ير سن 


اة 


.لل عم" سه للد 
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وُلِدَ مع الانتفاضة الأولى» كان (أهم) بطلاً. كنا أبطال. ربّها من 
زاويتنا التي نرى فيها أعمالّنا بطولة. وأيّ بطولة أكثر من أن تتعلّم كيف 
قارع عدو ذا الآلة العسكريّة الصخمة وأنتّ لا تزال في المهد لا تملك إلا 
يديك وإيهانك؟! لقد اعتقله الاحتّلال وهو ابن (۱۷) عامًا بينما كان يستعد 
للمشاركة في اعتصام تضامنيّ مع الأسرى الفلسطيئيّين في (كفردان)» ليمضى 
نصف عمره في سجون الاحتلال. إذا نحن - الّذين تُوحَدُّنا القاومة -لم 
يقفُ أحدّنا إلى جانب أخيه» فهل ننتظر يمن باع البلاد والعباة أن يفعل؟! 

كان خطيبّنا في هذا المهجع» انتزعنا معه أن تصني الجمعة في 
الساحة جماعةً بخُطبة» وكان بوجهه السّمح. وطوله الفارع» يقففٌ أمامنا 
أسدًا مَصُورًا يخطبُ فينا ونحنٌ نُصغي إليه بقلوبنا وعقولناء كان ثورةٌ 
تتأجّج» وكان رض على رَفضي الواقع الذي نعيش ويُقَتِي بقتل الصّهاينة 
المُحتلَينَء وكان يبعت فينا الحّاسة إلى ا لحد الذي كُنَا نكاد نقومٌ من تجَائمنا 
على الأرض في السَاحة لِنْهدّم الجُدران ونشور على الطّغيان» ونمضي إلى 
بوّابات الجن فنقتلعهاء ونخرج إلى فضاء الحرّيّة تسيل من خلفنا دماؤنا 
وأشلاۇنا. 

كان يقول لنا: «مَنْ وَلِدَ حرا لايموت عبدًا». ١للحرّيّة‏ ثم لا 
يدرك بالقعود» ولا ينال بالخنوع». الن تكون هناك نهاية لأوجاعنا إلا 
بأوجاعنا». وكان ييتفٌ بصوت كآنه الرّلزال: 

وللحرّيّة الحمراء بابٌ 
بكل يد مُضرَّجَة يُدَقَ 
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حدّثني (أهم) كيف أنه جَهَرَ سيّارةً مُفخخة. وهو لا يزال 
في العشرين» وانطلق لتفجيرها في مجموعة من عساكر الاحتلال» لكن 
عطبًا أصابها في الطّريقٍ ول ينو مَهمّته التي كانَ سينتهي بها وجوده 
على هذه الأرض» ومندٌ ذلك اليوم أصبح مُطَارَدًا. شُجِنَ في سجون 
السلطة سنةً ونصف السّنة على إثرهاء في سجن (أريحا) الذي فر منه 
بطريقته وعاد لعرينه في مدينة (جنين) العَصِيّة ليُواصل نضاله ضد 
الاحتلال. ولأشهر طويلة» ظل بين كر وفَرٌ يقارع سارقيه وقاتليه 
ولصوصّه. واتهم بإطلاق التار على حواجزه العسكريّة واستهداف 
جنوده ومُستوطنيه. ومّضى به الأمر على ذلك حتى نجح باختطاف 
مُستوطِنٍ يعمل طيَارًا حربيًا ويّدعى (إلياهو أوشري) من أجل أن 
يُباِله بالإفراج عن عددٍ من الأسرى» ولكنّ الاحتفاظٌ به في الوقتٍ 
الذي استنفر فيه الاحتِّلال أيَام اختطاف (جلعاد شاليط) صَعَبَ 
a‏ يه إل تيه دارا a e‏ 
تف دماؤهم إلى اليوم. ذ فصّمّم الصّهاينة على القَضاء عليه» وتعرّرض 
لمحاولات اغتيال كثيرة لكنهم فشلوا في اغتياله. حَاكَمَنه السّلطة 
في أروقتهاء وأثناء تَوجٌّهه للمحكمة اقتحمث قُوّات الاحتّلال مقرّ 
المحكمة واعتقلته. وكان ذلك عام ١٠٠٠۲م.‏ ليسوقه القَدَر إِليّ بعد 
ثهاني سنواتٍ من السَّجُن فتكون هذه الصّحبة. 

في أيَامنا التى كنا نجلسٌ فيها في السَاحة كنا نتعامّد ذكريات 
الشّهداء والرّاحلين» سألته عن الشَّيخ عبد السّلام» فقال إِلّه لا 
يعرفه» لم يكن الشّيخ إلى اليوم معروفا للكثيرين» كانتٌ دائرةٌ معارفه 
ضَيّقة. وتنحصر في الذين يُعِدَهم للعمليّات القادمة» لكنّ كل واحدٍ 
من تلامذته هو صورةٌ تختبئ خلمّها آلافٌ الصَّور؛ ضور المقاومة 
والتتحدّي والتهج الذي لايُغيّر المسير مهما كانت التضحيات. 


كان صَمُونَا إلا إذا اقتضى الموقفٌ الكلام وكان قليل 
الحك كثير التَبَسَّمه وكان لا يقع في خصومة مع أحد. كان يُشبه 
ذلك الأعرابيٍ الذي إِنْ دَبَ الخلافٌ بيه وبينَ مُحَدَّيْه حمل تَعلّه تحت 
إبطه وَمِمَى بهدوءٍ تاركا غيامات الخلاف تتبدّد في المَضاءِ من ورائه 
وتسقط على الأرض كأتها رداءٌ شفيف. 


تابعثٌ عمليّة احفر بسَرْيَةٍ تاقة» لم أخوز أحدًا بن فيهم 
(أهم) وم يكن عدم الثّقة هو الشسبب» يل ىلا عدون اللسوولة 
معي إذا انكشفت. بدأتٌ بالحفر العموديّء استخدمت الملعقة, لا 
أدري إِنْ كائث من التوع القوي القادر على الحفرهء أو أن الراب 
الطّريّ لا يحتاحٌ أكثر منها لإتمام ما بدأتء أم أن الأقدار هي التي 
تُساعِدٌ الإنسان إذا ماعَرَّم على الأمر وتوكّل على الله؟! 
رافقئني أكياس مُتعدّدة» جعلتّها صغيرة» أحفر بالملعقة حينًا 
وبأظافري أحيانًا أخرى» وأملأ الكيس» رجو ارس ايا 
يساوي كخم واحاداء أقوم فأذيه مع الما في امخسلةء وأعيد البلاطة اني 
حفرتٌ تحتها إلى مكانهاء وال آثار الحفر بم تنائر من تراب بكنيه أو 
بشَطْفِه بالماء وإسالته إلى المقعدة التي كانت تمسوحة مع الأرض تُتيح 
للماء امِب أن ينسابٌ فيها بسهولة. بقيتٌ على ذلك شهرّين حتّى صار 
عمق الحفر العموديّ مترًا. وسن الحظ لم يلحظ أحدٌ حتى الآن شيئًا. 
وقد شعرث بشيءٍ من الاطمئنان» وتبدّدث سحائبٌ الخوف مع الأيام» 
ولكنني تنبّهت إلى أن اعتيادي الأمر وتَبِدُدَ خاوفي سيوقعني في المحذور 
إن لم أرفعْ درجة ترقبي» وأشعر بخفقان قلبي الذي رافقني في البدايات. 
كان (أهم) من التوع الذي يضطلع بقدراتٍ عالية» فإضافة 
إلى أن الله زاده بسطة في العلم والجسم. فإنّه كانت لديه إرادةٌ للقِيام 


للل لكل سس ا الب لهم . 


بمهرّات لا يتخيّل أحد آنه يُمكنه القيام بهاء كنت أتخيّله قادرا على 
أن يلف بذراعيه القويّة ثلاثة سَجانِين معَاء وأن يحمل بقبضة يده 
اکا عن أبوات الزنازيتن الي يريد ورا عن( ۴ ) كتهو كان لا 
يتفاخر بذلكء ولا يبدو أنّه يتباهى بع وهبه الله من قُدّرات. 

وکات ادا ق أسياء يرع كنا حبايق اتعصؤل غلا كان 
زاهِدًا في الطّعام لا ياكل إلا ما يَّيتٌ الجسد. وكان زاهدًا في الرّياسة 
أو التحدّث باسم الأسرى مع أنه كان مُؤهلاً لذلك» وكان يُقدّم في 
كل أمر إخوته ولا يتقدّم عليهم» وكان عازِفًا عن تثيلنا أمام الإدارة 
مع أنّني كنت أعتقدٌ - لبلاغته ورباطة جأشه - آنه خير سفير لنا 
عندهم. وكان لا ينظر في الأرض حتى لا يُظنّ به الْخَوّرء وكان ركينًا 
إذا ما اقتحم السَجّانون عُرفّناء ولا يكاديقوم من مقامه» وكان مع 
ذلك إذ1 دت اتةه الو دو اخ راطو إلى الور أو خط ن 
كأتهم يتوقعون منه ضربة قاضِية تُسقِطهم بكل عتادهم غشايا على 
الأرض. 

وتابعتٌ أنا الحفره ولا صار العُمق مترًا ونصف المترء 
أيقدتٌ أنّني يجب أنْ أحفر باتجاه أفقيّء وفكّرتٌ في الاتجاه. وكان عَلِّ 
بالحدس إدراك الجهة الصّحيحة» فإنّ حفرًا بانتجاو ما ربّما يقودك إلى 
مكان تت زتزانة احترى ثم إلى سلسلة من الزنازنن» فيذهبٌ الجهد 
هدرّاء لتكتشفف ربا بعد سنة أك كنت تحفر في اتجاه خاطِى. وبأنَ 
كل ما فعلتّه هو أنَك دُرْتَ حول نفيك. 


5 5 8 و 5 
قضيتٌُ أسبوعًا كايلاً وأنا أن الاتجاه الصحيح» وألغيتٌ 
و “2 ١‏ 2 ۳ و ۽ ١‏ . 2 
منذ البداية اجاهمين. وبقى أمامى احتالان. وبقيت أدور ي الفورة» 
ع 7 5 5 ا 5 ع 2 
أحدد المسافات والزواياء وأتوقع شطرٌ الحفرء وأقيسٌ المسافة بِعينَيّ» 
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على برس لد نحي عت أن ار الي 
اكاك الطر كل E‏ هر #اطويكة ل امطدفت عدار 
اعد زات ددن ا 
مدلومة O‏ متا كان تدج قي الشاولتة نون كرك لفق 
المحاولة حتّى ولو أفضتٌ بك إلى غير ماتريد» وتركتٌ الأمر لله 
وقلتٌ: «لك ياربٌ فوجّهْني إلى حيتٌ أرى وجهك في السّماء» 
وسألني (أهم): «تبدو مُتعبًا». ورَدَدْتُ: الست كذلك». 
«لقد لاحظت ذلك التعبَ على وجهك في الأيَام الأخيرة. هل 
هناك خطبٌ ما؟!» اد ااي 
وتظاهرت بأنّني لا أفهم سؤاله» فهتفتٌ: «ماذا تعنى؟». «أراكٌ تغيبٌ 
في الفورةء أبحتٌ عنكٌ فلا أجدك» ٠‏ ريما أكون في زاوية ما وأنت لا 
تراني». «لا. .. لقد بحنتُ في كل مكانٍ فلم أرك؛ الزّوايا لا نحبتُك». 
را اعون ف عن سريزي ف ال فة أا لداعت أن رة 
الناس مسيرهم في غير غاية» . «الَفروض أن بقاءَك في الغرفة فةيظهر 
الرّاحة على وجهك لا التعب الذي أراه» pp.‏ تركذ أن ل 
«أريد أنْ تقول لي الحقيقة» ألا تق ست N‏ 
شُكوكّه: «بالطّبع» أنا لا أثق إلا بك». «فما الذي تخفيه؟». «لا شيء». 
«لا تحاول». وشعرتٌ أنّني تُحاصَدٌء وضقتٌ ذرعًا بهذا الجصار 
فحاولتٌ تغيير الموضوع: «لقد صاروا يبعشون إلينا بنوعيّة سبئةٍ 
من الطعام» رى لاذا؟». وفشلتٌ هذه المحاولة حينّ ردّ: «لا تتفل 
من الإجابة الصّحيحة». «أووووه... أنا متعبٌّ... فقط مُتعّبء ماذا 
يُمكن أن يحل بجسدٍ ضغطث على صدره قُضبان الجن عشرين 
عامًا؟!». وشعرٌ هو أله تمادّى في أسئلته. فصمت. والتف نحوي» 


وحضنني بحدوًء حتّى ذاب كل ما في جوارحي من غضب» وهتفٌ 


e a‏ ع ® :س ل 


بصوت دافئ: «لا بأس» لا تقل يا صديقي» آنا فقط أريدٌ الاطمئنان 
عليك. لا أريدٌ أيّ شيءٍ آخر». «أنا بخير». وفي الليل لم أنَمْ» وحزنتٌ 
أنّني كنت مكشوفا إلى هذا الحدّ» وقرّرتٌ أن لبس قِناعًا أخفي خلفه 
مشاعري حتى عن (أيهم). 

واستمرّرتٌ في الحفر الأفقيّ. وحفرث المتر الأول في شهرء 
ثم المقر القَاني والقالث. وبدأثٌ أختنقٌ بروائح الرّطوبة» وأثّر ذلك في 
تنفّسيء فكنتٌ أخرحٌ من هناك ضيّق الصَّدرء ودَبَتْ ف الحراسة» لكنّ 
حماستي كادث تقضي عَلي» وعرفت أن الاستعجال يفضي إلى الجرمان» 
وكان غزة أن زنج ذلك انواس الرجرى وشن اناف 
وشعرتٌ أي صرت قريبًا من الحرّيّة» ودفعني ذلك إلى مزيدٍ من 
الحفر» فصرتٌ أحفر في اليل صف ما أحفره في التهار. كنت أتحيّن 
الفرصة التي يستسلم فيها الزّملاءٌ إلى التوم» فأدخل الحّام واضِعًا 
الفُوطّة على كاهليء مُتظاهرًا بأثني أريدٌ أن أستحجٌّ. وأفتحٌ صُنبور 
الماء» وأهوي إلى نفقي العزيزء وأزاول الحفرء وأنا أسممٌ أصواتٌ 
أنفاسي البطيئة المختيقة» وشعرثٌ مرّة بالاختناق» وقلَّتْ كمّيّة 
الأوكسجين في التفقء حى كدت أغيبُ عَنِ الوَعي؛ فخرجتٌ 
مُسرِعَاأ ستشى ثبيكا مغن الحواء المتروق من رى ق الأسسفل: 


صرت بعدّها أتدرّب على كنم أنفاسي. لقنن ند 
ضئيل حتّى لا أستنفد كمّيات الهواء كاملة في التفق الضَيِّقء كان 
عبارةً عن إسطوانةٍ تحاصرك من كل الجهات» لا تستطيع أن ترفع 
فيها رأسَك ولو بضعة ستتيمترات» وكأن التفق كان يلبسنيء ناهيكٌ 
بالأتربة الي تتساقطٌ على رأيِكٌ وقلا ثيابَكء وتدخل في فقحاتِ 
أنِفِكَ دون أنْ يكون لك قدرةٌ على إزالتها أو التَخلّص منها هناك. وم 


پل پل چ .ون 0 سو ييه 


يكن - إلى ذلك - بمقدروي وأز نا أزحفٌ على بطني أن أنقلبَ على 
ظهريء كان ذلك يكلفني عددًا كبيرًا من الأتربة مُرشَحًا أن يدخل 
فمي وأنفي وعيتيّ بسرعة وبكمّيّاتٍ كبيرة. 

كان (أهم) ينظر في عيئّيّ طويلاً دون أن يقول كلمة واجدة 
لكر عيتّيه كانتا تنوبان عن لسانه» كانت عيناه تقولان مالا يُقال» 
وكان يفهم أنني أفهم» ولكنه يكتمٌ ما تفاهمنا عليه بلغة العيون» 
كانت عيناه تقولان: «إنّها أشياءٌ في قدرتناء كيف يُمكن أنْ يقف أحدٌّ 
في وجهها؟!». «إِنّ رغبتكَ في الحصول على ما تريد تُحقَقها إرادئك». 
«إنَّ الطيور تُفَضَل أن تجوع على أن تبقى في أقفاصها». «كلّ ما يحدثُ 
لك مِنْ نفع فإنّه نفع بطريقة أو أخرى لي ولكل المظلومين. أنتّ 
أبقونة هذا لوعن قلا ىرى مرا 

ومضث ليالٍ لا يدري أخد كيف تملضي؟! ما العُمرهها؟ 
ماءٌ منسابٌ. فكرة مُضيّعة في الدرب. طريقٌ طويلة تحمُها الأفاعي 
من كل جانب. يأسٌ عميقٌ زُعافٌ في فَعره بعص الأمل الحلو. وما 
الأمل؟ أن ترمّى بهذا العمر النسابٍ قطرة قطرةً من ثقوب غربالٍ 
عل ودرا و لواحا ن الات دون ان و فى ارا 
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وصايا‎ 


وسغى التق يمسق طاريق إن اكه الدي E‏ كانه قد 
مضث على تلك البداية البعيدة ثمانية شهور على الأقل» احتفظتٌ 
فيها بالسّرٌ لنفسي. كان كتمان السّر أصعبّ من كتمان الخوف حين 
OE‏ واكك وهد لفاك اذك سل شعت 
البوح سهلء مُريح» لكل عواقبه قاتِلة. 


فال (أعته): ای انكر لكر اة فتساءلتٌ: 
«وما الذي تُفكر فيه؟». نظرّ إلى نظرةً ماكرة» وابتسم: «الأسئلة 
ا كدق كحو مكدو نا و 
أنكَ حاؤق؟! وأنتّ لا تُعْطَيكَ سوى قشرة رقيقةٍ» لو ترّعها عابر في 
الطّريق لرآكٌ على حقيقتك؟! 


کنا نتذاكر عهد الشهداءء كان (أهم) مُولَعَا بوصاياهم.» 
وكان يحفظّها عن ظهر قلب كأنه هو الذي كتَبّهاء وكانتٌ له وصيّته 
الخاصّة» كان يتلوها عَلِّ. ويبكي في نهاية كل وصيّة» تلا مرّة وصيّة 


الششهيد (صلاح شحادة) كأنه يتلو نشيدا EVES‏ «أولاً: أوصيكم 


بتقوى الله والجهاد في سبيله وأن تجعلوا فلسطينَ أمانة في أعناقكم 
وأعناق أبنائكم إلى أن يصدح الأذان في شواطئ يافا وحيفا وعسقلان. 


انيًا: أوصي في كل أموالي وديوني التي ستفصل في ملحق 
خاص بتنفيذ حكم الله فيهاء وذلك بعرض تفاصيل ما يتصل بأموالي 


يللىم الوم چ لد 


الغا او کد نفد الراريك حن رطا تفن 


رابعاً: أوصي أن يتولّ غسلي - إن عُسَّلْتٌ - الأخ نزار ريّانء 
فإن لم يكن فالأخ عبد العزيز الكجك» على أن يستروا عورتي ويحفظا 
يري حفط اه وان مول تكدى فق فبرى امد الأخوين المذكورين: 

خامسًا: تنتهي التعزية بي عند قبري وإني بريءٌ من كل مَن 
حرم عب ا صل رام إلى الله من كل عمل يخالف شرع الله من 
التياحة أو اللُطم أو ؟ شق الجيوب أذ كت الجمور اوح در يق 
ووّضْعِها عب الخدران. 


سادسًا: أوصي أهلي وزوجتي وذرّيّتي بالدعاء لي بالمغفرة 
والشترء وأن يُسايجونيٍ على أي عمل يجدونه في خواطرهم عل سَببته 
سابعًا: أن يكون قبري بجوار قبور الصّالحين ما أمكن. وألا يُبتَى 
قبري أو ثم جصص أو د ج يُكتّب عليه الشّهيد؛ وإن استشهدت فال أعلمٌ 
بعباده. 


وأخيرًا أدعو الله تعالى أن ير حمني وإيّاكم» وإلى لقاءِ عند ربٌ 
غفور رحيم كريم بإذنه تعالى». 

وکا تبك بكاء مريراء ولک عزائمنا كاك تقوق: و فنا 
لو وکا فرت ال جاتنا عدوا کا وا 
الشّهداء التي يحتفظ بها (أيهم) في صدره مناراتٍ الدرب» وراياتِ 
الهداية. 

وشت نا تر ال لتَحيّة الصادقة يتدفق في قلبّينا حين تلا على 
وصيّة الشهيد (باسل الأعرج): « تميّة العروبة والوطن والتتحريرء 


ليطي جمد م س mk‏ 


أمايعد. . إن كنت تقرأ هذا فهذا ب کی الس فد ردت 


الرّوحُ إلى خالقهاء وأدعو اله أن ألاقيّه بقلب سليم مُقبِلٍ غير مدير 
بإخلاص بلا ذرّة رياء . لَكَمْ من الصّعبٍ أن تكتبَ وصيّتكء ومندٌ 
سني التقضث وأنا أتأمل كَل وصايا الشّهداء ادي كتبوهاء لاما 
حَبّرثني تلك الوصايا؛ مخحصرةً سريعةً مترَّلة فاقدةٌ للبلاغة ولا 
تَشفِي غَلِيلنا في البحث عن أسئلةٍ الشهادة. وأنا الآن أسيرٌ إلى حتفي 
راضيًا مُقتَيِعًَا وجدتٌ أجوبتي» يا ويلي ما أحمقني؛ وهل هناك اه 
وانصي اد RG MS ES‏ لجل 
شهور طويلة» إلآ أن ما أقعدني عن هذا هو أن هذا شواک انعم 
الأحياء فلماذا أجيب أنا عنكم فلتبحثوا أنتمء أما نحن أهل القبور 
فلا نبحث إلاعن رحمة الله). 


وسألته ألآيتدو عل مزيدًا من وصايا الشهداء فإِن قلبيّ 
ا د من الحزن. وإنالآماق لم يعد فيها موضمٌ 
للبكاء. يتدعم نشد 
لَعَمْرُكَ إتي أرَى مَصرَ عي 
وَلَكِنْ أَعُدُ إليه الخُطًا 


ورحتٌ أرتق ماانفتق وح ا وأجمع ما تمرّْقّمنه 
بالانبماك بالحفرء وتولَدْني هة عظيمةٌ دافِعُها القَهُرُ أكثرٌ من التَسليمء 
والغضبٌ أكثر من الرّضا. ورحتٌُ أحفر التّراب والصّخر بأظافري 
على الحقيقة» وكانث تند متي صَرَّحَاتٌ تضيعٌ في ثنايا التراب» 
وتسقطً ق أغنوار العتّمة. وشعرتٌ بعد كل هذا آثني سابقّى حفر إلى 
ما لانهاية» ولن أخحرجٌ من هنا. وأنْ عل أن أرعّى بقَدّريء وأثقلني 
السّر الذي أحمله في صدري كآنه جِبالٌ جاثِمةء وراح بحر أحشائي 


للل چ عونم لل 


بسكين الأسئلة: إلى متى؟ وهل لهذا الأمر نهاية؟:و لا أستكين إلى ما 
كَتَبه الله في لوحه المحفوظ؟ ولأرص ب أنا فيه؟ ولكنْ؛ ما أدراني با 
كيه اله آلا یکن أن اميه کا هل بایان بای إن تقدميث لے 
را إل راا واد اب ای أمان مروا رظ عا ب 
تنقر دماغي حتّى شعرت بأنّني لن أتخمف منها إلا إذا شاركتٌ بِرّي 
مع (أهم)» ففي التهاية هناك حَدّ للاحتمال» وإنّ الجمل إذا وزع جل 
وإ الثقل إذا شور ححفَ, ومَمَمتٌ بذلك فِعلاًء وسألتٌ (أهم): 
«أمافكرت مرّة إلى متى؟». فرد وقد برقت عيناه: «ألفَ مرّة). «ف| 
الحل؟». «الهمروب». ووقفتٍ الكلمة على أطراف أصابعي وصعدث 
سيلاً حارًا إلى قلبي فأحرقنّه بشُواظهاء وانتقلثٌ إلى ساني ففتحتٌ 
فمي وكادث تخرج من هناك لولا أنّني أطبقتّه على الفورء وسددتُه 
بباطن كفي». ورحتٌ أرتجف» وصوتٌ عَمغماتي مُحاول أن يحرج من 
بين أصابعي. وبدا أن (أهم) يعرف ما كنب أنوي قوله. واحترم 
تراجُعي» وضَمّني إليه على عادته ليُهَدَّئ من روعِي» وهتف: «لكل 
أجل كتاب»» ومن خلف كَتِقَيه رأيثٌ الشيخ (عبد السّلام) في زاوية 
الغرفة يشيح برأسه وهو يقول: «مَنْ كشفَ سِرَّنا حرم وصالنا» 
وراحث كتفي تهترٌ بالنشيج على صَدّره!! 

واحتجتٌ أسبوعًا لكي أتخلّص من وزر ما كدت أن أقع فيه. 
قضيتٌ تلك الأيّام ساهمًا شاردًاء أنظر دون أنْ أرى. وأحدّث النّاسَ 
دون أن أعيء تم عدت إلى الحفر من جديد؛ ولكتني هذه المرّة كنت 
قد وصلتٌ إلى حالةٍ من الفوصى التي تعصفُ بأعماقي فتتركُ كل 
ما خلمهارمادًاء وفشلتٌ في أن أضبط اون ا 
لَه الحذرء فصرتٌ أخرجُ من الحفرة وأذيب التراب في اللغسلة دون 
أن أنظف الآثار بشكل م مقن خلفي. وصرثٌُ لا أكترث لصوت ولا 


لط ووم سه ل 


يصوت مَنْ دخل الغرفة أثناء الفورة وأنا أحفرء وكنتٌ أنزل إلى 
التق قبل أن أتأمّد تمامًا من أن الجميع قد أووا إلى فُرشِهم ونامواء إلى 
أن رأيتٌ ذاتَ مرّةٍ ضوءً! في وجهي وأنا في التفق. ولم أتبّينْ مَنْ هوء 
وتيت أنْ يكون أحد التزلاءء فان الفضيحة تكون أخفء ولكتني 
سمعتٌ صوت الجنديّ الذي صرح بي: «اطلغْ يا محمود... اطلع 
باس نه . ووقع الوت عل وفع الصّاعقة؛ وخرجتٌ بسطء 
وآلاف الأفكار السّوداء تحوم في عقلي» وحاولتٌ أنْ أيّل المآللات» 
ومايُمكن أن يحدتٌ جرّاء ذلك ولك عقلي كان قد أغلقت كل 
منافذه» وأحكم رتاجه» ولا صرت خارج الحفرة رأيتٌ عدةامن 
الجنود يُصوّبون رَشاشاتهم نحوي وهتف أحدّهم: «تريدٌ أن تهرب؟ 
هه... على الأقل لا تكن غبيًا فتهربّ هذه الطريقة المكشوفة... هل 
نت في تُزهة؟!» وفيَدَّث يداي - مع صُراخ الجنود - خلفَ ظهري؛ 
وخرجتُ من الام وأنا أنظر في وجوه ملاتي مُشفِقًا على ما 
متيجل بيع بسي وكنث أعتذ لمم وقيضات الوه دفي سن 
ورائي» وحانت مني التفاتة إلى عيتي (أيهم». لم يكن فيه عتاب» ولا 
لوم» كان هادنًا ينظر إل بفخرء وكانتا تبان كأنما تُشجّعانني على ما 
فعلت» وسمعتهها تقولان: «إنّها محاولة, ولن تكون الأخيرة. التصر 
لن صبر». 


عرضتٌ بعدّها على حكمة الجن التى حكمث عل 
بالعزلء ت ريت في الزّنازين الانفراديّةء لأقضي فيها عامًا كايلاً. 


)€٥( 
خارجَ العالم داخل الذات‎ 
ونع ی أقل من مربت ق ذلك عات الد عة‎ 
أن تأكل في هذا العا الفسيح وتشرب وتقضي حاجتك وتنام وتفعل‎ 
كل شيء!! لا بَشَرء لا حَيّوانات» لا شَجَره وحدك مع الحجر الأصمّء‎ 
قلح فول دان تراك أن سكت أن تر ت الكت كنا‎ 
منه أنه ليس في وضع أفضل منك!‎ 


مضى اليوم الأول عادِيًا؛ تريدُون حَبْيي وحيدًا؛ فليكن لنْ 
أهتمّء أنا أحتاح هذه الوحدة على أيَّة حال. مضى اليوم الثاني» شيءٌ 
من ضِيْقٍ الصَّدر... مضى اليوم الثالث؛ أين الوجوه التي يُمكن أن 
تُحادئني؟! لا أحد... لا وجه» ولا جسدء ولا عينان» لا وجود, حتّى 
ولو كان لطيفي أو لِشبّح عابر بدأ المحواء تحاصرني. 

مضى اليوم الرّابع... أحاولٌ أن أتعال على ما أنافي. 
أصرخ: «لن تكسروا إرادتي» أنا وحيدٌ ولكتني غير خائف» لست 
مُحتاجًا للحديث مع أيّ بشريّ» سقط ضُراخي في اليوم الخامس» وفي 
اليوم الشادس تحوّل إلى ذرَاتٍِ صغيرة لا تُرىء ثم انساب من تحت 
شقوق الباب... هل سيحصل معي ما حصل مع (التَمور في اليوم 
العاشر)ء يبدو أن اليوم العاشر سيأتي سريعًا... 

في اليوم السَابع بدأتَ أضمٌ خدّي كالأبله على الجدران» 
تمشح بهاء وأطوف بينهاء وبدا صوتي خفيضًا وأنا أقول: «لن يطول 
هذا الأمرءغدًا سينفتح هذا الباب اللّعينء وسأخرج من هنا إلى 


القورة» إلى ساحة التشميس... لا بس لو خرجتٌ إليها وحيداء أريدٌ 
أن أرئ الشمس». 


لم ينفتح الباب في اليوم الثامن» ولا أطلتٍ الشّمسٌ برأيها 
من وراء الحدران الضَيّقة؛ أحسستٌُ أن جسدي بدأ يلين أصبحَ 
رَطْبَا كآنه جسدٌ أفعى هَرمة» أحس بَحكّةٍ في جلدي» وبتهارش في 
جسدي... أووووه... لماذا كل هذا الضَّيق؟! الأمرُ طبيعىٌ؛ هل عَلَّ 
fo‏ 2 عل 0 3 1 
أن دک فی بای لت یا ف يدق ؟] 


في اليوم التاسع أردثٌ أنْ أستوعب أنّني لن أرى التورمرّة 
أخرىء فشلتٌ. أردثٌ أن أتذكر أثني حاولتٌ كَشسْرَّ رأسٌ الاحجلال 
بمحاولتي الهروب» نسيت. حاولتٌ أن أقومَ من مكاني ليجري الدّم 
في أطرافي الْتِينّسة» عجزت. ما الذي يحدث؟! ألن يتغيّر هذا المكان؟! 
أجلسٌ مُسيْدًا ظهري إلى الجدار الّقرور» أرفعٌ رجلي اليّمني إلى صدري 
بزاويةٍ قائمة» وأمد اليُسرى أمامي» وأتظاهر باللامّبالاة. أقفٌ على 
قدمّيّ» أحاول أن أركل العا بجذائي» ولكنّه بدا آنه هو الذي يركلني. 

أينَ هذه الزنزانة الُرعبة؟! في أيّ قم من السّجن تقبع؟! 
هل مازلتٌُ موجودًا في سجن (شَطَة)؟ أأنا هناأم هناك؟! ما 
تعريف ال (هنا) وما تعريفٌ ال (هناك)؟ هل هما واحدٌ أم اثنان؟! 
هل يتقابّلان أمْ يتقاطعانٍ أم يمضيان في حَطَّين مُتَوازِيَين لا يلتقيان 
أبدًا؟! هل أنا في العا الذي يُعرّفونه بأنّه عالّ البشرء أم أنّني نُفيتٌ 
منه إلى عام آخر لا يُدرَّى كنهه؟! لِينفونيٍ إليه كما أرداوا ولكتني أريدٌ 
أن أعرفه. أريدٌ أن أعرفّ هذا العا الذي أنتمي إليه أو ينتمي إلّ؟! 


في اليوم العاشر تحوّلتٌ عيناي إلى زُجاجء لا أرى اء لكتهما 
يكشفان عن دواخلي» كنت عاريًا تمامًا من الدّاخلء كان يُمكن لأيّ 


.للل ۳۹۸ ج لال سد 


خخلوق هنا آن يرى مئات الذئاب التي تتَعاوَى في أحشائي. يُمزّق 
RO UA RLS‏ 


زنزانتي الانفراديّة بلا نوافذء لا نافذة ولو كانت يتيمة» 
اللجدران تبدو بيضاءء أو كانت كذلك» أو هي كذلك» تم غلّفها 
سَوادُ قلبي فلم أعدْ أراها إلا إذا لَسْنُّها. لا يوجد في الجدران الأربعة 
الضَيّقة التي تُشبه تابونًا كم الإعلاق إلا باب حديديّ ثقيل» م 
يكن يُفَتّح أبداء كان فيه طاقةٌ في متره السَفلَ طاقةٌ صغيرةٌ تسمحٌ 
لصحن الطعام أن يُمد إن عَرّهاء دون أنْ أرى وجّه مَنْ مرها ولا أيّ 
شيءٍ منهء تضاءلَت أمنياتي بعدٍ شهر إلى أمنيةٍ صغيرة؛ أن أرى كف 
عدوي البشريّة التي تمد الصّحنء حتّى هذه الأمنية كانت هاربة! 


مغل كلت أجرت كنث ددا ف الزئزانة:ماذا أفعل حى 
ی دمو هنا ؟ انعد ف فمة 1 قن أن اع قم انا 
لا أرى شمسًا ولا مغيبّاء ولا ليلاً ولا نهارًا حتى أعد الأيّام... هل 
أساعهم نه سی من اب كم ادا سد الآ ن جل الأنام اکى 
تمرّعلّ مرور الوحوش الثقيلة بجوار أعمى؟! كيف أفعل ذلك؟! 
سأقوم بالحفر بأظافري على الجدران لكل يوم خط أوَّقته على مرور 
الصّحن من الطاقة السَّغْليّة أربعة خطوط أفقيّة والخامس عموديٌ.. 
هكذا يُمكن أن أحسبَ مايمرٌ عل من أيام هنا. .. هل يسمح اللْصّ 
لي بيوم زيارةٍ واحدة. .. زيارة يتيمة» أرى فيها أيّ بشريه لا رید أن 
أرى وجه أنّي أو واحِدًا من إخويء يكفيني أن أرى أيّ وجه بشريٌّ 
ولو كانت وجوه هذا الاحتّلال البغيض؟! تحلم!! 

حفرت بأظافري عشرة خمساتٍ حتّى الآن» بدا ذلك في 
البداية مُسلَيّاء شيئًا ما يُمكن أنْ تفعله بدلاً من الوجود العَدَميّ 


ليلل ل س ي 


لكنّ ذلك صار تلا بعد أربعين من الخمسات التي ملأت الجدار 
الذى عن يميدئ: .. ماذا أفعل؟ رحتٌ أمشي بشكل جنون» لكنّ 
المتكائر احا م توا كم و أو واسعةء وليكن. . هي 
حُطُواتٌ قليلةٌ قصيرة؛ لكتها تحميني من التََمُن. .. حت بالفعل 
أمشي كالمجنون» EE‏ وفي الثالغة تصطدم بالجدار. ران 
٠. ٠.‏ 2 7 5 5 7 2 ِ وب و 

ونصفء ذهابًاء ثم إيابًاء نم طرقة بالكَفَ على الجدار» ها أنذا 
انی أنهي تع امت »...إل أن قط من الثفت في بتر الوم 
العمقة . 

في التوم رأيتٌ ثلاثة؛ عرفت اثتين وأنكرت الثّالث. رأيتٌ 
صديقي (رَيَان)» رأيته يتمسّح بي وهو يمشي إل جتوارى وسم 
يقول: «لكل شىء غاية!4: #فل آنت حي ينا رَيَان؟ هل اتت 
حقيقىّ؟ كيف استطعت أن تتجاوز الحواجز الشيّكة والجدران 
الضَّيّاء والأبواب الُوصّدة وتصل إلى هنا؟». لم يِبْ. أمّا الثاني فكان 
الشّيخ (عبد السّلام)»: سألته: «هل أنتَ حَيٌّ أيضًا؟ أينَ حَطَتْ بك 
الأقدار؟». لم تُجِبْ. كان يكتفي بالتَبسَمء كانث لحيته الوضيئة تُضيءٌ 
عتمة رُوحي. «اصدّفني القول يا شيخ؟ هل عَبَرْتَ إل بروجك أم 
بجسدك؟!» اع رك كنا قن انيد لولا الروع” . ولك هل 
أنتَ أذ نت؟ هل مازلت مخطط وتجِه را قاومين ومذ العمليّات؟». 
رَدّ: «إتنا يا محمود لا نضع السّلاح إلآيوم التحرير» ولا نرتاح إلا 
يوم التصر». أمّا الثالث» فلم أعرفه» كان أسمر»ء خفيفَ شعر الرّأس» 
وجهه يقول دون أن ينطق» ولم أكنْ قد رأينّه من قبل» وسمعته يقول: 
«سنلتقي». وسألته: «أينَ ستلتقي وأنتٌ تراني في هذه الزنزانة التي 
لايتسلل منها الهواء؟!). فرد: استخرج من هناء وسنلتقي أعِذك 
بذلك». وصحوت! 


لل ۳.۰ ا أي هج - . 


بدأتٌ بالطّرق على الجدران» أدور بينها وأطرقٌ عليهاء كان 
الطرق في البداية خفيمًاء ولكنّ غضبًا ما تفجّر في أعهاقي» فرحتٌ 
أطرقٌ بقبضة قويّة» كان الجدار بهزأ بي وبقبضتي: «ماذا تفعل؟! هل 
ترى كفا تُناطِحُ يخررًا؟!». «اخرس أبّها الجدار. لن تكون عونًا هم 
عَنَ). تع اضرق على الباب بقوّة وأصيح: «أتها القتلة... أيّها 
السَفَاحون... لن تكونوا أقوى مِنّي». زئ الباب بي» لم يتزحزح 
فب مكان و مليها واجذداء ولميرتجّه ولم يمحدث له شي وتعالت 
صو خاي اتح دات فت شيا فا وو لنت إل بكاو شات 
ووت انل ا کدرا راسد با عط من افر انرا کی 
أضفتٌ على الجدار الذي عن يميتي خمسة جديدة! 


«أنا أموتٌ هنا!». «كلآء لن تموت مادُمتٌ تُقاوم». «أنا 
نكرة». أنتّ العا كلّه». «أنا وحيد». «معك قلبّكء. وذلك يكفي». 
ع 0 
«سأصابٌ بالجنون». «يُمكن الاحتيال عليه». «ولكنّ كيف؟). «تدبر 
كيف صرت إلى هناء ولماذا اختارّك الله لهذا دون سواك؛ مااختارك 
ليضعك بل ليرفعك» وما أنزلك إلا لبتقيمكء فلا يطلع الله منك إلا 
علىما تحب)2. «يذبحنى الشوق إلى إخوتق». «يغنيك الله». «الحنين 
داء». «المعرفة دواء». «أعرفٌ مَنْ ومّاذا». «اعرف الله يعرفك. استترٌ 
عنه» ولا تستره عنك». «أنا وحدي في وحدتي». (أنتّ كثيرٌ فيك». 
«تكسرني الرياح». «احن ضلوعك على قلبك تسقط عنها الزياح». 
«لا شراع لي يسير بي». «الأشرعة تدلّ عليك فَخَفْهاء وتُعرّضْكٌ 
للعواصف فأخفها. امض فيك فان وصولكٌ إلى الغاية تحتوم». 


حَفَ وجودي في التّهاية» انعدمت الجاذبيّة» لا وزن لي» رأيتٌ 


o‏ ماني 7 الْرَنْدَانَة آرت أن اتدل حتى ضرت قات قوسن 


أو أدنى. جسدي يريد التَحرّرء يأبى أن هبط ذراعايّ مفتوحتان على 
انساعهماء أشعرٌ أثني أطير. أحلّق. أمضي إلى سَماءٍ بعيدة ليس لها 
حَدَ. يجرحني الضوء بعد شهور العّتمة» يُزعجني الصّوت بعد ليالي 
الصضّمت. كل شيءٍ صار ياء علام تحزن؟ 1 تفقدٌ ما يُحرّن عليه. بل 
وجدت ذاتك» ذلك هو الفرح يومئل. 


أ حك دوق أن ايع فنق» الوجير فوا جايس انمي 
ضور أحبّتي. وجه أمّي الملائكيّء ضحكة أختي الطفوليّة» كلمات 
أبي الدافئة» هرير رَيّان الحنون» خطوات الشيخ عبد السّلام الواثقةء 
ابتسامة أ هم الودودةء و... أتعاقٌق بهمء أستجلبٌ وجودهم» ها هي 
أرواحهم اللّطيفة تحف بي مَنْ قال إن الشعور بهم يقتضي حُلولٌ 
أجسادهم؟! 


ُنب هندامي» بدلتي الحمراء الأنيقة نيقة» أنا أنيق» لن تسلبوني 
أناقتي. آكل الطعام ببطءٍ اة وبشهيّة. أطردٌ الأفكار الخبيثة» 
سأقاوم 0 لن تنقصرواعَلَ» أرشقٌ بالماء حواف الزّنزانة: على 
عَتَمتها ستّضيء. قي كل شيء نظيفاء أرنّب يلعقتي الخاصة» طبقي 
الخاصٌء كوبي الخاصّء أضعها في تراتبيّة ذكيّة وحميلة. اكاك لد 
تجدوني ميّنّاء الموتى أنتم. 1 

أب على الجدران؛ هل صرت شاعرًا؟! أينَ أنت يا 
(أهم)؟ أسترجعٌ بعص أشعاره» أكتبٌ كتابًا كاملاً على الجدران» 
0 0 م و 
أحيط الخمسات السشبعين بخط عازل» واكتب فوقها بغير قلم 
وتحتهاء وحوضاء سطورًا مرتّبة غير مرئيّة» وغير مُعوجَةء سطورًا 
متظمة: أملا ا دران كلهاء أك هنا كايا كامسلا وأحفظه غيبًاء 
حينَ سأخرج سيكون من السّهل أن أستعيده حرفا حرفا! 


السنسطليدر جد البو | شه لهمت 


يح باب الزنزانة» م يقح منذ سنة كاملة» غمرني الضُوء 
الُْدفَق موجًا طايّاء فسترت عيئّيّ بظاهر كيء ؛ احتجتٌ إلى دقائق 
لأستوعب ما حدث؛ هل فيح باب الزنزانة فعلاً أم أثني أتوهم؟! 
کا ھا آنا ابجع اضرا الغليظة؛ وها هو أحدُهم يقودُني إلى 
الخارج. «إلى أين؟». «ستنقل إلى سجنٍ جدييٍ». «أووووه أَمَا تعبت 
متاالتجون؟!!». 


0( 
الخزنة 


أخذوني إلى سجن (جلبوع)» التب بدلة جديدة لسجنٍ لا 
معد کا جل طاق ريق جدية ك تاغل ب الا 
0“؛ اسچاف» هی اختصار لكلمات 513:0 21232 ۸۸32ء 
ا e‏ 
الخطورة. لا عشنا إن لم يكن كل جب لأرضه خطيرًا عليهم. نحن 
بنوها العاشقون متعرير الجيعيه كان وز لا SES‏ 
يوم قلت . كان یوم فرج بالنسبة لي» سألتقي بالبشر الذين يُشبهونني 
بعد كل هذا!! 


نزلتُ من البوسطة ويّدَايَ ميد مُقَيّدَتان خلفَ ظهريء والعصابة 

التي على عيتَيَ أزيلتْ أل ما انفمحٌ باب حديدي صغير يقبع في زاوية 
بابة ضخمة. دُفِعتُ إلى الأمام» وخلفِي أكثر من عشرة جنود مجهزين 
بالبنادق الرّشاشة» على طاقةٍ صغيرة بعد بضعة أمتار من الددّخول 
أخذوا مُتعلّقاتي وبطاقتي وتّظّر السَجّان الذي خلف الرّجَاجٍ طويلاً 
في عيئّيّ دون أن ينطق بكلمة؛ ثم هوت عيناه وألقى نظرةً على جلي 
الذي يبدو أمامه على الشّاشة؛ قبل أن يصع النظرفّ مرّة أخرى» 
ويزمٌ شفتيه» وينطق: «محمود العارضة» سجين خطير» محاولة هروب 
فاشلة...٠لم‏ أسمع بقيّة ما قال» حينَ همست في أعماقي: «لن تكون 
فاشلة أيّها الفاش لون في المرّة القادمة». 


عبرت مع عشرة من الحُرّاس الممرّ الطويلء قبل أن تفتحَ 
7 ع 2 


للل عم سل 


مايبدو» هاهو المنفى الأخير الذي أنقَى إليه في هذا الوقت من 
أوائل عام 7١١7م,‏ أغرقٌ في خيالاتي وأنا أحاولٌ أنْ أستعيد عشرينَ 
عامًا ماضية» قبل أن يقول لي ال حارس الذي يدفعني بعصا من خلفي 
ظهري: «مِنْ هنا». راحث قدماي تتشّمّان الأرضء أحاول أن أرسم 
حط السّجن في ذهنى من أولى خطوات التي درج عليه ها هو 
(الكانتين) في أوّل المهجع» سيكون مُتنفس الشباب في قابل الأيام» وها 
هى السّاحة الّتى تنتشر على أطرافها الزنازين» أحاول أن أعدّها بطرفة 
عن واحدة. إا )٠١(‏ زنزانة في هذاالمهجع فقط. كم مهجعًا يضم 
هذا الشجن البغيض؟! 

ال ا SS ENS‏ 
أيضا؟ شت ف رد ع ای رای نمي اہ :ارتا لأتها المحطّة 
الأخيرة» . تراج ا ن كان يأمرني بالتقذم إلى الأمام ليهتف: 
«جندي. افتح الزنزانة». تقدم آخر أدار المغتاح في القُفل الضخم 
إلى اليمين كي يُفارق حَلْمَته» ثم ليد على مقبض الباب اكَلحُوم في 
وَسَطِه ويّدفعه إليه» كان ثقيلاً جدّاء بدا ذلك من مُجاهدة ذراع الجنديّ 
القويّة معه وهو يفتحه ثُمَ بدت الزنزانة بغرا مُعتمة» وبتدقيق النظر 
ف محاولة رؤية مَنْ فيهاء رأيتٌ رؤوس بعضِ النزلاء الذين لم يكونوا 
واضحين تمامًا بسبب العَنّمة الدّاخليّة قِياسَا للضّياء الذي يغمر أركان 
الشاعةفي المتارج» شيهرت با اسبود عبوسة رك في أققاصيهنا.. 
كانوا هم بدورهم تحاولون معرفة السَبب الذي دَعَا إدارة الجن 
لفتح بوّابة الزنزانة في غير موعدهاء راحت رُؤوسهم السّبعة تتحرّك 
في الفراغ المعيم الذي بدأث عَتمته تخفت مع اندفاق الضّوء إلى داخلها 


للل ملم لي 


وهم يحاولون التظر إلى الجنود وإيّ والتكهّن بالّذي يحدث... «هنا.. 
ادخل». وبهراوةٍ غليظة ألصِقتُ بظهري ذدُفِعتٌ بقرّة إلى الدّاخل» 


«السّلام عليكم». مرت لات صمت رهيبة قبل أنْ أسمع 
أحدّهم في الزاوية اليُمِنَى هتف: «محمود... محمود... أهلاً يا محمود». 
ويتقدّم نحوي فاتحًا ذراعيه على انّساعههاء نّم ليقوم بضَمَّي إليه: 
«كيف حالك يا محمود...؟! أخيرًا!!». حاولتٌ أن أفهم الأمر وأبتلع 
المماجأة» قبل أن أتبَيّن أن هذا الذي احتفى بي على هذا النّحو الوّدود م 
یکن سوى يعقوب. 

انداح الكلام بيني وبين يعقوب. عانقتٌ فيه أشواقًا تمعد 
لأكشرهن عفر سين ات عا مقت ق خسة عجرن قبل أن 
أنتهي هنا». «لنلتقي». «ليلتقي أصحاب الأحكام امود وضعك 
هتفتٌ: «الُوبدات ليست يسوى أرقام» تسقط بقدر الله لقد تعوذنا 
عليها». 

جَهّز (يعقوب )لي السّرير الذي إلى جانبه: «هنا ستكون محطتكٌ 
الجديدة» يسرّني أنّنا التقينا بعد هذا الغياب القسريّ الطويل». «كيفَ 
يكون اللقاء حلوًا إلى هذاا لحد في مكانٍ مرير كهذا؟!» . قلت ذلك 
وأنا أقلب طرفي في أركان الزنزانةء وأتفخص الوجوه. كانوا ينظرون 
إلينابترقب» هتف يعقوب: استعرفهم وسيعرفونك». 

في الصّباحء جلسْنا إلى مائدة الإفطار» رأيتٌ أحدّهم في الليلة 
الفائتة يكتبٌ في كومة أوراق كبيرة» سألتٌ يعقوب عنه. فأجاب: 
«إِنّه سليم» يقوم بتوئيق حالات الأسرى كلهم يُعَدَّ ما يكتبٌ يسجلاً 
تاريخيًا مُهمًا». «كيفَ يعرف أخبار الأسرى كلّهم؟». «السَوال معرفة 


ع سيل ب سس ١‏ اوسا سسب الس أ طم مي 


إله لايكفت عن السّؤال» وقد سوح بك قبل أن تأي» وأفرة لك 
فصلاً غير هيّن في جله» . ايعرفني؟2. «مَنْ لا يعرفك؟!» . «دعنامن 
المجامّلاتء أنا لا أحيّها» . «أنا حَدَئفُه عنك بأكثر ينا حَدَئُْه عن نفسي. 
قريبًا ستتعارّفان». اران يعرفني من بعيدٍ». «لماذا؟». «لا أميلٌ إلى 
E‏ ا تامع الاحرسى إل EE‏ . اتجربتك يجب أن 
تُروى» . كل أسيرٍ لديه تجربة؛ اظن أننا تلاميذ أمام تجارب كثيرين». 
«لاأحبٌ أن تقل مِنْ شأنٍ تجربتك» . «أعني ما أقول» . دعك من 
هذا الكلام» هل تحب أَنْ تقرأما كتبه عنك؟»). «لا. اقا أحیائًا أن 
أختبى عن نفسى» هل تظنّ أنتنى سأعرفٌ ما آنا خلفَ كلماتٍ الآخرين 
عني؟! أنا لا أعرفني يا صديقي حتّى يعرفني سواي!». «على أيّة حال 
أنا لست فيلسوفا مثلك» ولكنّ الأمرّ يستحق أن تتعرّف إليهم هنا». 
«سأفعل بالطّبع» ستكون علاقتي بكلّ مَنْ عبرمهم في السجون في هذه 
السنين الطويلة أو عبروني تتحدّد بمقدار ما أخدمهم. مهمّتي الأولى 
أل أجعل خلافًا ينشبُ بيننا على أساس توجّهاتنا وأفكارنا الُختلفة» 
كنا في الحَمّ شرق». (صدقت». كُنَا لا نزال نتناول طعام المٌطور حينَ 
همس يعقوب في أذني: «هل تعرفٌ هذا السّجن؟». «كيف لي أن أعرقه 
وأنالم أَفِدْ عليه إلا أمس؟!». «أنا أعرفه» قال ذلك وهو يتلفتٌ حوله 
كمن يبوح بسر خطير يخشى أن يطّلع عليه أحد. «ماذا تعني؟». الدَيّ 
عُطّط للسّجن!4. «كيف حصلت عليه؟». «تلك قِصَّةٌّ طويلة». 


كان سجن جلبوع الذي أُنشۍ حدينًا عام 4١٠٠م‏ هو الجن 
الأكثر تحصينا في سجون الاحيلاله بل إنه صم لكي يكون أكثر 


اجون تحصيئًا في العال! وكان يُشكل تحدّيًا لكل مَنْ راودّنه فكرةٌ و 
ذاتٌ ليلة هاذية عبرت ذهنه عَبّور الشّهاب الخاطف في أن ترب حَظّه في 


الهروب منه. يبدو التفكير في ذلك ضربًا من العَنّه؛ٍ فهو شديد الحراسة. 


ېل ېل ۷ لل 


وأكشر أمانًا وإغلاقًا من بنك الدّولة المركزيّ؛ غُرّفه عبارة عن حزنات» 
وكل خزنة وزنها عَشّرات الأطنان من الكيلوغرامات. كل غرفة وزنها 
وما فا سن الناظون والاسلعت امساح ار بار أضغاف من غرف 
التحوة الاأخرى:.بناؤة قلعف ج هة الجن ا نة هل تحرف 
كيف تكون الكزنة؟! حيط به الأسلاك الشّائكة حول المهاجع» وكلّ 
مهجم مُنبثّ عن المهاجع الأخرى» ولیس بينها اتصال حتى ولو كانت 
سراديلب تحت الأرض. كلل مهجع أو قم هو كيان مُنفصلء والخروج 
من القسم يقتضي أن تمر ني مسارات داخلية محاطّة بجدرانٍ من الأسلاك 
وأجهزة الرقابة د بحيث تكتون كل حركة لك وگه مشو وة عل داز 
اللحظة؛ ولايُمكن أن تقم علاقة مع سجينٍ في مهجع آخر من أجل 
التفكير في البحث عن طريق و الشركة ادك وسدف امه تور ات ١‏ 
ا الأسلاك الشّائكة المكهريّة» أرضٌ مزروعةٌ بالألغام أو 
بالفخاخ الصّائدة» وفي حين أن جدران السّجون الأخرى كانت ترتفع 
بمقدار سيّة أمتاره فان جدران هذا السّجن ترتفع أكثر من تسعة 
أمتار» وهي سميكة ومتينة إلى ا لحد الذي لو قُصِمَتْ بالطّائرات فإتّها 
لن تركع» ولن تنارّل حتّى بان تحني رأسها ولو قليلآء ولو أن قذيفة 
صاروخيّة سُدَدَتْ نحوها فلن تُحَدتٌ فيها أكثرٌ من ذش بسيط 
كذلك اذش الذي يدنه الِب قِطَّة صغيرة في وجهكٌ دون قَصد. 
في أعلى هذه الجُدران السّميكة أسطواناتٌ حديديّة مَعَدِنيَة 
صقيلةء وهي ملساء لا يُمكن الثبات لمن أراد الوقوف عليها ولو لثانيةٍ 
واحدة. وتتورّع على هذه الجدران أبراح مُراقبة عطي جهاتها السَّتء 
وينزرع عليها أكثر من (۷۲) كاميرا ليزريّة تلتقط دبيب التملة» وترصدٌ 
حركة المُنفساء على مدار (715) ساعة. 


بج ليلل ۸م سيب الس اط يي 


أمَا أرضيّته فلا يُمكن اختراقها؛ ببساطة ليس لأتهامن 
إتت الح معد الباطون من ذلك التوع الذي 
يكون على هيئة قوالب م مُصمّتة جاهزة. نل على الأرضيّات بالات 
ثقيلة مُجَهَزة» فلو أردت أنْ تحرّكها أو تُرحزحها أو تُحدِتٌ فيهاتُقبًا 
فهذا لا يعني إلا شيئًا واحِدًا؛ أن هذا الثقب لا يُمكن أن يحدتٌ إلآفي 
راسا اشا و افد ال ناري قصال ينين أعلاها وافلا فشان ف 
من الإسمنت والحديد» وهي تركيبة غير قابلة للقطع بأيّ منشار حتى 
ولو كان آلِيّاء لأتها من حديد مُطُوّر يُطلّق عليه «حديد نفحا» أشد 
قسوةً من حجارة الصّوان المركوزة في الوادي القارّة فيه من آلاف 
السئين. وتضمٌ سات حَسّاسة تُعطي إنذارًا مُبكّرًا لتحذير السَجَّانين 
عند البدء في قَصّها؛ كأتهم كانوا يقولون لنا: «بتينا لكمٌ سجنًا » أتّها 
الحاليون - لا يُمكن لأيّ أحد أن هرب منه» أرُونا ماذا يُمكن أنْ 
ةا 
ومع ذلك كان لا بد لهذا التصميم الكامل من غلطة واحدة» 
هكذا كنت أفكّر دون أن يكون لديّ عِلمٌ بهاء بل هو اليقين؛ غلطة 
تيه الشّامة السوداء في جلد الثور الأبيضء إتها صُنع إنسانِ» والإنسان 
ناقص» مهما حاول أنْ يكون كاملاً سيعتريه هذا النقصان من جهة م 
ينتبه إليهاء لأنّ ذكاءه وتفوّقه ليسا لامتناهيّينء هناك إنسانٌ آتحر لديه 
ذكاءٌ وتفوّق من نوع مختلف. إنه الذي يقفٌ على الضَفّة الأخرى 
يُراقِبٌ بديع ما صتمت مُحاولاً العثور - بعد طول الُراقبة عل دل 
ماء خطلٍ ني في غمرة الانشغال من أجل الوصول إلى الكمال امُطلّق! 


[(658 
الحكايات التي لم تَقَلُ 


أنتٌ ماص من كل جهة. مَسدودة أمامك الطّرقات كُلّها. 
تعجزل الحيلة. يقتلك الوقت. تخنقاكٌ الرّتابة. وتُوتسك الفكرة. لكنّ 
الفكرة خَلِقَتْ من رَحِم الحرّيّة؛ إتها لا تعترفُ باليأس ولا بالعجز ولا 
بالمستحيل. نحن فكرةٌتمكنة. فكرة مُذَهِلةٌ م تخطر لأحدٍ يبال» نحن 
تَر الله في الإبداع! 

بدأتٍ العلاقة الجامدة مع السّجناء هنا تتكسّرء كنتٌ قد 
صنعتٌ من نفسي نُسخْبَّين؛ نُسخة هي ذلك المَضاء المفتوح والقلبٌ 
المكشوف يجد فيه الآحرون غَراءً ذلك لأثني كنتٌ أعمل على تخفيف 
آثار الانجباس على هؤلاء الّذين كانت أقلّ محكوميّامهم هي الْؤْبّد 
الجن تأبيدةٌ: هذا الجن بالذات تأبيدة! 

أا الشسخة الأخرى فقد كانث مُعلَقةٌ تماماء لا يستطيع أحدٌ 
اختراقهاء ولا جرد التَسللٌ إليها إلا بمقدار ما أسمح له وقد قرت أن 
تبقّی هذه الشسخة مُعمة أشد الإعتام» مُحكمة الإغلاق اام 
حتّى تحينَ اللحظة المنايسبة من أجل أن أفتحٌ ها بعض المُرّجات يَنْ 
أنتقيهم من رفقاء الدرب الطويلة» فيطّلعون على مالم يطّلعْ عليه أحدٌ 
سواهم. وإِنْ كُنَا جميعًا نتقاسّم هذه الدّربء ونقبعٌ في تلافيفها بكامل 
وجودنا المصادر. 


ءّ : ْ 5 : 32 5 1 ولام 

أركض في السّاحة» يركض سوايء تتساقط في الرّكض سموم 
الأوهام» تَعَذَرُدَرٌ أوجاع الو ف فا يفا مو ا تمن 
الوعول الحائمة في البرّيّةء البرّيّة التي تنتهي بعد بضع خُطُّوات. لكنّها 


لط بل چچ ۰ ۹ سمو اليم سيت 


على ضِيقها فسيحة؛ ذلك لأثنا كتا ركص في أعماقناء وأعماقنا فضَاءٌ 
بلا نهاية. نلعبُ ربّا السَلّة القفزةٌ مع الكّرة ليست قفزةً عاديّة, إنّها 
قفزةٌ إلى السّماء» ذلك الشّعور الذي يرفعك عن الطين» وتُخْقّف أثر 
الق ويُظكق الان لمو الهو عن كل فايشسدة إل الأسفل: 
تحن فى هذاطيتوة تحاؤل آن تد ها متفذا هذه الأققاص المعقلة! 


ندخل بعد الفورة إلى الغُرّفء يبدأ العَدَ يعدّون كل شيع 
البشر الّذين هم موجوداتٌ مثلّ بقيّة الموجودات بالتسبة هم. يَعْدّون 
اجو : «همذاليس لك. من أينَ جعت به؟» ىلاراق الح 
تأكل بهاء اللخدات الأغطية؛ الأبراشء يتأكدون من أن كل مليمتر من 
حديدها في مکانه» يهزّوهاء أيّ برش يدون فيه خلخلة ولو بسيطة 
دلوف اقوة ف وسط الأسبوع برو عة ابرا ران 
أماقنهنا وة يقد ون الأعذن ةسنا خد عبت ول إلى ما5 
«الْمزّق من أحذيتنا مشلُ الُمزّق من أحلامناء مثل الُمزَّقى من وجوههم 
وهم ينظرون إلينا». يتفقدون الْحَنَام. يطرقون على نافِذته. بهزّونهاء لا 
تجال لأنْ تترّحرّح. كل شيء في مكانه لم يُبارحه قي أنملة» العَدَّ يعني 
أن يقلبوا كل شيءٍ رأسًا على عَقبء القَوضى نظامُهم» العَدّ في بعضٍ 
المرّات يكون لأنفاسك التي تلتقطٌ بها الهواءَ الخَانْقٌ هناء يعدّون كل 
شيءِ حتّى ذرّات الهواء نَم يخرجون وهم يشتمون بأقذع الألفاظ! 

في سجن جلبوع خسة أقسام أو مهاجع» يحتوي كل قسم 
على )١6(‏ غرفةء تقسع كل غرفةٍ ل (۸) أسرى, ولكنّ العَدَدَ قديكون 
ضِعفَ هذا؛ متعآّلين بان أصحاب الأحكام المُوبّدة قد زادوا في الفترة 
الأخيرة. الغرفة تُغْلّق بباب حديديّ يتجاوز وزنه مئة الكيلوغرامات» 
وله طاقة في أسفله كآنه باب زنزانةٍ انفراديّة لا باب غرفةٍ يقبع فيها 


مايقرب من عشرة أسرى. وإلى جانب الغرفة عن يسارها هناك نافذةٌ 
عات فولادي عاطم لا يسيع لبد اد الكفّ أن تخرج منه» إصبمٌ 
ا ا SG‏ 
خارج العْرّفء وكأتهم يقولون: «إِنْه سجن يفضي إلى سجن». لم يكن 
الاحتلال يتبامّى بتحصينه سجنًا أكثر من هذا السّجن. كان سجن 
عزل بمعنى الكلمة لقيادات الحركة الأسيرة. 


8 ادق الجن طايق كان لاتواصل مع أحيء القَصْلٌ 
مبدأ أساسيٌ كام عليه a‏ . تذكرتٌ (ساهي)» ساعده الطابق الثاني 
على الفرار» هنا لاعُرَفَ فوقك غير الباطون الُسلح» ولايُمكن أنْ 
تُفكّر في شيءٍ يسوى أن تأخدّ تَقَسَا عميقاء وتمدَّئَّ مِنْ رَوْعِكء وتبقّى 
قابعًا مشل أغنيةٍ حزينة لم يسمعها أحدٌ في ذهن شاعر بائس! 


«هل يُمكن الحفر في أرضيّة الجن يايعقوب؟). «إجابة مثل هذا 
السؤال عند شخص واحدٍ هو آنت ت؟» . لا تبالِغْ» . «أنا لا أبالغ» . «ماذا 
تقول المعلومات التي جمَعْناهايا يعقوب؟». «تقول الكشر يا محمود!). 
«السّرٌ الذي بيننا لا يطلع عليه أحد». : نحن السّرّء لا يوجد خارجنا ما 


لبنس ماه 


الحقيقةٌ تصمّعٌ أحيانًا؛ كانت أرضيّة الجن فولاذيّة؛ مصبوبة 
بطبقة حَرّسانية مُدعَمةَ بحديدٍ مُقرّى متينٍ جداء مِنَ العَبّث التفكير 
بالحفر فيهاء لقد وضعوافي حُسبانهم آنا ستفكّر في ذلك فأضافوا 
البها ما لسن قل ستبراهاة ]با تحتوي على ميزة لا تتوفر في أرضيّات 
السّجون الأخرىء إذا بدأتَ الحفر فإِن لوتها سيتغير إلى آخر بمجرّد 
أنْ أعملتَ فيها أوّل صَربة» كان هذا اللّون سَهل الاكتشافء افعل 


ذلك مرّة واحدةً وسيّلقون القبضّ عليك مُتلبْسَا با رم المشهود» غير 
أن خا ا رف ات اة للج مكل اة اة للؤنسنان» إن 
فيها تضاريس كثيرة» بعض أجزاء أجسادنا صلبة» أخرى أقل صلابة» 
وثالغة كتلك التي جهة القلبء أو في الأطراف فيها بعض الرّخاوةق 
أرضيّة الحَنَام بهذا التشبيه قاب منطقة الإبط عند الإنسان» ليست 
ظاهرة كغيرهاء فهي بعيدةٌ عن الأعين, ورخوة» فهي تمكنة البّدء! 
كيف يبدو الجن من الخارج؟! قلعة؟ ربّما. حصنا عصيًا 
على الاختراق والتفاذ؟ رب). مُكعبًا مُصممًا؟ رئما. صخرةً مركوزة غير 
قابلة للحن أو ال[حزحة؟ ربّما. لكنّه في نظري لم يكنْ أكثر من تُؤلول 
قبيح في حَدّ وطننا الحبيب» طفح جلدي يُشُوّه أرضّنا الجميلة. 


كان حيط بالسّجن شارعٌ دائريّ تجُوبُه الدوريّات على مدار 
الساعةء وهناك كلاب حراسة مُورّعة حول أسوار الجن تُغطي كَل 
امّسافات الفاصلة بينهاء كلابٌ مُدرَبَةٌ على العَمّر وعلى التباح ارب 
تشم الرّائحة من بُعدٍ أميال» كلابٌ لو كان (ريّان) بيتها لما نبست» 

TT وأ‎ 
SS 


ل هذا كل عاق الخو مرن اجات كانوا دوا شيت 
واا س تلات مدال البنوم: كام عل كن وداه ف اتم 
برمّه في هيئة الاستعداد للاستجابة لكل ما يُطلّبٍ منه» وكان من 
الممكن أن يتركونا على تلك الهيئة وقنّا طويلاً وهم يدورون في الغرفة 
باجشين حتّى عن التمل الذي بَدّل مواقعه في الرّواياء وني كل مرةٍ كانوا 


يطرقون على الأرضيّات والجدران بهراوهم طَرّقاتٍ مُتتابعة ليتأكدوا 
من عدم وجود صدى؛ لأن الصّدى يعني احتماليّة وجود حفر في هذه 
المنطقة التي يُطرّق عليها. كانوا يفعلون ذلك في إحدى المرّات» وكان 
as‏ إلى جواري حينَ همسب في أذنه: «إتم يدلّوننا على الطريقة 
الُنايبة» كل إجراء مُسَكَّكِ لهم ننبذه بسهولةء إثهم دون أن يدروا 
يقولون لنا: فَكّروا بطريقة مُُتلفة». 


مضت أُيَامُنا ترك على مهل ؛ تفتيش دوريّء طَعامٌ مغموس 
انل والقّهر» وسكون في حركة» وأصواتٌ لا د س تتعالّ من أعماق 
التائقين» هذا الوق الذّابح» هذا الحنين إلى كلّ مفقود» وهذه ادى 
عي : تغوصٌ ببطءٍ في جوارحنا تقتطع بمرور الأنام من منا تفا 
ضغيزة» ونح تنظر إل تلك الف تار من ولا ولا تملك إلا 
البَكاءًَ بصمت. 


يكتب (سليم) تاريجّنا. تار نا أهمَّ من كل تاريخ اّْمَارّمات 
في العا يتصدّرها بكل ما فيه من تفاصيل؛ تفاصيلٌ لا ترةٌإلآفي 
هذه البلاد الْقدَّسَة سَة المدنّسَة» الأحكام العالية القعل السهلء السَجون 
الكثيرة» التتعذيبء الإهمالء التفي خارججك. قتل الإرادة فيك» 
التهديد بأقرب التاس إليك. .. يتخذون أطفالنا دروعا بشريّة في 
الاتسام اج لقدادورا ب بارع مسنهة حدر كوم بل عل سالعة 
طفل مُلقَى وسط بركة من الدّماء لا أحد بُسيفه امرأةٌ وحيدةٌ تدرف 
حتى الموت» شيخ في التسعين يدقع بأعقاب البنادق ثم تُصوّب نحوه 
الفوهات» رصاصة تخترقٌ جسّد فى في العاشرة: دبابة جرس عظام 
فتاةٍ رفضت أن تتزحزح عن طريقها... أنتَ مقتولٌ على أيّة حال» هذا 
لمي اول دمر اة إحلدل: م رن ماف ادون 


الچ عور س ل م سبد 


تُرائكء يزورون وجودكء يفعلون كل الموبقات» وينتظرون منك في 
التهاية أن تصمت!! 


ظَلَّتْ أعوامٌ سجن جلبوع مُدَى ناهشة. إِنّه ليس الجن 
الأشدّ حراسة فحسب. بل هو السّجن الذي تُسلّب فيه الحقوق كُلَّهاء 
سجن الأحلام المخنوقة» سجن الموت الّقَء سجن الحكايات الُولِة 
سجن الدّروب التي لا فضي إلى شيء» وسجن التهايات التي لا تأي 
سريعة» ولكتها إذا أتث كانت قاصمة. 

عُرقتنا كانت الأكثر تبديلاً. كڵ شهر يذهبون بسُجناء ويأتون 
بآخرين» كل سجينٍ و - تختبئ خلف عينيّه آلاف 
ا ا ل ا ل 
يكتب كل شيء؛ لن يستطيع شجرٌ الأرض لو تحوّل إلى أوراقٍ أن يفي 
بكتابة حكاياتناء نحن الحكاية الُْمتدّة» الحكاية التي لا تنتهيء ولا أمل 
بأنْ يكب الفصل الأخير منها إلا بزوال هذا الاحتِلال البغيض. 


عاودث يعقوب آلام ظهره» كان يُضطرٌ في أحيانٍ كثيرةٍ أن 
يلزم بَرْسَه لا يُقارقه لأسابيع» آلام الغضروف المنزلق لا تُطاقء لم 
يكونوا يهتمّون بعلاجه. عليك أنْ تُواجه آلامَكَ وحيدّاء كان یمشی 
كأنه أعرجء يتى عل وهو يجحاول أن يَبرَ الأمتار القليلة نحو الميام» 
يعصرن الألم لحالِه» فيما كان دائِمَ اام 5 الدهشّةء يکتم آهاته» 
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(A) 


قهرالزجال 


ازززز... حرّكتُ كفي لا إراديًا وأنانائمٌ من أجل أن أبيدَها 


كانت نحلة وحيدةٌ تطوفٌ في الفضاء الصّغير أمام وجهيء التقتُ 
عينايّ بعيتيهاء توقفثُ عن الحوّمان» وظلَّتْ أجنحتها تهت وهي تعلو 
قليلاً وتہبط حافظة على توازنہاء شعرتٌ بأئّها تريدٌ أن تقول لي شيئًاء 
ابتسمتٌ هذا الخاطر الغريب نفضتٌ رأسي لأتأكد من أثني أرى نحلة 
عن اة لادان نان العذات هذا ای جعي ایا 
لايُرى. ترك حركة خفيفةً» وعاودث طنيتها كأئها تريد أن تقول 
لي: إنّها حقيقيّة. اعتدلتُ من اضطجاعي» وجلستٌ على حافة السّرير 
وأرسلتٌ إليها نظرةً عتاب» كان الوقثُ مُبَكَرًا من صباح أحد الأيام 
الدّافئة» خاطبتّها: «ماذا تُرِيدِين أيّتها التّحلة العزيزة؟». ابتعدث قليلاً 
وظلَّث تحوم في دوائر صغيرة في الاتجاه الذي مضت نّحوه؛ قلت لنفسي: 
«اذهبي أيْتها العزيزة» ودعيني أكمل نومي٤.‏ وتَدّدتٌ من جديدٍ على 
الشرير وسحبتٌ الغِطاء نحوي مُحاولاً أن أغط في الوم لكتّها عادث 


هناك ستة آخرون في الغرفة» لماذا عليك أن تُزعجيني من دونهم؟!). 
ابتعدثٌ مرّة أخرى قليلاً» وحامثٌ هناك دون أنْ تتحرّك مسافة أحرى 
كأئها تريدّني أن تقودني إلى مكان ماء هكذا فكرتٌ: «تريدين أن أتبعكِ 
ع وم ٤‏ و 

أننهدا التحلة المزعحة؟ لا ناسا و شيت خلفهاء فمض ت ااه بات 


.لط لى ووس | السب _ لام . 


E‏ الأ عل روي النات لأرى إل أن تريد 
أنْ تتجه» مضت نحو التافذة» (عجيب...» هننت لنفسي) وأردفتٌ: 
«كيفَ دخلت التحلة من هذه التافذة المحكمة؟!». ملق ہاء وأرى 
ماتريدٌ قوله» حَطَّتْ على زاوية التافذة في أسفلهاء حيث التَجويفٌ 
ال موجودٌ هناك: «أووووه» ند متي صرخة خفيفةٌ وأنا أعاينٌ الموضع 
الذي حَطَّتٌْ عليه كانت قد اتخذث من ذلك التجويف قَفيرًا ها 
وبدأثْ تصنع خليّتها. نَّمّ اخحفثْ فجأةً وم تعد موجودة هتفتٌ وأنا 
أستعيدٌ صوتٌ طنينها: «أهذا كل ما تريدين قولّه أيتها التحلة؟!». 
عدت مُتثاقِلاً إلى بَرشِي» وتمدّدثُ عليه؛ واستجلبتٌ التوم. 
كانت شمش الصحى قد بدأث ترتفع خلف الال البعيدة التَلال 
السّاجيةء خلف بلاونا الخائبة عن أعيننا والمطبوعة في خيالات الطفولة. 


كنت قدغَطَسْتُ في التوم عندما رأيتّها هذه المرّة في الحُلمء 
كانتٌ وادعةً ل أسمع صوتٌ أزيزهاء لكتني رأيثُها تحط على حَدَّيء 
وهمسٌ بحنانٍ في أذني: «سأصنع لك عسلاً من زهور هذه السَهول 
الطيبة». 

على طعام القطورء سألتٌ يعقوب: «هل رأيتٌ التحلة؟». 
رد مُستغربًا: «أية نحلة؟!». «تلك التي زارننا عند شروق شمس هذا 
اليوم». لم يرد ولكتني رأيتٌ في عيئّيه نظرةً استنكار وإشفاق معّاء كان 
لسان حالهما يقول: «كيف تدخل نحلة إلى هنا؟ هل فقدتَ عقلك؟». 
أردثٌ أن آحد بيده إلى التّافذة وأريه الخليّة الصّغيرة التي بدأث تكب 
ولكتني تراجعتٌ وتابعتٌ مضع الطّعام في صمت. 


الثقيلة على الأرض» وطرقٍ البوابة ثم صوتٌ انفتاحها 2 ليل باردٍ 


دامس» اا ع رها مذعورينء هبَطنا على أبراشنا دون أن 
ندري ما يحدثء بعضنالم يستيقظ مع كل هذه اجّبة العالية؛ أضصينث 
كَشَافاتٌ في أيدي العسكر وسُلطث عليناء > سَمِعْناهم يصرخون: 
«وقف. .. وقفٌ أمام برشك. اع .« . اضطرب الملع» تذبذبت 
بناديل أرواحناء اهتزت اخ أسئلتنا: «ما الذي يحدث؟)» . تكن 
عُرفتنا الوحيدة التي حدثٌ لها ذلك على ما يبدوء بنظرةٍ وجلة إلى 
الخارج على ضوء الكَشّافات تبيّن أتهم فتحوا أبواب الارن كلها 
وأيقظوا القسم بأكلمه. قان ر ا تسق ی القضاء : «هيًا إلى 
الشاحة». خر جنا نتعشر بأقدامناء ونضطرب في ثيابناء مُعظمنالم جذ 
وقنّا لكي ينتعل جذاءً أو حَفَاية» وبعضنا سَقَطْتْ على رأيه هراوة 
غليظة لمعه من نومه الآِن... كُنَا مثل الأغنام المحشورة حينَ 
تدققنا مُسرعين من أبواب عُرَفِنا إلى السّاحة» وصياح الجنود لا يتوقف. 
والذهول يهش عقولا كانت هناك أعداة أخرى من قرظة الجن 
تقفٌ مستعدّة على أطراف السّاحة, لا أدري كم عددّهم؟ را أكثر 
من خسين شرطيًاء يلبسون الحُوذات على رؤوسهم. والشَّثَّر الواقية 
على صدورهم» ويتسلحون بالرَّشَاشاتء ويُميِكون بالجراوات.. حينّ 
صارت الكتل اللّحميّة البشريّة في مُنتَصف السّاحة. هَجَموا علينا من 
كل صوبء وراحوايضربوننا بالهراوات» وبأعقاب البنادق. لم تكن 
هناك رحمة, كانت الهراوات الْعدِنيّة موي على الرّؤوس فتشجّها 
فيتئعبٌ منها الدم» وعلى العيون فتسيلء وعلى الضلوع فتتكسّرء 
وراح بعضنا يتكوّم فوقٌ بعض.ء ولم يكن هناك وقتٌ لكي نصرخ: 
«ما الذي يجري؟ ماذا فعلنا؟!» كتا مُنشغلين برفع أيدينا فوقٌ رؤوسنا 
ووجوهناء وتغطية عيوننا لحمايتهاء ولكننا عبشا نحاولء العيون التي 
م صب أصيبث بدلا منها الأذرع والشيقان» وحاول بعضنا الهرب 


...پا سيل يدك سهد P|‏ س الس امت 


أو الإفلات باتجاه الرّوايا البعيدة فكانت تتلقّاه الضربات الُولة» وظل 
هذا الضرب الهستيريٌّ المجنون مستمرًا حوالي السّاعة. حتّى سمغنا 
وتا قرول جى تفكر وا بز فال هاتف هة رى وصونا 
آحر: «الحركة التي في غرفة (۸)ء لا ترحمواتُزلاءَها». وصونًا ثالمًا: 
عر خرن الموث لكم:..هواصوات اخرى غاضينة اخنلطث 
بصرخاتنا وتأوّهاتنا. كانت الدّماء تتراشق في السّاحة» وعلى الجدران» 
وتصبغ ثيابّناء وتّلوّن أجسادنا... وبعد أنْ تعبوا خرجوا وتركونا وسط 
بحبرة من الدماء والذهول والقهر. 

نّم تولّث فرقة أخرى إدخالنا إلى الغُرّفء وهنا كان عدةٌ 
الأسئلة التي تحومٌ على الشَّفاه أكثر من عددٍ جراجناء وحاولنا أن 
نُداوي تلك الجراح بها يُمكن» ولكنّ بعضّها كان يحتاحُ إلى رعاية طبَيّة 
ورُّحنا نطرقٌ على الأبواب طالبين أن يأخذوا ذوي الجراح الخطيرة إلى 
العيادة» ولكنهم لم يفتحوا الأبواب إلأعلى العَدَ فجر اليوم التالي. 


لم نكن قادرين على الوقوف أمام أبراشنا آنئذ»ء كانث ضلوعنا 
مُخطّمة. وأقدامنا مُكّسرة» وتحاملنا على أنفسنا خوف مزيدٍ من العقاب 
وكان الدّم التختّر الأسود ما زال يُغْطَّي وجوهنا كأنّنا قد خرجنا من 
بين أفواه وحوش مُفترسةء ولا أتمنوا العَدَ طلبّنا العَرض على العيادة, 
ولكتهم أبّوا مُتعللين بأن طبيب العيادة لم يأتِ حتّى الآنء ولم يستطع 
بعضّنا أن يضطجع أو أن يمدّ يده ليأكل» وكانث بعص العُرف تُعاني 
من انقطاع المياه» فظلّتٌ خيوط الدّم مُرتيمةً على أنحاء مُتَفرّقة من 
جسده. وني الظّهر استجابوا لنا بالخروج إلى العيادة» فأجيرونا على 
الوقوف في طابور طويل؛ طابور الذَّلّء وكان يقفٌ في أوّل الطّابور 
من جهة باب العيادة جُنديّان مُتوفزان» وكان كلما جاء دورٌ أحينا 


.لل چ لع م ليل 


للدّخول اهالت عليه هراوة الْترحيب فشجْت رأسّه ووَّرّمتٌ جسده. 
وأبى بعضّنا أنْ يتعرّض لهذا الموقف الْهين فرجع؛ في حينَ آن آخرين لم 
يكن لد جو لوا ل د رن 
مكنا و تا يضف وا ]ل القَدّبات الشابقة رة جديدة ليتحظرايشئ 

من العناية. 


أمّا يعقوب فلم يخرخ إلى العيادة» وكانث قد هوث على أسفل 
ظهره ههراوةٌ ضاعفت معاناته مع آلام الظهسر. وبقي في برشه مقهورًا 
مفتوح العيتينء زائغ م الترات. يَصضّكٌ على أسنانه من الأ حاولا 
تفادي أيّة صرخةٍ تنفجر بها أعماقه المكلومة. 

وخرججنا من تلك الحادثة الفجعة بأوجاع لا يُمكن أن تبرأء 
أقلّهاةَ قي ا ا وفعت عبيون شين من راا مسترت سفانت 
وأذرعٌ كثيرة» ولم يعرف أحدٌ متا السَبب الذي دعاهم إلى الهجوم 
الجنونّ في تلك الليلة!؟ 

وفي العيادة» لم يكن هناك غيرٌ طبيب واحد. كان لا مُبالِياء لا 

9 حص الريضن ارمع يال ينطع كتين هين (الأكاميوك) و 

الوح إل زرا اوک كاه ردول ف : إن يدي مكسورة» ينظر 
الان كيد رناب بجنا وك «إنّها سليمة» ليس ا أيه علة؛ 
مجرّد رضوض بسيطة» أنتم قادرون على صُنع التفجرات وتتحمّلون 
المشى وسط التار وغير قادرين على تحمل بعض الآلام الخفيفة؟!». وكان 
بعضنا يحمل مَن کیرٹ رجله» أو يسنده وهو یتکۍ علیه» وكان يصرخ 
صَرَّخات قويّة من الألم ول يكلف الطبيب نفسّه بشيء» وكان هز كتقيهء 
نَم يعد دل النظارة على وجهه السّمين» وييتف بصوتٍ أقربٌ إلى فحيح 
الأفعى: «دلع». نّم يرمي في وجه المريض حبَّتّي (الأكامول). 


وقد بعما ويل إلى المستش فى القريبء ورّبطً في السّريرء 
وبقي أسبوعين أو ثلاثة حتى يتعاقٌ من آثار الكسرء وحينَ عاد كانت 
إحدى رجليه مُغطّاة با لجبصين» وقد اتحذ عَكارًا يُعينه على العرج في 
مشيته» وآحرون كانت أذرعهم مُعلّقة في رقابهم. 


أا (شرق) دعن ق اكتف افر من دلت كانت 
إضابثه خط رة و كان احد لاء غر ناويدو آنه قلقي عن الشيرت 
مالم يتلقه أحدٌ آتحرء وغرفتنا كانت أوّل العُرف في هجومهم الوحشيّ. 
وعندما عاد بعد غيبة طويلة» كان يبدو أنه تغبّر كثيرًا؛ فقدَّ كثيرًا من 
وزنه» وسَحُبَ وجهه وتَقَلّتْ حركتّى وكان لا يستطيع التوم وإذا نامَ 
أيقظّه الألم» وكان كثير التَردّد على الحا وحينَّ كُنَا نخر إلى الفورة 
كان يبقى تُمدّدًا على سريره. 

حاولنا التخفيف عنه بم نستطيع» لم يكنْ لدينا أدوية. ولا 
مُعدّات طَبَيّة» ل تكن نملك غير الكلمة الطَيّبة» ومع أثها كانت أنجع 
أدويتنا لهء إلآ أنه لم تكن لتنجح دايِمًا في تخفيف آلامه الفظيعة» كان 
يصرخ في هدأة اللّيل» ولا يملك له أحدٌّ شيئاء وكنثٌ أبكي في داخلي 
تل مال به 

بدا خد ر رنه سار ييل إل ال اداج ت فة 
الشور والتجاعيد. وكان لا يُفارق الحَنَام يدخل إليه كل ساعة. وكانتٌ 
عيناه تُغوران» وتبرزٌ عِظامٌ وجتیه» وبدأ يتحوّل إلى هيكلٍ عظّميّ» 
وكُنَا نحنّه على الطّعام» فيأكل اللّقمة واللقمتّين نّم يعافٌ الأكل؛ ول 
أكنْ لأرمّى بأن يستمرٌ الأمر على هذه الحال» فكنتٌ أحثّه على الطّعام 
من أجل أن يتعاقى» وكان يقول: «أود ذلك يا محمود. ولكنّ الطّعام 
مُرّ». «الذواء مر كذلك» فصب نفسَكٌ يا أخي»». وكان يقول: («إنني 


.يلل سس ا اموب ي 


لا أقدر على بلعه. ليتني أستطيع!». ورُّحتُ أجبره في التّهاية على أنْ 
يأكلء ولكنّ الطّعام ذاته الذي كُنَا نأكله كان يقودُنا إلى الأمراض» 
وكان يُضاعِفٌ من أوجاعنا. وانزويتٌ في ليلة بعيدة في برشي» وواجهتٌ 
الحائط» ورحث أبكى بصمت. 


با للل مم هرا mk‏ 


(9:) 
التهديد 

اجتمغنا كُناقشة الاعتّداء علينا والانتهاكات الصارخة لحقوقنا 
لين م يكن لهما سرخ َوضْلوَي لأكيوة دة باس القرفة 
اعترضتٌُ قائلاً : الست أقدم سجن هناك مَنْ هو أحق مني بأنْ يتكلم 
باسمكم» . تقدم يعقوب» وهتف: «أنا أقدّمٌ التجناء ء هناء وأنا اضف 
أعتقد أن الزّملاء الآخرين لا يُّانعون». هتفوا بالرّضا. فقَدَمِتُ على أنني 
غير راغب, ولكنٌ قل ا مسؤوليّة أشعرني بأنّه يجب أنْ أكون قويًا بم) يكفي 
لكي لا ميرم . كان التتحدّث مع سلطة الجن تتطلّب ذكاءً من جهة وقوّة 
في الحجَّة والكلمة من جهةٍ أخرى» وعد أن أتحلى بالاستعداد التفسي بأن 
أتضدى لأئة حاولة أخرى للتضييق علينا . كان الوقوف أمام إدارة السَجن 
وأنتَ تحمل تاريمحك على ظه رك يُشبه إقدامًا على الجحيم بكامل الرّغبة 
والشّرعة والإرادة دون أن تكون هناك مساحة للتدم مهما كانت ضئيلة. 

كان ذلك في مساءٍ يوم من الأيْام التي لم تعد تَعْدَها لكثرتهاء 
وانسرابها من تحت أرجلنا كاتا ألفناهاء أو مَكَلْا من مُراقبتهاء فتمرٌّ 
غي عابئة بناء ولا شاعرةٍ أتّها تسرقٌ أعمارّنا ونحن نكتفي بالتّظر 
إليهاء أو ربّما بإشاحة رؤوسناععًا تفعله بنا؛ كأثنا نقول طا: اعبرينا 
عن التحو الذي شن ل بد الاسر يعني لا الكسي! 

طرحتٌ الأمر للتقاش. قلتٌ: «علينا أن تُفكر في وسيلة 
للرّدّء إذا تركنا الأمر يمرّ؛ فمعنى ذلك أنئّهم سيتمادّون في المرّة القادمة 
أكثر». اقترح يعقوب أن نؤججل التقاش حتّى تجتمع الغُرّف كلّها في 
القسم.ء فوافقنا. 


في الفورة صبيحة اليوم التاليء كان تدفقنا غيظًاء وح ركسا 
قهرّاء ونَظرّنا شَرْرَاء وكانتٍ الجراحٌ تنطقٌ نيابة عن ألستتناء ولا 
أبلغ من حديث الجراح إذا تحدّثئث. وقفتٌ في وسط السّاحة. هتفتٌ 
بصوتٍ عال: «يا شباب... تمكِن نجتمع...٠»‏ ذهب الصّوت في أوّله 
سدَّىء برع أحدٌ له انتباهًا : تقريبًاء دحرجت برميلاً من البلاستيك 
الفقؤئ إن ك اة جع :عدوت ا الحا آل 
«يا اك . أطالبٌ باجهماع من أجل مصالحنا». بدؤواهذهالمرّة 
يُنصتون» 2 م راحوا يتقاطّرون» وهم يتهامسون فيما بینهم» حتى عرفوا 
الأمرء فاجتمعوا له. قلتٌ: «نريدٌ أن نبحتٌ في كيفيّة الرّدَ على اقتحام 
يي قاد كور ص عامل عقي 
الحديث باسهنا؟ م 18 كروت تلض و 
رددث بسرعة وأنا أقفز من عل البرميل إلى الأرض: «لا أحد.. 
لست مُتحدّنًا باسم أحدٍ... نحن نريدٌ مصلحتنا جميعًا». ومضيتٌ 
نوه وذفعثه دي باتهاه الريل: «يُمكبك أن تكوة أتت من 
يُمثلنا» فاجأه موقفي» تردد» كَعَّ بظهره إلى الوراء ولم ينبس بحرف. 
فيها راحث أصواتٌ تتعالّ هنا وهناك: «لا بد من اختيار أحينا». 
هتفتٌ: «انتخبوا مَنْ تشاؤون. لا يُمكن أن تُؤثر مالم تكن كلمتنا 
مُوخَدَة». تعالت أصوات: «نعم... نعم». تقدّم يعقوب» ليقول: «كل 
غرفة تُقَدَّم المتحدّث باسيهاء ومن نّم نختار من بيننا جميعًا المتحدّث 
باسم القسم بأكمله». لاقَى الأمر استحسانًا. كانت هناك عشرة 
أسماء» بعص الغرّف ل تُقَدَّمْ مُتَحَدَّنًا باسمهاء وبعضّها كانث فارغة. 
هتف يعقوب: «على هذاء ننتتخبٌ حميعًا واحدًا من هذه الأسماء 
العشرة». وأردف: «على أن يُعطَى الْرَسّح خس دقائقٌ للحديث عن 


التَحدّيات التي نمر بها وكيف تُواجهها». هتف أحدّهم: «إذا كنت 
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تجيد الاقتراحات هذه الطريقة» وتوجه القسم كله بهذه الكلمات» 
فف د لأ تكو ان افر ت اغد نا اجام عل الفون: 
«نحنٌ لدينا مُتحدّثٌ باسم غرفتنا؛ إه حموه» الأمر محسومٌ بالتسبة 
لنا». 


نّمْ بدأ كل مُرشَح ُطبته» قال أحدّهم: «علينا أنْ رکز على 
الطّعام تحسين التوعيّة والكمّيّةء بالطعام يَقوى الجسد. وبه يُمكن 
أن نواصل مُطالّباتنا الأخرى». قال الثّاني: «تعديل وقت القُوْرةء 
انه فخ عدت ن رة أك ر سو ساعن وال لقكراه اله 
في زاوية واحدةٍ من زوايا القسم». قال الثالث: «لا نلعبٌ في هذه 
التنائعة ل الل سادا لو طالتنا رقن ا اكير ارسة الدياضة 
ولعب كرة القدم؟». رذ عليه أحدّهم: «إئّهم لن يبنوا لنا ملاعب 
جديدة» ربّما يُضيفون زنازين انفراديّة جديدة» أمّا ملاعب فلا تحلمء 
علينا التفكير بإيقاف الانتهاكات قبل أن تُفَكّر بجلب المنافع». قال 
الزابع: «الأقلام والدّفاتر. كاب التاريخ والرّواية والشّعر والحاليون 
يحتاجون إلى ذلك» ربّما أكون آنا سطرًا في جكاية» يكفينى ذلك!». 
كال ا اة ليبن اة الب فا ر اا 
هنا إلاًمانقومٌ بتهريبه». قال السّادس: «الزيارات. نريدٌ زياراتٍ 
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خاضة. أنا منذ ثإني سنواتٍ لم ألمس أطفالي». قال الشابع: «على 
التفتيش ألا يكون مُهينَاء نحن لا نكاد نستقرٌ في أسرّتنا حتّى يُفزِعونا 
بالتفتيش. لو كان مرّة في اليوم لكان حُْتّملاً». رد عليه أحدّنا: «هذا 
في قانون السَّجنء نحن لا نملك أن نقلّص التّفتيش من ثلاث مرّاتِ 
في اليوم إلى مرّة». «لي لا؟». «لنكنٌ واقعيّين». انحن خارجٌ الواقع». 
«الأحلام إذا مطحت قَتَلَّتْ)». قال الثامن: «يجب أن يسمحوا بدخول 


الملابس التي نطلبهاء ليس من المعقول أن نلبس في الشّتاء الملابس 
نفسَّها الى كُنَا نلبسها في الضّيف!!». «سيُفصّلون لنا بدلاتٍ أنيقة 
ويأتوننا بربطاتٍ عنق»» استهزأ به أحدّهم. قال التاسع: «نحنٌ نريدٌ 
أن يُطفِعوا الأنوار في اليل» أنا لا أنام بشكل جيّد يسبب الإضاءة 
السّديدة». كم صوت قابعٌ في الأطراف: «سينقلوننا إلى فنادق 
فخمة عن قريبء كل ماعليك هو أنثٌ تصبر قليلاً!». وكشت 
العاشرء تلفت حول» وراودني خاطِرٌ أتني وقعت في ورطة. هل 
مک أن أقول ےا ع۱ تتختحت هززت کف استعهدادًا 
للد كه اوو ا نوهي الات ال كحت اود و غا لا دعن 
الحديث. عبر بذهني جعفر بن أبي طالب حينَ تحدّث باسم الُسلمين 
أمام التجاشيّ في مواجهة المشركين الذين جاؤوا يُطالبونه بتسليمهم؛ 
كان مغنى أنْ قول :هو أن ينجو ينجو معه المسلمونء كان يدرك أن 
كلمته التي سيقوها هي الوعد الوحيد لكل مَنْ خلفه بأنَ أعناقّهم 
لن تطير. .. وأنا هنا؟ عَلّ أن أكون حكيًاء وأنتقي كلماتي بعنايةء بهذا 
همست لغشني قبل أن أععف: اكلا تمش به ارات نائنة: 
وأنا معها جميعهاء ولكنّ تحقيقها لن يكون صعبًا على إدارة السشجن» 
وستتخذها ورقاتٍ في صالحها من أجل الصغط علينا في أمور 
صعبة قد تُذَعِنٌ تحت وطأتهاء نحن نريدٌ كلمة إذا وقعثُ في قلب 
الد اكداففة: كلت تلفت لما قد واه اطا ت 0اد م كن 
م خا الهاو اسا كال وت وات 
أنظر في العيون» فرأيتها ممدودةً نحوي تستزيدني» غير أتني لم أتابع 
الحديث» حتّى صرح أحدّهم: «وما تكون تلك الكلمة؟». فأجبتٌ 
كأندئ كنت انتظر شر اله اديت عقف اشر عن عفر يهنا 
بصوت واحدٍ مُستفهم مُستنكر: «التهديد؟». «نعمء التهديد» نحن 


الجانب الأقوى وإِنْ كُنَا مَسجونين» وهم الجانب الأضعف وإِنْ كانوا 
مانن . نحن الح وهم الباطل» والباطل لا ينتصر على الح مهما 
كان مُدَججَا ا ا لأرى تأثير هذه الكلمات 
على وجوههم. فرأيتُهم شاخصة أبصارهم إل جامدةً أجسادُهم 
فوقٌ الأرض» ثابتة خا كأن على رؤوسهم الطير... وحينَ حل 
أحدتهم مود هيئكه هتف مُتَشوّفًا: «ماذا تعني؟». فتقدّمتٌ إلى 
الوسط. ودُرْتٌ بينهم أنظر في وجوههم دورةٌ كاملة بعيونٍ مُتحدّية. 
وهم يتابعون حركّة جسدي كأتهم مأخوذون بهاء وقبل أن ا دوري 
هتفتٌ: «سنشل أركاهم» سنبث الرّعب في قلوبهم» ولن نجعلهم 
ينامون». طَربوا للكلمات التي فَحْمْتٌ فيها صوت حتّى تبدو كأن 
الناطِقٌّ بها قايَدٌ مغوارٌ يستعرض فرسان جيشِه في ساحة الحرب 
قبل البدء بال هجوم, وأكملتٌ: «سنهدّد بحرق السّجن...٠»‏ وتعالتٌ 
صيحات الحماسة... وأردفتٌ وسط الصّيحات: «ونهدّد بالإضراب 
عن الطّعام» وبالعصيان لأوامرهم... إنّنا نملك قلوب الأسوده 
والأسود لا تعرفٌ الخوف... سَنْهِدَّدُ بخطفي جنودهم إن لم يعتدلواء 
ستتدّرب على الطريقة التي ننظر بها إليهم منذ اليوم حتّى تنخلع 
قلوبهم... والطريقة التي نمشي بها حتّى تتزلزل الأرض من تحتٍ 
أقدامهم... والطريقة التي نتحدّث بها إليهم حتّى يظتوا أثّنا سادتهم 
تلفي إليهم بالأوامرء ونتوعدهم بالعقاب الأليم إن لم يمتثلوا». 
ولم تكفٌ صيحات التأييد آنكِنٍ حتّى قال يعقوب: «هيّا... هَيَا.. 
سننتخب من بين العشرة... يكفي يا محمود لقد أخذت وقتّك 
كاملا في اديت الآن سحت الخدت باسع الهج ع كلد قبن 
أن تنتهي الفورة». وركصّى إلى البرميل» فأعاده إلى وسط السّاحة ثم 
هُرعَ إلى صندوق من الخشب» وطلبَ من أحدنا أوراقاء وهتف: 
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«فليُشرف على التصويت معي اثنان». ول تمر نصف ساعة أخرى 
حتّى حصلتٌ في الانتيخابات على أعلى الأصوات» وصِرتٌُ المتحدّث 
باسم قِسْمناء وانتتشرث أخبارّنا إلى الأقسام الأخرى» وكان كل شيء 
فعلناه في الساحة مُشاهدًا عل كاميرات الراقبة يراه لحظة بلحظة 
مُدِيرٌو السَجنء وعرفوا آنه أمرٌدَُبّرَ بتهار! 

ازدادثٌ حالة (شرف) الصَّحَّيّة سوءًا. وطاليبتٌ بعرضه على 
الطّبيب فورًاء وذهب إلى عيادة السّجنء وهذه المرّة ذهبتٌ معه. ولم 
يُكلّفْ طبيبٌُ الجن نفسّه أنْ يفحصه. وم يقمْ من كرسيّه الوثير 
خلف مكتبه» وأعطاه على عادته حسّين من (الأكامول).» وطالّيه 
بالانصراف. قلت للطبيب: «م تفحضه). رد: «إنّه لا يُعاني من شيء». 
2 ع ا 
«إنه لا يستطيع الوقوف» على الآأقل قم بفحصه على نحو حقيقي». 
وغضب الطّبيب فعدّل تَظّارته على وجهه الأسمر السّمين: «هل 
أنتَ الطبيب أم أنا؟». تجاهلتٌ سؤاله الاستفزازيّ لأقول له: «ألا 
تراه؟!». «هل أنا أعمى؟! هل تريدٌ أن تقول إِنّني أعمى؟!». هتفتُ 
بتحدٌ هذه المرّة: «نعم أنتَ أعمى وأطرش أيضًا». فاجأه رَدَيء وأراد 
أن ضرغ ق وهلي ويستدعي عرطة التتجن :ول أتخ له الفرصة 
لذلكء إذ نئي درت إليه من خلفي مكتبه» وقبضتٌ على ربطة عنقه 
وجذبْبّه منها جذبة شديدة أسقطت التظارة من عيتيه» وهتفتٌ 
بصوتٍ غليظ: «قم بفحصه قبل أن أقومَ بخنقِك». وراح يتلعكم 
وصونّه يخرجٌ خنوقا من بين شفتيه وقد احمرٌ وجهه: «اسأفحصهء 
سأف... ولكتني لا أرى... أريد أن أضع نظّارت على عيئّيّ» وأردفتٌُ 
وأنا لا أزال أشده بقوّة من ربطة العنق: «ألم أقل لك إِنَّكَ أعمى... 
هاه.. ماذا قلتُ؟ هل ستفحصه على نحو صحيح؟!». وأرادَ أن 
يضغطً على جرس ليستدعي الشّرطة» وبسرعة قبضتُ بيسراي - 
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وأنا لا أزال أخنقه - على يده» ولففتّها بشدّة حتى صار يصرخ من 
الألم: وين ا تحيي: .كك لاقن تسطسة انلف يده فيه تناولتٌ 
التظارة التى سقطثٌُ ووضعتّها من جديدٍ على عيتيه: «والآن... هل 
ریا غدل فاه وهو برف من الأعنت» ول أعطه فرصة ابعل 
شيئًا غير مهمّته التي يجب أن يفعلهاء وطلبَ من (شرف) أن يستلقي 
على الشّريره وقام بقحصه» وأنا فوقٌ رأيه. أهتفٌ به كل دقيقة: 
TE‏ وتهدة ات EA‏ آنا الآن اتجك هده 
الف رة الثميكةة:وكان صوتث تشكقة أنفاينه ير كفن في محدرف 
ورائحته الكريهة تزكم أنفي! 
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كيف يُمكن أن تقول للأيّام ذاتَ ليل: مُرّي بسرعة: لقد 
تا من كل هدا تلع تعول نا بعد من ياوها اسرعك يتنا 
الأيَام؛ أمعقول أتهائثلائةٌ وعشرون عامًا مرّتْ؟! هكذا؟! هكذا 
ضترق اعارا حككذا عطى زعيرة كبام وص رن 
عيطائنا؟ "مكار فسا مؤلاء اللسواض ارت تسر أن عبرا 
أجساةدنا كل عله لكيه ولكنهم لم يستعبدوناء ربّها منعوا هذه 
الخيول الجامة من أن تركص في التهوب الفسيحة؛ ولكتّهم ما 
قيّدوا خيول أفكارنا وهي تنطلقٌ في البعيد هازئةً بكل هذاء نحن 
آخ رار يوجن ها وإ غافت عن دور تا المدراةة تحن اسود نافرة 
ون قينا فِعرانٌٌ مذعورة. لمم الشلطة الكاذبة ولنا التراب والهواء 
والماء. لهم القبضة الزائفة ولنا الوجه الحقيقيّ. لهم اليوم ولنا الغد. 
ون عدا اظ قزينت! 


قال التقرير الطبّي: «إن شرف يعاني من مشاكل في الكبد. 
ون الفتحوضات الي أجريت له كفت من أنه يفا تقر حاف 
الجلد. ومن مشاكل في المثانة تؤدّي إلى تراكم البول وخروجه بطريقة 
غير طبيعيّة يما يؤدي إلى إصابة الكلى». 

كانَ واضِحًا أن الإهمال الطَبّيّ الذي عانى منه (شرف) في 
البداية حين كان يشكو من تقرّحات جلده» والذي أثّر على الد 
هو الذي أدّى إلى مشاكل في الكبدء وهو الذي أدّى إلى مشاكل في 
الكلىء وأنَ هذه المشاكل بسبب عدم سرعة مُعالجتها تفاقمثٌ إلى ا لحد 
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الذي اضطُرٌ فيه (شرف) إلى أن يتم وضع أنبوب له من أجل خروج 
البول عن طريقه. 

يد (شرف) إلى غرفتناء أصبح سجينًا في المستشفى الذي 
يُعالّج فيه» كانت يداه مُقَيّدتّين إلى طرفي السّرير العُلويّين» كان يُعانٍ 
- إلى كل آلامه التي لا تتنهي - هذا الشبّح في اليدين لطول بقائهما 
مشدودتين» وكان جلدُه يتهرّأء وصار یسیل قيحًاء لم نكن نعرفُ 
مايحدث معه تمامًاء ولكنّ الّذين حُوّلوا من الأقسام الأخحرى إلى 
الْمستَشفى نقلوا بعص أخباره المؤلة» كان عل ما يبدو يحتاج إلى 
غسيل كلى» وكان عليه أن يذهب إلى الام كل بضع ساعةء ولم يكونوا 
درن لھ اوی در ات الزعاية الو ر كان دی + سقط ت 
ثتفة نُتفة» كان يموت بصمت. ولم يكن من الّذين يُتقِنون الشّكوى. 


مر القطار من جانب أسوار الور معد سنواتٍ قليلةٍ 
ڌٿ حُطُوطُّه هناء کان يُشبهنا في کل شيءٍ» في صوټه الحزين؛ في 
حياتِه التي تمضي بسرعة» في وصوله إلى الحطّة الأخيرة» في نشيجه 
ا لکته لم يکن يُشبهنا في شيء واحدء كان جد فضاءً 
واسِعًا ليمضي فيه إلى غايته البعيدة» وكُنًا لا نملك إلا الجدران ندور 


كيف يُمكن أنْ يُفكّر بنا مُرتحلو هذا القطار على نحو ما؟! 
خطرث ببالي هذه الفكرة وأنا أهيمٌ في خيالاتي ذاتَ ليلة شتويّة من 
عام على عادته حزين» هل يعرفون إذ يمضي بهم حرا في القضاء 
اين أن خلفَ هذه الأسوار مَن دَمَسه قطار السّنوات؛ فهو 
تحاول أن يخرج من تحت عجّلاتِه حا ولكنْ هيهات! هل يعر فون إِذْ 
ينظرون من نوافذ القطار أن هذه التوافذ نطلل على مرج ابن عامرء 
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عل ا ماق اوا ا لا تطل إلا عل امان 
والجدران والكلاب وكاميرات الراقبة؟! 


حي و اذك الليلء أين أن (أهم)؟ 
في أي منقّى تحط هذه الأيْام؟! اشتقتٌ إليكَ يا صديقي» سمعته 
يُنشد: «مرٌ القطار ومر العُمرٌ يا وَطَنِي... وحن مِنْ حَرَنِ نمضي 
إلى حَرَنِ... ومذ ني الصَّدُورٍ اضر سبْبلةُ... وَإوِيَعْدْ غَيْدُ صخر 
الو والِحَنٍ. .. نمضي وتَأمُلُ آنا في النْهايةٍ لَ. .. أْصَابَنَا الَوْتُ 1 
دعن وان 2( :وال ت وة خارة عل دى وف : (حسبُكٌ 
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في الضّباح نقلّ إلينا أحدٌ المرضى العائدين من الُستَشْقَى 
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خبر (شرف): «لقد مات منذ ثلائة أيام». مات وحيدا إذاء 
مات في آلامه الّني لا تُطاق دون أن يكترتٌ له أحدٌ لقد تلدّذوا 
بموته» مات كأنّه مقطوعٌ من شجرة!! كلا نحن شَجَرنُه ونحنٌ 
أهنّهء وطلبتٌ أن أقابل إدارة الجن باسم كل المهجع. دخلتٌ على 
المدير: «لقد قتلتموه». « لم يقتلة أحدء قتله عَمَلّى لوم يكنْغُربًا 
ما دخل الجن يومّاء ولكانَ بين أهله». «تساومنا على مُقاومتنا 
وعلى أن نكون أحرارًا يها العبد». «مابسمحلك». «ماذا ستفعل؟ 
ستّضيف إلى سجني عامًا آخر بتهمة الإهانةء اجعلّهاعشرةء لديّ 
مؤبدات كثيرة لن رفا عشراثك أتّها القاتل» "اكه اللّقاء». 
الم ينتدوء عليكم أن تأتوا به إلى قسفنا لنصلي عليه صلاة الشُهداء». 
«لقدمات منذ ثلاثة ثة أيام واج عله ودفنوه». «لماذا أخفيتم 
عنانبأموته؟!» ون ا ي اشر زف . نحن رفقاء 
دربه» نحن أقربٌ إليه من أهله» سترون ماذا ستفعل؟». «تْمِدَّدُني يا 
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محمود؟». «أنا أحسنٌ مَنْ يِدَدُ). وخرجتٌ من عنده مُغْضَبَاء ومع 
لني أردث أن أكون قويًا في مواجهته» ولكنّ مواجهة العدرٌ الغادر 
تتطلب ذكاءً كما وعدت رفقائى» وعقلاً أكثر منه عاطفة» ولكنٌ ماذا 
أفعل أمام الموت» ماذا أفعل وأنا أرى رفقائي يموتون أمام ناظِرَيّ 7 
إنهم يُعِدّوننا للبح كل يوم. وعدت إلى القسم وأنا أتميّز من الغيظ 
والغضب. وطَّفتٌ على التوافذ» واستدعَيتٌ على عجل كل متحدّث 
باسم غرفته» وقلتٌ هم كلمة واحدة: «الحريق». وفي صباح اليوم 
القاليء أخرجنا من عْرَفِنا كل مالا يلزمنا من أدواتٍ زائدة. أو ما ل 
نعدٌ بحاجة إليه» وكوّمناه في وسط السّاحة., وبدأتٌ أنا التار» وسرى 
ت - س 3 £ 3 31 ت 

اللهينت رودا رودا و امد حت اه أوازة» وعلدت الان وكا 
د والل ب اعد كاتا كامل فرهبا :قت النار ی راس 


الخروبة...). 


ودوّث صَفَاراتٌ الإنذار, وهُرعث فِرقٌ الجنود مع الهراوات 
الغليظة» وفِرقٌ الإطفاءء وانهالتٌ علينا الهراوات من كل صوب» 
ااا اطا رواسا نيتنا مم انکر تو کان رفم اشراوات 
هون وحناجرنا تدوّي بالتشید وباشحاف» وكان يومًا عصيبًاء وانكفأ 
بعضناء ولامني على أنّني قزرت ذلك» فقد أدّى الأمر إلى عواقبّ 
وخيمة» وقلتٌ: «لم يكن أمام المذبوح إلا أنْ يُدافِع عن نفيه. والموثٌ 
بكرامة أهون من العيش بسلامة». 


ورّعونا عل غُرَفٍ كثيرة بعد تلك الحادثة» قاموا بِعَرْلٍ 
قيادات الغُرّف. وكنتٌ على رأيهم, عزِلَ بعضنا من شهر إلى ستَة 
أشهرء وقرّرثْ إدارة الجن أن تعزلني سنة؟ شعرتٌ بالفرح للقرار! 
لا أدري كيف أفسّر هذا الفرح. العَزل هو سجن مُضاعَف إلى مئة 


جلى سيوس س لل 


ضعفيء فلماذا فر حت إِذًا؟ هل كنت أريدٌ أن أهربَ من التّظر في 
وجوه الّذين سَببتٌ لهم الأذى بقرار الحريق الذي اتَحَذّنّه؟ أم ني 
أردثٌ أن أرتاح من مسؤوليّات قيادة القسم» وأقول للآخرين: ها 
ع ع ع ع عو 08 عم ع و 
أنتم رأيّتم أثني لا أصلحٌ لماء فاختاروا غيري؟ أم أثني كنتٌ أبحث 
شن ها اشد رة إن کات صغية انکر ا فورظل و ادر 
على وجه الدَقَة سبب هذه الفرحة التي تسلَلَتْ إل مع نهر الأوجاع 
E E PE‏ 

e TSS 
ل و ا ريو لت ت‎ 
الجن معي إلى العَزْلء أخفيئها في ثيابي الدّاخليّة» قِضَة قصةالحصول‎ 
تسد كم عتهناء أعذكم دلت‎ 

عاذ تكن اد غد نكف العرل؟ اتون دت ف 
بلا شك بعد أربعةٍ أشهر على الأكثر حتى ولو كنت أكثر السجناء 
انات کات أن کو مه ره جد ذلك صا ورتا 
ال ا ل جد د تخت تجتن الكلرات 
تسبل على تدك وأنت نسّتصك لقصل ااك الأحلام» ستحاول أن 
تُعوّض الانحباس المخيف الذي يُشِعركَ بآنك تعيش في تابوت مُظلم 
هذه الأحلام ستحاول فيها أن تخرج من هذا القبر الحقيقيّ لتعيش في 


للل اعبس | ا عالطإ يه 


شيءِ من الفضاء الخياليّ» قد تنجح هذه الأحلام بالتعويض في البدايات» 
ولكنّها ستتحوّل إلى كابوس في التهايات... أشياء كثيرة ستحاول تدميرك 
TESTE AT RY‏ 

ولك ف اة الأخترى هاذا كن أن تُضينك نك 
العزل؟ صَفاء الذهنء كنت أشد ما أكون احهّياجًا إليه في تلك 
الأيْام من عام ١7‏ ١٠م.‏ ستشعر أن عقلَّكٌ بُحيرةٌ ماءِ زرقاء شديدة 
الزّرقة صافية» ينعكسٌ عليها كل ما في السّماء من لقاء. التفكير 
العميقء ستقودك العُزلة إلى أن تُفكّر بهدوءٍ في القضيّة الواحدة ألف 
مرّةء وتحاول أن تجيبَ عن السَؤال الواحد بألفي إجابة» وسيكون 
لديك الوقت لتختار من بينها - بعد الاستبعاد - الإجابة الصّحيحة. 
ستكتشف أنَكٌ ستطرح هذا السَؤال على نفيك مئة مرّة في اليوم 
وخاصّة في الشّهور الأخيرة من سنة العزل: ماذا لو؟ أعظمٌ سوال 
يُمكن أن يخطر في بال العباقرة» وهو السَؤال الذي قاد إلى ثلاثة أرباع 
الاكتشافات التي ينعم بها اليشر اليوم. وعليه فإِنّه سيكون لديك 
الوقثٌ الكافي والذّهن الصّافي من أجل أن تفر في عمليّة الهروب. 

خرجت من العزل في عام ۲۰۱۸م» قد أكون فقدتٌ أشياء 
كشيرة» ولكتني كسبتٌ ما لا يُمكن أن يُعوّض بثمن. الخّطّة. 

حي حرجت لم أعذ إلى قسمي الذي كنت المتحدّتٌ باسمه: 
ولا إلى غرفتي. لم آس على شيءِ سوى على خليّة العسل التي تَمَتْ 
على تلك التافذة وتركتّها ورائي. تقلت إلى قسم (۲) ووّضِعتٌ في 
الغرفة رقم (١)ء‏ ولم يكنْ معي فيها سوى ثلاثةء أحدّهم يعقوب» 
فرحتٌ أنه ظل معي» واثنان آتحران في قافلة الأسرى التي لا نهاية 
هاء م أكنْ أعرفهم أو التقيتٌ هم من قبل. 


لل م0مم لصوا الس اط سام 


فحصت الحّام» قَِسْتٌ بمسطرة التظر كَل مسافة فيه. المسطرة الأدقٌ 
من كل ماصّيْعَ» لقد درَبْتُها على مدى سنواتٍ طويلة عددًا من 
المرّاتٍ لا يُمكن حَضْدّها. «الأفضل أن يكون الحفر هنا»» قلت 
لنفيى. المنطيرون يتمتّعون بمزايا خطيرة» نحن كذلك باعتراف 
العَدد: «والفضلٌ ما شهدت ب والأعداء». 


إنهاأول ليل ةلي في هذا القسم. الزوايا من جديدء المساقطء 
الأعمدة, اتجاه الغرفةء موقع الحسّام. عدد الأضلاع. المسافة بينهاء 
زاوية الباب. اتجاه الزّاوية بين الباب والثافذة: إذا انقح الباب 
فكم بشريّ من الخارج يُمكن أن يرى ين في الداخل؟ والنكين؟! 
درجات الشّمسء مساقط أشعتهاء المسافة بين الظل والشّعاعء هذه 
المسافة صباحًا أو ظهرًا أو مساءً. لم تكنْ هناك * سنا »قن ااه 
ساعدني السَؤال الأهمّ: «ماذا لو» على ذلك التَخيّل. 

كانت قدرات عقلي التي اكتسبتها في سنة العزل تتوجّه نحو 
غاية واحدة: «كيفَ سأخرج من هنا؟». وكان عقل يعقوب يتوجّه 
إلى ذكريات الرّاحلين من أجل أن يُخْقُف وطأة الواقع» كتا في وادِيّين 
مُُتلِمَينء كان بإمكانه أن يأخذني بسهولة إلى واديه» ولكنْ لم يكن 
بإمكاني في هذه المرحلة أن آخذه إلى وادِيّ! 


تذاكزنا طرائف قديمة في الاختباء أيَام الطارّدات» قصصًّا 
ac 5‏ 5 - 2 5 و 5 فاع 
كان واضِحًا أن يعقوب يريد أن ينسّى» وكان عل أن أتذكرء الذين 


الس لل لم س لي 


لا ينسّون يحققون غاياتهم في زمنٍ أقل. «لو تدري يا يعقوبء نحن 
الطاردون الآن ن هيك لقني أا هر قال كنت 
ل عا اوةه عن ت ل کی ر عقف 
اکر ی فك ام و ا م ر وان 
اوخل جوق ف راا اا آنا انو وار و داق 
كهفي لا تدري مافيه من المخلوقات؟ ولم يكن يُعينني على تحمّل 
أصواتٍ تبدو أنها للجنّ أو لمخلوقاتٍ غريبة سوى تذكر أولادي 
وزوجتي التي تركّها تعاني أكثرٌ يا أعاني. كنت أركبُ جمارًا ذات 
مرّة أيَام مُطارّدي» وفوجئتٌ بعددٍ من الجنودٍ برزوا أمامي في الطّريق 
الترابيّة ولا أدري ما الذي جاء بهم» وخفثٌ أن أقع في أيدهمء 
فسارعتٌ إلى ركوب الجمار بالعكسء وصرت أطوّح برجلّ كالأمق. 
فتركوني ول يُدقّقوا في هُويّني. أمّا في السَّتاء فقد مرّتْ عل يا محمود 
أيام من الصّقيع لم أكن أشعِلٌ فيها نارًا لاستدفئ خوف أن تدل الثار 
على مكانٍ وجودي» لقد فضَلتٌ الموت بردًا على أن أقع في أيديهم...» 
وتأوّه قبل أن يُكمل: «أوووه... ولكتني وقعبٌُ في التهاية!». وسالتُ 
بعص الدّموع على حَدّيهء وأشاح بوجهه. وأراد أن ينهي حوارًا بدَأه 
بنفسه: الست حزيئًا على ما مضىء ها أنذا في التهاية معك». وأردتٌ 
أن أحضنه. ولكتني خفتٌُ أن يرى دموعي فيحس أنّني ضعفتٌ» 
فبقيتٌ على قرفصتي» وحضنته في خيالي! 

«ازززز». ظَنَنْتٌ أنه القطارء لكنّ صوت القطار أشبه بالصَفير 
منه بالأزيز. إن صوت القطار يأتي من البعيد وإنْ كان لحظةً مروره 
بجدار الجن الخارجيّ يدؤي كآنه في قلوبناء وهذا الصضّوت هناء 
قريبٌ من أذني... «آه... أنتٍ ثانية يا نحلتي العزيزة» ماذا تريدين 
هذه المرّة؟». «لا تحزن على مافقدت لقد صنعتٌ لك خليّة جديدة 


هذه المرّة ستكون لك». أووه كيف تصنع بنا الأحلام في السَسجن؟ لماذا 
نشطح في أحلامنا إلى هذا الحَدَ الذي لا يُصدّقء رويدك أا العقل. 
تحن أتها القلب» ارفقي بنا أيّتها الأحلام؛ نحن من لحم ودم. 


على المٌطورء قال لي يعقوب: «التحلة عادثٌ. ألم ترّها؟». 
«أين؟». «في الموقع ذاته». «أوووه» لم أدقق التظر. هل هي مصادفة 
أم أقدار؟!». إن وراء كل حَدَثٍ جكمة. وعلى ذوي الألباب أن 
تسعكاضوها عا اتحطاعواة 

بدأث الحفر. كان أزيز التحلة في البدايات عاملاً مُساعِدًا 
لي مُمَرنِ على الُواصلة» لن تكوني أكثر همّة منّي! الأداة الأولى التي 
ادَّخْرَْها للأمر كانت الملعقة. في التبديل الأخير أخذها من كد 
عص عليهاق زنارة اة بطريقنة خاضة: بيت احفظ اة 
كول أن يشرق یا ای کا افا براك د 
لا يُمكن أن يشجر في أيّة لحظة. ل يعرف بمكان وجودهنا يسواي: 
لكنني لم أستخدمها في المراحل الأولى أبدًا. 


عر ا عل افيه م اجر مضي عل 101 الي 
سأبدأ بها الحفر» سأنجح في ذلك على طريقتي؛ سأخلع ! مثلاً - أحد 
قضبان الشرير على مدى أشهرء أو كنت سأعرّي جزءًا من أسلاك 
الكهرباء ني الدّاخل» وأقطع بعضّها وأجمعه إلى بعض حتّى تتشكّل 
لديّ أداة» أو كنت سأنبّش في الأسرّة الفارغة عن نقطة ضعف. عن 
تُقرةٍ ولو كانت يتيمة لا تتسع لنملة يُمكن أن تقود هذا التّمل إلى 
مساربه» التي تنقطع في التّهاية إلى أداة... كانت لديّ أفكارٌ بديلة 
لن أستس لم لواقع صعب فالاستسلام لم يكن حلا يومّاء وكنتٌ ما 
رلك ق م رة نمع أدواقء ومر اة الإ داد لاسر برو 


حصلت مديلات حديددة فق اتر فة تمل اعد الا وين 
الغريبّين من غرفتنا وجاؤوا بدلاً منه بثلاثة» كان أحدّهم تعويضًا 
جِيَدَاء استقبلني بالمَّعرء كان الشَّعرٌ بطاقة تعريفه» هتف وهو 
محتضننو لتك بار ول كراد ترات و لمات .. تحر 
اطق ا ىجا اا ال رط كل ا 
وائدا خت مودة ل تكن من قبل غامرة كهذا! 
«أريد أن ألعبَ معك الشطرنج». قلت لأهم. ردّ: «ربما 
يعقوب أفضل مني» . «سيأتي دوره». «أنا لا أتقنها كثيرًا». «إذا أتقنتَ 
المناورة فأنتَ لاع جيّد» . «ماالصضَّعبٌفي المناورة 5" .أن تُفكر 
بعشرين مُخطوةٌ قادمةً متَملة على الأقلء لن تخرج سايًا من الرّقعة 
دون ك1 و قل أن دك ا خد اوو القابعين قادو الذي 
بون ضف اللوك والوزراء والأحضعة والفئلة» و رة الاج 
7 
والحصونء كانت حركائه: في رُفعَةٍ الشطْرَنْج لَوْنانٍ ال اض وسيل 
في شَرَك السواد. .. تلك الحياةً على امتداد. .. وعليكٌ دومًا كسب 
جغرافيا البلادٍ... وبأنْ تُنَاوِرَ بالجياد. .. لاحَللّك. الف ى 
أنْيَمْوْتَ ال ند كَئْ يْيَا المَلِك. .. لاتحي في ضر يماي كووس من 
دَمك...» 


كنت قد حَفِظتٌ طط السجن أكثر من الهندس الذي 
صَمّمهء أنا في الغرفة رقم (60) في هذا القسم الثاني أقربُ العُرّف 
إلى الجدار الذي يقع جهة الجدوب هي الغرفة رقم )١(‏ التي عرضّها 
خسة أمحار» سأحفر تحت العُرّف باتجاه الجدار» بين جدار الغرفة 
التااسية وججدار الجن خسة عشر متا وم عرض المبدارة 
وأربعة أمتار خارجه» ذلك يعني أن الحفر سيكون ما بين (۲۲) إلى 


لال عب ۳۹ س لال سنب 


)١5(‏ مترًا. يبدو ذلك تمكِنًا. التصميم ليس كاملا إلآفي ذهن مَّنّْ 


مر القطار ومر القطا. لازال صوثّه في اليل يبعتُ على 
الشّجى» تُرى كم فيه من صُور الحياة» القطار هو الذّنياء وركّابه 
هم البّشرء يظتون أتّهم يملكون أمورهم في هذه الحياة ويُوججهون 
أفعالهم؛ وهم ليسوا إلا رُكَابًا في قطار سريع» سيختار عنك المحطة 
القادمة التي ستنزلُ فيها. كان عَلَ أن أوَقَت مرور القطار هذا على 
أمور الحفرء جَلَبَتّهِ التي تُسمّع من هنا ستكون أمرًا حسنًا في إخفاء 
صوت الحفر» لكتها أيضًا على الجهة الأخرى تمنعني من التركيز» 
وتفلل من التقفاط أذ اللَتَين درَببّهها جَيِّدَا على التقاط أخفضي 
الأصوات. والتّبّه للك الأصوات الحطرة التي تكون في جواري. 


طلبني الُدير إلى غرفته» قال لي (أيهم): «ماذا يريدٌ منكٌ 
امدير؟». «لا أدري». «إه يظنّ أَنكَ قادرٌ على افتعال السَّعَبٍ السَابق 
الذي لم ينسوه». «من الجيّد أتهم لم ينسواء أنا أريدّهم أن يتذكّروا على 
الذوام أنه لا أحد يمنعنا من فعل مانريد». 


توجهتُ إلى الإدارة كانث يداق مُقيدنَين خلف ظهري 
ومعي شُرطيّان يهمزانني من الخلف بغلظة» وأنا أحدّق فيهما 
فيتراججّعان خائقين» فكّرتٌ وأنا أصعدٌ الدرجات أن هذه الث التي 
تتحرّك أمامي من شرطة الجن أو ضُبّاط الأقسام أو المدير هم 
صيد ثمين لو أئنا استطعنا اختطاف عدد منهم. سيكون من الممكن 
امماوضة عليهم جيّدًاء لكنّ صوئًا آحَر قال لي: «أنتَ بين الجُدران, لا 
يُمكن أن تفاوض على سجن هو سَجّانك» من الشَهل أن يسحقك. 
خارج هذه الجُدران ربا يكون هذا تمكِنَاء أمَا هنا فييدو ما تُفكر به 


لط بل جد .عم ١‏ س لإ هيد .. 


ضربًا من الجنون!». عَدَدتٌ الدّرجات التي صعدثهاء ولون الطلاءء 
وحفظتٌ الصّور التي اتدشرث فوق بعض ال دران يبدو أتها لُديرين 
سابقين للشجن أو لوزراء فاع أو راء الدّولة» تُرى كم تَعاقَب 
على وزارة الدّفاع أو على رئاسة الذولة من أن نت إلى اليوم؟! 
نفضتٌ رأمي قبل أن أدخل» فيِحَ الباب ونظر ادير ذو العيئين 
الزرقاوين الزجاجِيتّين الباردتين إل وقال: اتن نراقت دكاتت 
فلا...». قاطعته قبل أن يُكمل: «هل نادَيْتي لتقول إِنَكَ تراقب 
تحرّكاي؟! من أجل ماذا تدفع لك دولتك الخاصبة» أليسّ من أجل 
أنْ تحص علينا أنفاسّنا؟!». «لا تتفلسف)». قاًا بحدّة». رددث: «ليس 
ERE‏ لأضيعه في التفاهات. إذا كان لديك شيء مُفِيدٌ فقّله وإِلاً 
فدَعني اَعَد إلى غرفتي». «ما هو السّيء الذي تراه مفيدًايا محمود؟!» 
ا . رددتثٌ بصلابة: «أنْ د تقول لجنود جيشك أ لا يبولوا في 
د اهم حينَ يقتحمون جنين مرّة أخرى». لطمته العبارة» رد وغمامة 
الأهول ترشحٌ من كلماته: « نحن في الجن يا محمود, ما شاا 
بهم؟». «أنتم من طينة واحدة». «اغربٌ عن وجهي». «أنا لا أريدٌ أن 
أرى وجه غراب البين». ضغط على الرٌرٌ وهرعً اثنان: «خذوه من 
اء ادوه إلى غرفته بسرعة» . قبل أن يأخذوني» أريدٌ أن أنصحك 
نصيحة» القت افا هر ا عت ديام تتركِ ا حراس ينامون في 
أوقات مُناوباهمء عليكٌ أن تراقبهم جيّدًا». 


لى إإإ .صرب للج 


(o۲) 
شيءٌ من رائحة أهلي‎ 

هَوَّسٌ الُراقبة مُتجب. أن تنظر في كل زاويةٍ لترى ما لا يراه 

الآخرون, أن تعر نتيامَكَ أشياء لم تكن في حُسبان الآخرين قط نملةٌ 
يتروس جه و لا تتجاوز حَبّة الفول» كلمة عابرةٌ سقطث على 
الأرقن فرانها تككر ها فس لاق مر من جانب أَذّنِك فزادتثْ 
حورار وكير لوقه بابد لها الا بح إلى اد اف ار 
وتود أن تقول لتلك القدم ترفقي با مز من عُمر هذا اليّباسء لكنّك 
لاتقول فتسمع صوت انيحاقها الُولم تحت تلك القدم العمياء. نظرةٌ 
أطلّقها سجينٌ في الزاوية البعيدة نحَوك هو يعرف أك لا تراه» ولكنّه 
لا يعرفٌ أنَكَ ترى حتّى شعاعَ َظرتِه» إن نظرئّه تقول: «ماأنت؟!». 
تنظر في الفراغ فترى عدد ذرّات ال هواء» تكاد ترى تركيبة الأكسجين 
فيهاء ثم شي ماء شيءٌ ما واضحٌ تماما بالتسبة لكء لكنّ الآخرين 
جميعًا لا يرونه» إنهم لا يملكون عيتيك ولا أذنّيك ولا قلبّكء تُفجَركٌ 
القعادة: ك ا وه ف يمرا لوط تي ل 
يراك أحد وأنتَ تفوز بغنيمة جديدة» تستحوذ عليه دون أن تلتقط 
كاميرات الراقبة إثها تلتقطً ما يُرىء وأنتَ في هذه اللّحظة تلتقطٌ ما 
اقوس وا ما و قاع تلق اا ويرك حي 
تضعه في جيبك» وتمضي سعيدًا هذه الهديّة الربَائيّة. ۰ 
استخدمتٌ تلك المديّة في اليوم التالي في المَؤرة على المَوْرء 

بدأث أحز بالبرغيّ الذي كان بطول عشرة ستتيمترات ذا طرف 
عوقوو الل فب إن وك ملت وو ل ل 
الأ انعد EE‏ 


.يلل سد | م السو امهنيب 


ووحديء فذلك كان نوعَا من اجتّراح الممجزات» ولكنّ تصميمي 
على الخروج ونر هيبةٍ الجن الذي يُسمونه (الّزنة) كان يتفجر 
في أعماقي كل يوم» وكانثُ حماستي لتحقيق الحُلم تتأكد كل لحظةء 
وكلّها حززتٌ في البلاطة ستتيمترًا واحِدًا كنب أشعرٌ أتني اقتربتٌ 
من الحرّيّة عامًا كاملاً. 
حززثٌ اثتين وعشرين يومًا في خطوط البلاطة التي تبعدٌ 
مسافة مدروسة عن مقعدة الحّام. ثلث المسافة ما بين طرف المقعدة 
إلى البلاطة»ء والثلثان المتبقيان إلى باب الحعام» والزاوية لتثليث المسافة 
هي زاوية (45 درجة». والموقع؟ تحت المغسلة تماما مع الاحتياط 
لمسافة بلاطة أخيرة تحت هذه المقعدة لا يتمٌ المَساسٌُ بها. كان علّ أن 
أحرّ حدود البلاطة ببطء شديد وتمَهّلٍ وعناية» على البلاطة أن نظل 
سليمةٌ من الكسر طوال مدّة الحفر كاملة؛ على الأغلب سيستمرٌ 
اله واب عو اجر لسع ويا رو اشرو تاا 
والتاعةء لكنّ ذلك يعتمد على الشهور الأربعة الأولى في الحفر. 
بعد بضعة ستتيمترات من الحَز بالبرغيّ في الباطون واجهدّني 
شبكة دند التي كانت شدديدة الشاك اسا الحديد الذي 
صَنِعتٌ منه الشبكة لم أرَ مثله حينَ كنت أعمل في أعمال البناء قبل 
ثلاثين عامّاء إِنّه حديدٌ يحتاجٌ إلى منشار كهربائيّ خاصٌء أو ربّما أكثر 
من ذلك ولا أدري كيف وف البرغيّ بالعَرض» وخلال هر كاملٍ 
كن العمل الى النذووت اسا أن انم ما بينم لور 
جسد آدميّ خحفيف الوزن كان ذلك انتِصارًا عادلت فرحتي فيه 
فرحةً خروجي من هناء وم أُصدَّقُ أنّني فعليُها لولا أنّني فعلتُها 
بالفعل» وقالت لي التحلة: «لا تقل يضم سِرّه في أصغر خلقِه!» 


لاط ل er‏ سسجت ليس أبس سس n‏ 


مَرَّ القطارٌ كَأَنَا تكن فِيْه... مَرَّ القطارٌ على آنَارِ مَاضِيْهِ.. 
َقَادَقتنا ا اني غَيْرَ عَابَة. .. وَبَعْثَرَتْ عُمْرَنا الَذبُوح في اليّو... مر 
القطارٌفَقَالَتْ لي يَتَفُسَجَةُ. .. أَمَالَدَيْكَ حَدِيْثْ في تَرويْو؟! ا 
E PIRE EES‏ .. حِكَايَةٌ الم تُرْوَى في لَياليو... 


القطار. 


بدا ت القن ودنا دة اول م ةارع فا الات يعد 
ا ل ا ل RE‏ 

تحر ك أذنائ رادارًا يلتقطٌ كل حركة غريبة ف الغرقة أو في الخارجء 
شين کد اسيم ات كلماتٍ أو حفيفَ أقدام في الغرفة أُسارعٌ إلى 
اا اف أعبد اا إل معان دو واا وة ات 
حًا بالراب وبالأمل» أفتخٌ صنبور المفسلة بأقصّى طاقته من أجل 
أن يسمع مَنْ في الخارج أنَ الام مشغولٌ» د ثم أغسّل يدَّيّ من الأتربة 
ووجهي وراسي» وتكون منشفتي معي فأنظف كل شيء» وأخرج هدوع 
مُشعِرًا مَنْ كان في الغرفة أنني لا أراه» وم أعرف أنه دحل إليها. 

راح الس يثقل. أن تحر وحدكء أن تملأ راحتيك من الآراب» 
وأن تذيبه في المغسلة, أن تنظّف كل شىء... سيبو ذلك بعدٍ فترة 
وجيزة صعبّاء عليكَ أن تضم واجِدًا على الأقلّ من أجل أن يُساعِدكَ 
في مُراقبة الغرفة قبل أن يدخل إليها أي أحي... فكرتُ؛ لكنْ ليس 
مكرتا إشراك أيّ أحدٍ في هذه المرحلة على الأقلّ» في الغرفة مَنْ تشق 
فيه» وهناك من لا تستطيع الاعتماد عليه ذلك أنه لا يستطيع أن يبلع 
الكلمة تمامًاء بل إِنّها دائًِا ما تُغاليه في الخروج من جوفه. وربا إذا 
غالبقه أكثر وأصرّتْ على الخروج فإنّه يها في آخر المطاف ليقضي 
على عمل تعبت في التخطيط له كل هذه العمر. 


لعن لك بيد ا ععس ‏ س 


«تفتيش» صاح ضابط يقففُ خلفه عشرة جنوج وقفّنا على 
أبراشناء لم يكن أحدٌ ليشعر بارتجافة في القلب سواي» البقيّة من 
النزلاء لا يعرفون عا يدور في غرفة الحَنَام شيئًاء بدأتٍ العمليّةء 
فتشوا الأسِرّة الملاءات. الأغطية. المخدّات. نشروا اللأغراص على 
الأرض دَفُوا على الأرض بمراوات» هناك خب سَيَاعٍ عندهم ُصغي 
إلى إيقاع الدّقٌ وإلى صدا ويّقرّر ما إذا كان هناك تجويفٌ ولو بيط 
تحت أي من البلاطات التي يدقون عليها... استمرٌ الدَق حوالي ربع 
ساعةء هز الخبير رأسّه أن الأمور تمام» ولا يُوجد أية خلخلة تحت 
الللاطات» أظلقنت ,فة ناخرة بعد أن ترا وض ت كنا 
بف وهمستٌ لنفسي: «لا بدَ أتهم اختاروا خبيرًا أصمٌ». سألني 
أهم: «ما بك؟). بقيتٌ صاسًا. أردفَ يعقوب: «4تضحك؟ هل 
بِدَرَ منهم شيءٌ أضحكك. آنا أرى أن هذا المنظر الذي تركوه خلفهم 
من نشر أغراضنا يدعو إلى العبوس لا إلى الصضَّحك». لم أنبس بكلمة. 
لكتني قلتٌ لنفسي: «البلاطة الخامسة من الضَّفّ الثاني تحتّها فراغ 
بمقدار مليميترين, والقالثة من الضف الرّابع تحتها صَدَى كأن بع 
الملاط قد ترآ أو تحتها خلخلة بمقدار مليّمتر... أنّها الخبير الأصمٌ: 
إذا كنت لا تسمع آلا ترى؟!». 


التَقَلاتٌ بين العْرّف محمومة. يشعرون أنّ هناك شيئًا يمحدث 
ولكنّهم لا يعرفون أينء ومَن؟ التنقل ربا يُتيح لهم أن يتفرّق مَنْ كان 
ينعا على فكرةٍ ماء هذا التشتيت يُمزق القَوّة» لكتهم لو عرفوا 
أتني كنت أنا سبب هذا الشعور فماذا سيفعلون بي؟! سينقلونني 
إل الف رفع )قاد او الغرفة رق( ار اي غرف ری 
أو حى أيّ قسم آتمر؟! طط الجن لديّ» وأنا أحفظ صورةٌ منه 
لاوا رات وسأحفر من أي غرفة نقلتموني إليهاء ولن تحيث 


ذلك فرقًا إلا في المدّة الرَّميّة الي سأقضيها في الحفرء قد يطول 
الأمر شهرًا أو اثدين على زمن الخْطَّة» ولو نقلتمون إلى أبعدٍ مكان 
فقد تطول المُدّة إلى عام إضائّ على أبعي تقدير» وماذا ييدث العام في 
لبد من فرق؟! 


ّمث خليّة العسل. كانت التحلة رفيقتي في بعضي أيَام 
الف كانت كانه رل انا اراب مد سل العرفة عك وكانث 
كر ناك مل اندع كاج a a‏ 
حركة اهتزازيّة دون أن تُغادره وأستمرٌ رَ أناني الحفر ما دامت هناك 
فإذا أقبلتُ نحوي» فمعني ذلك أن أحدهم قد دخل الغرفة. وعَلّ 
أن أتضرفء كانت أوّل أصدقائي الذين ساعدّوني على الحفرء إضافة 
إلى أتها قالتٌ لي: «في نهاية الشّهر الئّامن من هذا العام سيكون عسلَّكَ 
جاهرٌاء ويُمكنك أن تأخذه إلى أُمّك كما وعذْءّها»» "كيف عرفت أنّني 
أريدٌ هذا العسل لأمّى أيّتها التحلة العزيزة؟ «لقد سمحت حوارَكها 
ا الا الا ر مزترئ وو 


دخل الشتاء والبرد في أوائل عام ١۲٠۲م‏ البرد قارسٌ في 
سهل مرج ابن عامرء أسوار الجن العالية لا تحمينا منه. لم يكن 
بردًا واجداء كان الجن بردًا آخرء والعُمر الذي يمضى. والأهل 
الاين درن واكك التي رت واوق وان واا 
أحری لا بقارن بها البرد الحقيقيّء إنها أشدّ وطأةٍ من كل آل مينء 
لكتنا نعيش على أمل التجاة والأمل حتى ولول يتحقّق كفي بأنْ 
هزم اليأس وأن يُداوي الجراح التّازفة. 


طلبت انتقال ابن عمّي (محمّد) إلى غرفتناء ناداني مدير 
الشجن: «لماذا رد أن ينتقل إليك؟). شىء من رائحة أهلى». 


م اپل چچ LS‏ اسك لس ام 


«أنتَ رومانسيّ على هذا يا محمود؛ فلاذا قتلتَ خسين جنديًا 
ومستوطنًا؟!». الست قاتِلاًء أنعمٌ القتّلة» أمّا أنا فمُقاومٌ أعمل على 
تحرير بلدي». «بلدك لم تعد لك هي لناء نحن مَنْ حَوّها إلى جَنة» 
اليلم لا الجهل هو الذي رفخها إلى مرتبة الذول الغظمى ونحن من 
صنعنا ذلك لا أنتم» . «أنقم حوّلتُموها إلى تحرابة» كل يوم تقتلون 
أطفالّنا ورجالّنا ونساءناء في كل لحظةٍ تعتقلون واحِدًا متاء تقنصون 
في الشوارع» تستقوون على النساء ل الط قاتا درن اليرت 
تضادوؤن التكر وال ر واج هل ونولك ضار 
O E‏ صرح :اهل يت إلى 
هنا كى تجادلني أبّها المخرّب؟!. «أنتّ الذي بدأت». «ماذا تريد 
الآن؟». «قلتٌ لك: أن ينتقل ابن عميّ (محمّد) إلى غرفتنا». «ولماذا 
تُرِيدٌ ذلك؟ هل ستخططون للهربَ معًا؟!». «ريّما». «نحنٌ لم ننس 
محاولتكَ للهرب من سجن قّطَة قبل سبع سنوات». «وأنالم أنس» 
وسأحاول من جديد». «هل تتحدّانا؟». «أنا دائً) في تد لشلطتكم». 
اكز إن كحت لے »هذا لی سجن قله باي هذا الجن 
لايعرفٌ مدى تحصينه سواي» . خرجتٌ من عنده وأنا أكتم ضحكة 
كادث تتفجّر في أعماقى حينَ لفظ الكلمة الأخيرة: «سواي». 


بعد أسبوع انتقلّ إلى غرفتنا (محمّد) كما طلبتٌء ا 
بالاحضباتة كيف يُمكن آن قر وجه شال يلحي بالقاقلة الي 
مشيتٌ فيها قبله بسٽ سنوات» عیتین وان ومُقلتّين وادِعتّين» 
وحاجبّين عريضّين فوقٌ جفتيه لكته| خفيفان. ووجها قمحيًا كأن 
صسورة الأرقن فة ودين لاعن ولا خادینء كاتا ينين بين 
ومشية واثقة» وقوامًايُغري بالاحتضان» وبسمة شفيفة كأتها رَفة 
جناحي حمامةٍ بيضاءء هذا الفتى العربيّ الجميلء أدانته سلطة الإجرام 


بالمؤيد. وصار في غرفتناء كلّنا من أهل لبد الذي نحتاج فيه حتّى 
نقضي سنوات الحُكم إلى أن يسجنوا قبورّنا بعد موتناء ولكتّنالن 
ننتظر حرّيتنا بالموت» سنخرج من هنا أحياء» وستقبّل الأرضص التي 

أكملتٌ حفر عشرينَ ستتميترًا في الراب ثم جاءثني طبقة 
من الصّفيح.ء كان اغبي عر مزالا دان يلفيت الالريناء 
مهما احتطتٌ لذك في هذه المرحلة قزرت أن شرك غيري في هذه 
العمليّة الخلم. 

تفتيش... صوتٌُ غراب البين لا ينفكٌ ينعق. كُرّمت أغراضنا 
كلها في الرسطء هتف الصابط: «وصلتنا أخبارٌ أتكم تخيئون هاتقًا 
خلويًا». «مَنْ أخبركم؟ العصفورة؟». وانفجرت بالصجك. 


gund.‏ دبعم سه لس أ سعد 


(o) 
لم أعرف؛ لقد رأيتٌ!‎ 


#أريد أن أقوك لك س . قلت ليعقوب . ردّ: لأعرف». «ماذا 
تعرفٌ؟!». «تحفر نفقًا». لم أستطع أن أبلع المفاجأة: «هل رأيتنى ي فعل 
ذلك؟». «كلاء عيناك قالماء أنت أستاذي» أتذكّر؟! لمت 0 قبل 
ثلاثة عقود أن أعرفَ ما تقوله عيناك» . اولماذالم تُاتخني في الأمر من 
قبل؟!) . أدب التلميذ مع أستاذه لم أشأ أن اقول قبل أن ول انت 
نم خفتٌ أنْ أكون حُطِئًا. دَعْكَ من هذا... لقد انتظرتٌ هذه اللّحظة 
طويلا». عانقتّه وأنا لا أزال مدهوشا. «هل تُخر الآخرين؟». سألته 
كو علقي عقي و لا ارال اا عد عه ر ا رك اجن عقت 
على الأقل». «مَنْ بقي في الغرفة إذًا؟» قلت ذلك وأنا أرسل ذراعَيّ 
لأتركه وأنظر في عيتيه» وأضحك صجكة خفيفة. رَدّ: «بقي فصي 
وخلدون» ومَنْ يدري مَنْ سيأتي خلال التّنقلات الكثيرة» أنتَ تعرفٌ 
أتهم يقومون بهذه التنقلات كل سنّة أشهر على الأكثر» . اكم عددّنا 
في هذه الغرفة؟». «ستة). «إذا قُدّرلنا الخروج هل نكون نحن؟). (لا 
ع اس راهش داعي ع 7 
اه ری سيشع تن قي الغرئه حون عبن سياعة الشفر» . «والذين 
تعبوافي الحفر ّم تُقِلوا قبل يوم الخروج؟). «سيكون ذلك قَدَرَهمء 
إنهم جزءٌ من نجاح الخُطّة لاسي يي 
حتى يخرج مَنْ شارك في الحفر ولكنْ مَنْ يدري؟ قد ينقلونني 
ف الح لخاد ران فا الف مالساي لو اعت 
لن آسىء يكفيني شرف الُساعَدة وسأفرځ للّذين خرجوا. يجب أنْ 
يفهم الذين يُقايموننا هذه الغرفة هذه الفكرة». «الخوف من التنقلات 
أن تتتقل معها أخبارّناء فيكون قد فُضِي علينا». «لا تخف. مَنْ يدخل 


غرفتنا هو من الأسرى الأمنيّين» هذا نوعٌ من الأسرى عالي التدريب» 
صدرهٌ جوف بثر مُعتمة؛ يُمكننا الاعتماد عليهم والأمر إلى الله في 
النهاية». 

مشيتٌ مع (أمهم) في القّورة» همست في أذنه: «ماذا قلت من 
السعر؟». .رَد 5: «السَرٌ أولى يمن أولاك تأمنه؟». «وأنتَ ترف أيضنا؟»: 
«أعرفٌ ماذا؟». قلت له وأنا أطوّحُ بيدي في الفراغ E‏ . «ماذا 
هنالك؟». رَكَزْتٌ رأسي على رأسه بصورةٍ مُتقابلة كي أسيطر عل رَدَةٍ 
فبك ذا اجر كه الام رهطت بسرت كرت إل ای د 
من هنايا أيهم). ردّ: اسنخرج». «أنا أقول لك إنْني أحفر نفقا منذ 
أكثر من شهرين». «سأحفر معك غدًا». أغاظّتني برودة أعصابه. 
وعدم توقعي لردة فعله» فسألتّه بصوت آمر مُستخير: «هل تعرفٌ 
أثني كنتٌ أحفر نفقًا؟ اصدّقني القول». «لايا صديقي». «ولماذا 
تنيت تلقَيِتَ الخبر كآنه حبري جريدة ملقاءٍ على طاولة طعام في المطبخ». 
تكش الخو تنخ نه رف اف للك بالك تل سي رت 
حن كتا معًا في سجن َة ْم إن التفكير في الحروب وسماع خبره هو 
الوضع الطبيعي الذي يخطر ببال كل سجينٍ من نوعيّتنا ويتوقعه في أية 
لحظة». «لقد أفسدت عل حماستى». ضَحِكٌ هذه المرّة» واستدرك: «لا 
الوا ا ا معكم؟). 

E‏ .. طرّقَاتٌ شديدة على الأرضيّات؛ سليمة. 
لي طرقاتٌ على التوافذ؛ سليمة. 
طرقاتٌ عل الأسِرّة» فحصوا الحديد ومتانته» والعوارض وتلا حمها؛ 
سليمة. كل شيءٍ سليمٌ. يا للعجب! أي يطرقٌ هؤلاء الأغبياء؟!): 
صفعتّني رُؤيتهم يدخلون الحَنَام أوّل ما أميتٌ السؤال الذي دار في 


...اط ېل عه 0 لصوب لبا ا هه . 


SEH‏ طمأنتٌ نفسي: 
«لقد أتقنت عمليّة التنظيف بعدي» . طرقواعلى أرضيّة الحام» طرقة 
لين و انالك ميان الح ممع A‏ 
ويسرة. وهتف: «سليمة». كنت أضحك في أعماقي: «لماذا لم تطرقوا 
تحت المغسلة» كنتم ستسمعون شيئاء لماذا لم تفعلوا؟ إِنَكم لا تُريدون أن 
تنحنواء ولا أن تجشوا على رُكّبكم لكي تدخلوا تحتها وتقوموا بالطرق.. 
لكنني أعدكم أنكم ستنحنون وتجشون على رُكّيكم قريبًا». 

صزنا أربعة نعرفٌ بالأمرء أنا ومحمّد وأهم ويعقوب» كان 
أحدّنا يحفر وأحدّنا يراقب. واثنان ينتظران دورهم في الحفر بالتّناوب» 
م نعدٌ نحفر في الفورة فحسبُء صزنا نحفر في اللّيلء في اليوم الذي 
رتا ف امراف الل ضار رااان نخر كل عو ف الشرفة؛ كان 
تحصو اذك ی ا ساييوت اود كنا ان 
تَطَطتٌ ودَبَرْتٌ وتقَذْتُ» وأنعم لم تكونوا تعلمون بشيء». حاول 
يعقوب أنْ يعترض» فأمرثّه بحُكم موقعي التنظيميّ أن يُوافِق على ما 
قلت. وعلى هذا رٌخنا نعمل بطاقة أكبر. 

كنا ق شه آذار يدا الجر يل إل الاعتدال ون كاتنت سغائر 
البرودة لا تزال تجرٌ أذياتماء وكان الرّبيع الذي لا نراه ولكتنا نشم عبقّه 
من وراء هذه الجدران يشي بالحرّيّة, إِنّه مثلها؛ أخضر مده لا شيءَ 
ده جميلء ورائحته فوّاحة. 

كتا تُذيب الرّمل في مجرَيّين» مجرى المقعدة» نصبّ فوقه الماء 
حتّى يُصبح كآنه شوكلاته سائحة» ونصرّفه هناك أو نصرّفه بالهيئة 
ذاتها في المغسلة» لكنْ كان علينا أن ننتبه إلى المراوحة في الكمّيّات التي 
سفوا كان هلها أن مشر هه نهد بدك ارييف ن لاذه 


.یل چم o1‏ س ا ي 


الُذابة في المجاري أكبر من احتماهاء أو تزيدٌ نسبة اكتشافهاء فأنا أعرفٌ 
أئهم يفحصون المجاري في كل السّجون. ويراقبون لوتهاء وتحدّدون فيما 
إذا كان غير طبيعيّ قادَنّني هذه الُعادلة إلى أمرّين: تخفيف التوتر التّاتج 
عن سرعة الحفر حتى يبدو أنّنا نقوم بعمل طبيعيّ» وزيادة الحذر من 
جهة أخرى؛ لأن اعتياد الخطر ييي شدته. 

كان (خلدون) يعمل بصمت. لقد بدأنا الآن الحفر في التراب 
ودا بعد أن اتا عض شك القدية واس اكد ظفة الاطون 
التي تحَّهاء وقمنا بقصّ الصّفيح الرّابض أسفلّهاء والآن جاء دور 
التراب» من معرفتي لمخطط السّسجنء قدّرتٌ أن التّراب لن تكون 
طبقته سميكة؛ ربّها لن تزيد عن صف متر» ومع أن الخمسة الآخرين 
خالفوني هذا الرأي» إلا أثني أكدتٌ لهم الأيحكموا حتّى يّروا. 

(خلدون) يحفرء يملأ التراب بأكياس من البلاستيكء يتناولها 
ای اق ال و( عل بات اكرام راکب او 
وأناعلى باب الغرفة ينتظرون مني الإشارة التحذيريّة» و(محمّد) 
و(يعقوب) ينتظران دورهما. كانت العمليّة تجري بديناميكية دقيقة» 
كَل واحدٍ في هذه السلسلة يعرف دوره تمامّاء لا مجال للخطأء ولا مجال 
لأخذ الأمر على غير محمل الجدّ» ولا تال للتّراجع. كنا نشعر أنّنا 
نمضي إلى حتفناء غير أن صوئّه في البعيد كان عذبّاء كانت موسيقاه 
تتغلغل في أرواحناء وكُنّا نتبعه كأنّنا مأخوذون بيحره! 

نركضٌ في السّاحة. الفورة فورة. ارس الرّياضة. يلعب بعضنا 
السّلة. في المنتصف مشرعة رُقعة المّطرنجء لاعبان مُترفان يُفليفان 
الحياة من خلاهاء لقد امتلكا هتين صافِيّينء وتجربة تطول لِعَقدّين 
من أجل أن يتوقعوا مس حُطُواتٍ قادمة مع أكثر من مئة احِمال» لو 


ېل نم س ال لإ سيت 


خرج أحدُهم من هنا سيّنافس على بطولة العا في الشّطرنج. نركش 
من جديدي. الهروب غريزتناء الانطلاق سَجيّتنا. نجلس بعد ساعة 
الزياضةء نتناول ما بعش به السّماء إليناء ترب أمورنا في (الكانتين) 
ونُحاول أن نتحكّم بأوزانناء قلت لهم في المرّة الأخيرة: «على أوزاننا 
أن تكون بين سبعين كيلو غرامًا وحمسةٍ وسبعين» عليكم أن تمارسوا 
الزياضة باستمرارء وتضبطوا إيقاع تناول الطعام». 


اقا عع فف م ني نات و و 0 
الباطون» نظّر الشّباب في وجوه بعضّهمء وسبالئ (أهم): «كيف 
عرفت؟). «لم أعرف؛ لقد رأيت!». «لدينا مُشكلة)» هتف يعقوب» 
وأردكف: كف تغلب عل طبقة الباطون هده أحيت: ذقنا تغلتنا 
على سابقتها». «ولكن ربها تكون سميكة» قد تصل إلى متر». ١الن‏ 
5 ۰ 7 3 ب 5 ت 35 و ٠.‏ 
وجوه بعضء وسأل (يعقوب) السؤال ذاته: «كيفَ عرفتٌ؟». «لم 
أعرفء. لقد رأيت!». 


استمررنا في الحفر في طبقة الباطون الجديدة» كان أيهم يحفرء 
ويعقوب يساعد» وخلدون على باب السام يراقب» وقصيٌ ومحممد 
ينتظران دورّهماء وكنتٌ أقف على طاقة باب الرّنزانة أنظر إلى السّاحة» 
وكان ذلك في ليلةٍ من ليالي نيسان الحادئة» وشعرت بالتعاس وبالتعب» 
وهممتٌ أن أتخلى عن موقعي لأتمدّد على السّرير»ء قلت لنفسي: «حمس 
دقائق فق إن ضلعي لجعت لر فی هذه تن وتر ههال 
القليلة في شيء» وسأعود بعد أنْ يأخذ عمودي الفقري وضع راحته 
إلى هذا المكان لأتابع مَهِمّتي... حمس دقائق لن تُؤثّر في المعادلة شيعًا». 
وبالفعل استدرت وأردث أنْ أمضي إلى سريري» وخطوتٌ أوّل خطوة.. 


م للل ror‏ چ mk‏ 


«ماذا تريدين أيّتها العزيزة؟». «»كيفٌ لين موقعك؟!». «إنّا حمس 
دقائق فحسب». (إِنَ لحظة غفلة واحدة قد تدم كل شيء». «أنيٍ لا 
تعرفين شكاء من أين تعلمت الك ة؟ !4 «في عملي» نت لا تعرف 
كيف نعملء لو كانث لديكم قلوبٌ تفقهون بها أتّها البشر لاستفدتم 
من تجربتنا ومن طريقة عملنا». «لا أريدٌ أن أستمع إلى حاضرة في عمل 
التحلء ماذا تريدين الآن؟!». «عد إلى موقعك» ولا تبارحه ألبنّة كنتٌ 


ص 


ربّها سأعذر هذه القَعلة من جنديّ مع آله لاعذر له أمّا أن تأي منك 


ا لحطوة الّتى منحتّها لطاقة الباب» وعدت إلى موقعيء ورّحتٌ أنظر في 
الساحة التي كانت هادئة تمامًاء وخالِية من أيّ كائن... ومَرٌ القطار. 


)3 
الفراغ 


الحرّية تحتاج إلى را لس من لمكي أن واا 
قيش 6ان اعد اذا الس يد ی انها الكل م 
الضخمة. لم يكن الجن العائق الأكبر. كان الاسيسلامٌ إساءةً لتاريخنا 
الول في التتضال. لن نستسلم» لن نيأس» وسئقاتل بالأمل حتّى آ 
ا 

كت أحفر في طبقة الباطون. قَدَرتُ آتها ستتتهي بعد بضعة 
سنتيمرات» هكذا وعدت الشباب» لقد قلت لهم : «إنني رأيت». ر 
تُكذّبني هذه الطّبقة» لقد رأيتٌ فِعلاً! في عام العزل في الزنزانة الانفراديّة 
تحت لي المعرفة الحقة» وانكشفث لي س حُحِبِتْ بقلّة التظر» كنت 
TTT‏ :كان بك انتوق بوط كا 
ولكتكم غضضتّم أطراقكم. ها أنذا؛ طبعتٌ طط الجن كاملاً في 
ذهنيء الطّبقات» سُمكهاء حدود العُرفء المسافات بينهاء المسافات 
بين الأقسام» واتجاهاتهاء كانت بلا اتجاوٍ مُحدّدء كانوا يخلطون مداخلها 
ومخارجّها حتى تبدو على غير انتظام» ججزءٌ من بعشرة العلاقات بين 
سُجناء كل قسم» كان علينا أن نمر - فيما لو قادونا إلى أيّ جزءِ من 
الجن خارجَ قسمنا - عبر بوّابات أمنيّة رودت بالمجسّات الحسّاسة 
التي كانث تُصوّر كل شيءٍ وترى في الظلام؛ وكا نمضي عبر ممرات 
امراقَبة هذه يتقدّم التسجين الواحد متا ثلائة أو أربعةٌ من الخراس» 
ويتبعه العدد ذاته؛ كل شيءِ تُمصّى عليك. .. نعم» استطاعوا أن يفعلوا 
ذلكء تلك قاط قوّتهم إذا جاز التَعبير؛ لكتني م أكن أفكّر في العشرين 
شرا اللاضية ف قاط القوة كنت ايت عن قاط الصف أبحث 


. س طاط ل Foo‏ سسب ب يل سبج 


عن الثغرة» عن تلك العّلطة لذلك الحكيم الذي أنجرّ كل شيءِ على 
دنا 

سو او فق هداعا نب أن هقی عل هذه اة ي 
تنكسر وتنتهي» لن يكذبَ هذا الحدس. ولا تلك المعرفة» أنا أعني ما 
ولو ادوع لديك ستتيمتر واحد أيّتها الطبقة اللعينة» ايا يعقوب»ء 
نادينّه بصوت عال مليئًا بالمَّخْرء جاءني» قلت له: «عليك أن تشهد 
صِذقٌ ما أقولء لم يبق الأستتيمترٌ واجد حتى تنفلق هذه الطبقة» 
وتنتهي مرحلة من مراحل هذا الحفر المصني». هتف: «أصدّقك». 
قلت له: «لاتُصدّفني صَدَّفْ عيتيك. تم هويتٌ بالصّربة الأخيرة أو 
التي ظننتها الأخيرة» وسقطثٌ طبقة الباطون وهو ت في الفراغ» كان 
فراعًا جعلني اصرح خ: «أوووووووه». ويصرخ معي (يعقوب)» 7 راح 
يسأل وهو يفتحٌ عيتّيه على انّساعهما من الدّهشة: «ما هذا؟». وأجبثّه. 
اغ اھر «لا أدري». «لكن ألم تكن تتوقع ذلك؟!». 
«كنت أ توق أنْ تنتهي طبقة الباطون وتبدأ بعدّها طبقةٌ من الراب 
ولكن أن يأتي بعدّها الفراغ. فذلك مالم يبلغه حتّى خيالي». «ولكن... 
ما هذا؟ ألا تحفظ مُطّطات الجن ؟4. «أحفظها... أحفظها يا صديقى 
جو قيع” لاتكوك العسطط اه لنت إن ماك علق يفا 
الباطون الثانية» ولكتها لم تقل إتّها طبقةٌ من الهواء!!». كانت تلك هي 
الحقيقة» إن سجن جلبوع يتشكل من طابقٍ واحدٍ من الزّنازين وليسّ 
فوقه طابقٌ ثانٍء غير أن هذه الطّبقة من الزّنازين تقفٌ على طبقةٍ من 
الفراغ» كان هذا جَُزءًا من مشروعهم (الخزنة) حتّى لا يستطيع أحدٌ 
الهروب! 

نات (يعقنوب) بقيّة الشتبات» طلبت من (خلدون) أن يقن 
E‏ نامي اق ستاجة التررةة لز دري امن مناه هه 


للل وبي س ا سيم . 


قال (فُصيَّ): «ماذا تقترح يا محمود؟ هل تريدُنيٍ أنْ أنزل لأكتشف 
عمق هذا الفراغ وإلى أي يُؤدّي؟». «كلاء سنؤجَل ذلك إلى الغدّ). 
«وماذا نفعل اللّيلة إِذَا؟». «علينا أن نحتفل». 

وأتينا بالحلويّات والعصائر من (الكانتين)» واجتمعنا وسط 
الغرفةء وأكلّنا وشربّناء وعَتَيدا وصدَخناء وصجكناء ورأينا الشّمس 
بعد ليل طويل: «هَذا غِناءٌ الذَاهِيِينَ إلى الجنان: هَذِي الدُرُوبٌ 
الُغلقاث ستَنتهي» وَسَينتهي عَذًَا المْوَان. 4 ونما کان رابات الج 
كلها ستنفتح أمامنا حاكًا صحو! 


وواصلنا الحفرء گا ت الدّور على الّذين سينزلون ويحفرون. 
وعلى الّذين سيراقبون وينتظرون» كنت أوَّلَّ مَنْ نزل في الفراغ. كان 
فراعًا بقدر ارتفاع مترّينء مُخاطًا بالباطون من جهاته الأربع» الجن 
الأرضيّة فقد كانت رخوة. وكان يُمكن البدء بهاء رحتٌ أتفخص 
المكان على الصوء الحزيل القادم من الفتحة في الأعلى التي في الحام» 
وكانت الُفاجأة الثانية» لقد وجدتٌ بعص قُضبان الحديد متناثرة في 
المكان» يبدو أتّها من لفات البناء التي لم تُتظّف. والّتي ترَكّها العَُال 
وراءهم في غفلة من الرّقباء أو الهمندسينء أو لأتّمم فكّروا في استحالة 
الوصول إلى هذا المكان الذي يقع حارج المكان! 


فكّرتٌ وأناني هذا الفراغ: اسنحفر ما يقرب من متر إلى 
الأسقل مع سه إل حتف جدار الشتجن لار جي تكفا هذا 
المتر ربا أسبوعين أو ثلاثة إضافيينَء ماذالو وجذنا ثغرة في هذه 
الجدران نستطيع أن نحفر فيها مُباشرة؟!» طرقتٌ عليها واحدًا واحِدًاء 
وتفخّضْئُّها بدقة» كانت صلبة مُصمّتة» التفاذ منها تمكر ولكنّه قد 
يكلّفنا شهورًا إضافيّة ولا ندري كم سّمِك هذه الجدران» فقررث أن 


سخ پل ع ۷ موب لس اط هم 


أحفر عمقًا بها يسمح للواحدٍ متا أن يُقعي في هذا الحُمق المحفور. ثم 
ا ا ل 


دعوتهم إلى الاجتّماع: أطلعتّهم على الوضعء وقلت: «لو 
نزلٌثلاثة ما إلى الأسفل فإنّنا خلال أسبوع واحدٍ ستكون حفرنا 
حفرةً بعمق متر نستطيع أنْ نجلس فيها لنحفر باتجاه الخُرَيّة علث 
وجوههم ابتسامات التَتحدّيء وشرّعنافي الأمر على الفورء وكانت 
هذه المرحلة سهلة. كتا نحفرء وتُخْبّئ أدوات الحفر في الزء الخالي» 
ونخرج من فتحة بلاطة الحَيَام كان هذا (أهم): بطلل بقمع رأيسه 
ألا يصعد الرّأس كأنه قادِمٌ من الغيب ثم تظهر الجبهة المُضيئة: ثم 
عينا الصقرء نّم اللّحية وقد تنائرٌ عليها بعص عبار الأرض والسّنين» 
نم صدره المايسك ثم ذراعاه المفتولانء تم ماه وهو يحطهما على 
ارغ الحام ا ثم جذعه الممشوق د نم يقفز وهو يطلقٌ تنهيدة حَرّى. 
ثم يقف لم يحي ا SS‏ سين 
TT‏ ينحني إلى المغسلة» » فيغسل رأسَه ووجهه نّم يحمي 
بالمنشفة ندى الماء الُنقاطر ؛ٌ تمّيلبس قميصّه. ويربت على جانِبّيه 
راشف عل تع الج ضر سير يفك الوم ايتاذ 

«الآن هو دور الحفر باتجاه الجدارء إتها المسافة الأطولء مُُطّطات 
الجن المطبوعة في ذهني تقول إنّها ستكون عشرين مترًا». الن تُعجزنا»؟. 
«هل أنتم مُستعِدون». «أتجّ الاستعداد». «سنعيد التوزيع هذه المرّة» اثنان 
سينزلان للحفرء واحدٌ في الأعلى عند بلاطة الحَنَام للمتابعة» وواحدٌ 
عند باب الحَنَام للمُساندة» وواحدٌ على باب الزنزانة للمُراقبة» والسّادس 
للتبديل حينَّ يحينُ دوره. والحلقة مُتّصلة» مََنْ كان في المراقبة اليوم سيكون 
ف ا اة قدا ورل للستريعة عند وعدا لبن فان سكي 


للل ووم سه لي ؤي سد .. . 


أو يُعطَى ميزة الرّاحة» كُلّنا جنود, مسؤوليتي تتحدّد في إدارة العمليّة؛ 
ولكدّني لست خارجهاء وستمرٌ بي الأدوار كلها : الحفر والإسناد والراقبة 
والمتاتعة» . وصمتٌ قليلاً قبل أن أتابع: «هناك أمرّ مهم في البداية ستملا 
الرّمل في أكياس» سنذيبه في المغسلة لمدة أسبوع على الأكثرء سيلا حظون إذا 
استمررنا في إذابته دون أن نحتاط: بعد هذا سوف نركنٌ أكياس الرّمل في 
الفراغ الموجود تحت هذا الْحَنَامء الزنازين كما تعلمون تقفٌ على فراغاتٍ 
مُدعَّمة بُجدران وقواعد إسمنيّة شديدة التسليح. وبدأنا ونحن نريدٌ أن 


أين سيّودّي هذا التفق الذي نحفره؟ هل تعر فيا محمود؟ 
أعرف. على أية جهةء هل تعرف؟ أعرف؟ وتحت أي جانب» جانب 
بيسان أم العمّولة أم جنين أم التاعورة أم القّدسء هل تعرف يا محمود؟ 
أعرف. هل سيولي وجهه إلى الدّاخل فنصل في النهاية إلى إدراة الجن 
فيُمسكون بنا كالعصافير الصّغيرة لنقع في أقفاصهم. أم إلى الخارج... هل 
تعرفٌ يا محمود؟ أعرف... أعرف كل شيء. اطمئنّ نحن نحفر بالاتجاه 
الصحيح.. كيف عرفت آنه الاتججاه الصحيح؟ لقد قال قلبي ذلك! 


إن إدارة الجن تشّم. أو كأن قادتهم يستعينون بالعَرّافين 
والسّحرة ة. لقد ازداد شعارهم» إنّهم يصرخون بلا سبب» ويشتمون من 
عواداء وسراترة ق SN‏ علو م وقيعزة علباني 
ارقي لاز ورب لاخر ينا لمن تنام . بدأث الثقمة 
و نر سايم امد 
الكانتينتات» سرقوا طعامناء هرلا الشرهون الخوعى إل كل شىء عديسر 
الشّرفء اللصوص القَذِرون لم يكتفوا بذلك. بل أحرقوا جزءًا منها انتِقامًا 
منا! 


َه 


الل F0۹‏ ليل 


EEN CE‏ ضَجَتٍ الأقسام. تعالتٍ الصّيحات. تأوّه 
المرضى. نزلث بنا الأدواء. نہشتنا أنياب الظّلم. بعثرثنا الدروب. أكلشا 
الأيام. قضمت عافيتنا الآلام. تفعلون ذلك بنا؟ لأنكم قَتَلة؟ مَن المَتَلة؟ 
نحن أم أنتم؟ 

قاللي (خلدون): «لن يصير التاس على ذلك» وسيطالبونك 
بموقفي أمام ما يفعلونه بنا». وأردف (قَصَيّ): «أنتّ التحدّث باسم القسم 
كلّه؛ في عنقك ذْمَّة أكثر من مئة سجينء لا أدري إن كانت الأقسامٌ الأخرى 
تُعاني ما تُعاني» ولك لا بد من أن نفعل شيئًا». وقال (يعقوب) وهو يشدَّ 
بظاهر كمه اليُمنى على أسفل ظهره من الأم: «إنهم يسمعون منك فقل 
ق . وسألتهم: «ماذا ترون؟» . «علينا أن نرد على هذه الأفعال بالتّهديدى 
أل تعلَّمْناذلك؟» بلى» سنهدّڈهم» ولكنْيمَ م؟». «بالحريق» ادام 
بذلك» sS‏ بم إذا ار و ا .وي 
الفورة اجتمعتٌ باتعا a e‏ مي 
نوينا ا ا موافقة 


وطلبتٌ مقابلة مدير السجنء وكان يُعطيني ظهره وهو جالِسٌ 
على كرسيّه الحَزَازء واستدار وهو يعبت بقلم فاخر بین أصابعه دون أن 
ينظر إل ليقول: تهناااء نينا موه ماذا تريدعذوالمةة 0 . وقبل أن أجيبه 
عن ما اكسل :2ه هنا رلك ريد اهرت سق ها اتن وا 
«بالنّسبة للهرب من هذا الجن نعم» آنا ما زلتٌ أريدُ ا هرب منه» ولك 
هذا أمدٌ جائبيّ ل آتِ لأناقشه معكء بل جعت جت لأخبرك أن الجن كله 
سوق يبدا الأغرات عبن الحا غا :رذ عل رود قحل نظن أن هنذا 
سينفع؟». «ربّها». وصرخ هذه المرّة وقام وخبطً على الطّاولة: «سوف ينتفع 
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(00) 
الجسم يأكل نفسّه 


لماكل الماء فقط . يبدأ الجسم بالتعب أل يوم ّم ينهار 
ي اوجن يطنن آنه امل يقع في وادي الوم فإذا استيقظً 
استيقظ نشيطاء كيف يُمكن أن يبعت التوقف عن الطّعام في هذا 
الصاح هذا التشاطء » لقد تخلَضْتَ من قل كان فيك فنشطت ٠‏ في 
اليوم الثاني يضحك الُضرب عن الطعام؛ ويبدأ يرى أن الأمر الذي 
أقدمَّ عليه بسيط ال يكن يستحقٌ هذه المعاملة من الجن من حيتٌ 
عزل القيادات» وعدم السّماح للأفراد بالخروج من زنازينهم.... يمر 
اليوم الثالث والرّابع لطيمّين هاوئين» تلهم بالذّكر أو التذكن ياق 
ليوم الخامس والتادس كأته ل يأتِيا. بال وز او كسس 
حينشدٍ بخمَة في الرّوح بعد أن كانث خفة في الجسد... تبدأ هذه الرّوح 
بالتحليق خارجَ أسوار السّجن في اليوم العاشر؛ ما الذي حدّث؟ 
لقد بدأ الجسم يأكل نفسّهء وبدأتٍ الرّوح تتخلص من سجن هذا 
الجسد لقد كانت في سجتين إِذَاه وتخلصث من الأوّل بهذا التتوقف 
عن الطّعام, ثم ها هي تحلّق في البعيد؛ رأيتُ أمّي في اليوم الخامس 
عشر تلوح لي وهي تضحك مقبلة نحوي في مرج ابن عامر وهي 
هتف من الفرحة: «اطلعت من السّجن يا ابني. .. طلعت. e,‏ 
تحتضنني» أشعر بأن جسدي القابع هنا ني هذه الأرض الباردة قد 
حلّق في الأعالي» طار مثلّ فراشة» ها هو يرفرف» أشعر بذارعيها 
ا لحانيتين تلتفان حول جذعي» تغوصان فيه» تتحولان إلى شتلتين 
من الياسمين» تطبر أوراق الياسمين كما تطير الفراشة» كما أطيرء أناء 
وأنفض رأسي... وأستيقظ. 


لط پل ع ا س ليم . 


ماذا يمحدثُ مع رؤساء الأقسام الأخرى؟ ليتني أعرف. 
كنت متكورًا على الأرض» أضمٌ رجي إلى بطني» غارِقًا في نوم غير 
القع متاق قان لى تغط ين ممت سورت اعا 
باب الزنزانةء قلت لنفسي: لا ُد آثني أحلم» رفعتٌ رأسي قليلاً فلم 
أرَ شيئاء عدت للتوم» ولكتني سمعتٌ هذه المرّة صونًا: ١يا‏ محمود.. 
فم ياعموةه..: المدير يريدك:.»: حَدثث نفسى: «شركء لقداصوّري 
الجوع كل هذااهديان». غير آثنني صرحت صرخة واهنة من الألمء 
حينَ ركلني الجنديّ الواقف فوق رأسي صائحًا: «قَمْ يا كلب». 

وقفتٌ بين يدي لمدير مَُيَدّتانيدَاي أمامي» وأنا لا أكادٌ 
أقدر على الوقوف» سألته أن يسمح لي بالجلوسء فأبي: «شو بتفكر 
حالك بفندق؟!». تماسَكتٌ وأنا أراه شبحًا من خلال عيئّيّ الزائغتّينء 
وسألت: «ماذا تريدٌ مني؟». «أنا لا أريدٌ منك شيئاء أنتم ماذا تريديون 
مِنَا؟لماذا هذا الإضراب؟ الأمر ليس في صالجكم». «هل يُمكن أن 
تُعيدني إلى العَزلء أنا لن أشبع من سماع هذه الهاترات». لكزني 
الجنديّ الواقف ورائي بهراوته في خاصرتي: «تأدَبٌ». «يلعنْ أبوك». 
صرخحكت. «حذ هذا المعتوه». وعدت إلى زنزانة العَزل. 


ماذا حدث للرّفاق في الغرفة رقم (5)؟ هل تمكّنوا من متابعة 
الحفر في التفق؟ قواهم مع الإضراب عن الطعام لن تسمح لهم بذلك. 
صارت اللقمة حُلمً). تركثُ نفسي لأحلام أخرى. في اليوم الرَابع 
والغشرين رأيث (رَيَانَ): هل مازلت حًا أتها الكلب؟ أينَ أنت؟»: 
«أناهناك». وأشار ولح امد السّجرة التي رأيتّه عندها 
أل مرّة في أحراش يعبد. «هل جنتني إلى هنا حَقَا؟ لماذا لا تدخل إلى 
لوقاو يض تمي 1 ها لان الجر بن اكير نإل رقي ل لذبل 
ولعق أربنة أنفه: «أنا معك». «يا كلب» أنتّ لست معي» أنتّ كاذب» 


لا 1Y‏ سم الي لل سه -. 


أناهناوحيد لقد حلي عني» . «لاتقل ذلك يا صديقي» أنتَ الذي 
خيب عنّي حينَ تركتّني من خسة وعشرين عامّاء أنا أوفى منك 
بقيثٌ مرابطًا في غرفتكء وأنام على سريرك أكثر من عشر سنواتِ ثُمّ 
نادنني الشّجرةٌ التي حرجت منهاء فذهبتٌ, ماذا تريدّني أن أفعل أكثر 
من ذلك؟). 


جَرُّونٍ إلى الإدارة جرًا. صرح ا مدير: «عليكُمْ أن تفكّوا 
الإضراب عن الطّعام». «فُكوا أوَّلاً عَنَاه. «ماذا تعني؟». «أعيدوا 
كل قي إل كانه العاسيات» لا جوا الج ريد أن اا 
ناذا العيعين الجا جين رقي انت لا عا لاا ية لرن ياك 
نحن نحبّها أا اللّصّء تُحبّها لأتها ترسم المجدّ على جباهناء ولأتّها 
تُشبهناء عالية» ماضية غير عايئة.... زيدوا فترة التشميس والرّياضة» 
ا كلاف و 
من الغضب ومن وهن الجسدء كان يسمع ويهر رأسه. نظَرّ إلّ بذات 
التق ال اجن روهال هاف يا رة فز هناك لات 
أخرى». E‏ :تيك زيارات خاصّة». «لن تكون لمثلك». «لا 
أريدُها لي أريدُها للّذين ل يروا أمّهاتهم أو زوجاتهم ولم بحضنوهنَ 
ما ری غا يا ذا الا جا . على من تنطبق هذه 
الصفات يا محمود) . «على أكثر من مئة» أنا أعرفهم» وأنتَ تعرفهم 
كذلك». ١ت‏ تريدني أن أفعل ذلك لهم جميعًا' e:‏ وضعوك على هذا 
الكرمي؟» . كَظَمَ غضبة فائ في صدره» وصَكّ على أسنانه» وهشف: 
«تمام» سأوافق لك على ذلك. هيا قُمْ بدوركَ لأقوم بدوري» هل 
بقي هناك شيءٌ آخر؟). (نعمء مثلم شونا في اليوم ثلاث مرّات» 
تعرفٌ هذا التفتيش القذر يوسّخ الملابس» نريدٌ توفير غسّالات». 
أو السّماح لنا بإدخال الملابس النظيفة». «يا محمود...) وهر رأسه: 


.اليس لط ل چ 1r‏ س ل 


«هل أنتّ في عقلك؟!». «أنا أعقل من كل مجانينك». «الأمر مفاوضة 
وليس حسرًّاء هل تريدني أن أنصاع لكل مطالبك مقابل مطلب واحدٍ 
لي؟». «مطالبي كلها لا تُساوي نصف مطلبك مِنَاء ولو كُنًا في غير 
هذه الظّروف لما رانم أن تضعوا القيود في يَدَيّ). «دَعْنا تنه الأمرء 
العَسَالات جُنون» ولكنْ سنسمح لكم بإدخال مزيدٍ من الملابس. 
مَيّا اذهب إلى رفاقك وأخبرهم بأن الإضراب عَن الطّعام قد انتهى». 
بقيتُ واقِمًا في مكاني كالصّخرة الصَّيَاء ولم أتزحزح؛ رفع نظَرّه ِل 
فوجَد عيئيَ تُحدقان فيه بقوّة؛ حفص طرقّه كالمهزوم وسال بتلعثّم: 
«أنسيتٌ أن تطلبَ شيئًا آخر؟». «نعم» أريدٌ صحفا يوميّة كُتبّاء أنا 
أريدٌ أن أقرأ وكذلك كل زملائيء لدينا من الوقتٍ ما يكفي أن نقرأ 
كيف تُفكرون...». وتوقّفتٌ قليلاً قبل أن أكمل كاتني أحادثٌ إنسانًا 
أغرقه لفتزة طويلة : هيه أريد أن اقرا يوميّات بيقن با لا ة هل 
قرأتها؟!». 

هذي الكأس من أجلكٌ يا وطنيء هذا الدّم لك كل هذا 
العمر لك. داريا جام ا احا عابي جر كل 
ل ل ا 


8 هي المرة الأخيرة الي ستسمع فيها أزيزي» لقد 
انتهيتٌ من العّمل» . تبعتها. لا يُوجِد أكثر من التحل إتقانًا للعمل. 
قالت: «من زهور هذه الأرضٍ الطيّبة. صار بإمكانك أنْ تأخذه 
إل أكناف هس كرو a‏ )4 أردث أن تيا الخد للحن 
ضحكتٌ. أتيتٌ بالقطرميز الذي أعددتّه من قبل لهذه اللحظة: «أنا 
مسر جدَالكِ أيّتها التحلة العزيزة؛ لقد تعلَّمْتُ منك الكثير». 


بيب جمد | ل لسعو n‏ 


وعادت الحياة في الجن إلى طبيعتها. مشت مياه كثيرة. مضى 
Ee‏ وجاءث أخبار» وطارت أخرى. ووَّلِد نفرء وماتٌ 
مثلم ودارت الحياة دورتّهاء وكُنّا قطرة في دوامتهاء ومضينا في تلك 
الدَوّامة نبحتٌ عن قُوّة طاردةٍ قاورَةٍ على أن تقذفنا خارجّها! 


مفى التّفق باتجاه الجدار مترًا واثنين وثلاثة. حفرٌ معنا 
(خلدون) شهرًا نّم حرج وغاب في تلافيف الأقسام كأنّه حلم 
وحفر معنا فصي (شهرّين) نّم خر وبقينا نحن الأربعة: أنا ويعقوب 
وأهم ومحمّد. وبدا أن التفق صارٌ لنا وحدناء وَأمّنَا مَنْ خرّج ألا يفوه 
عن الأمر بكلمة» وكانث عيونهم تنطق بذلك الحق. وسار الحفر بطيئًا 
بعص التَّىء؛ بسبب خروجهم)ء ولكنّ أربعة يحملون الس خي من 
اة نع آرسالة لتنا إدازة الس سنح ةاجديندا امه تافل 
كان شابًا مُتحَمّسَاء مُندفِمًا بِشِدَّة يذكّرني بنفسى حين کنب في عمره 
وللشباب طيشّهم إلى حماستهم, وللكهُول هدوؤّهم إلى حكمتهم. ولا 
أدري لماذا بعثوا به إلينا؟ واشتراكه معنا في الفكر والتوجه ليس سببًاء 
إِذْإِنَ هناك العشرات الّذين يشتركون معنا في الفكرة وحم في السجن 
عشرة أو عشرون سنة وهم أولى بالانضام إلى غرفتنا منه» إذ إِنّه اعتقّل 
قبل مايقربٌ من عامّين فقط. ولم أهربٌ من التو جس منه. كا أثني لم 
أهرب من إخباره بها نفعلء إِذْ لا يُمكن أن يحدتٌ ذلك وهو يُشاركنا 
في هذه الغرفة كل شيء! 

غير آنه على الجهة الأخرى سيكون هذا التوججس من جانبه 
تجاهنا أكبر من تو جسنا من جانبنا تجاهه؛ فهو ذو محكوميّة قصيرة 
نسبياء وسيخرج من السشجن قريبّاء وستكون له الفرصة أن يجيا 
ر د ا 1 
كالّتي نفعل» فهذا يعني أن تطلبَ من شخص أن ينتحرء وأنْ يقضي 

.ب لل موسر سپچ لیس 


على مستقبله الذي يراه واضِحًا أمامه» ووقعتٌ بين هدّين الخَيَّارَين 
الْحَبرّين» وهما على ما يبدو أمران أحلاشٌا مر ولم أستطع أن أتنبَأ بردّة 
فعله» وتركثٌ الأقدار تجري. 


كان اف طوالا. امن عو وف ج م 
وذ راان قر ان وة غر هة غالية: وتان ك تان عاو تان 
ولا بارزتان» وشفتان غليظان» ووجة أسمرء وأنففٌ كير فيه أَنَقَةٌ 
وشموخ» وإذا ضَيّق عيتيه أخاف» وإذا بَسَطَهما طمْأن» صفاته الجسدية 
هذه نتيجة لطبيعة عمله» فقد كان خبيرًا في حفر الآبار» وتلك أهمّ 
ميزة نحتاجُها في عملنا هذاء وفَكّرتٌ أنْ الأقدار ساقَنُه إلينا لنستفيد 
من خبرته في هذه اللّحظة من الحفر» وقد حفرنا ما يقرب من خمسة 
أمتاز جهة الجدار الخارجيّ. وكان عل حي أفاتحه أن أضعه أمام حيار 
صعب إن رفضّه غير تمكن لأنه يُشارٍكنا الغرفة» وإذا بقي فيها فسيقع 
عليه لو اكتٌشِفْنا لا سمح الله ما يقع عليناء وإذا طلبٌ التقل من عندنا 
فلرتها سيرفضون التقل وخاصّة أنه ما زال جديداء وستشك الإدراة 
بأمره» وسيدخل في ألفي سؤال وسؤال. وعلى الضَفَة الأخرى إن 
قَبولّه م يكن مكنا كذلك. إذ إنّه لو قبل فإنّه سيّغامر بحياته كلها من 
أجل بضعة أشهر هي الفترة الْبقّية من حكمه ليحظى بعدّها با ريّة. 
وحرتٌ في الام وأن تيل نفسي مكانه كم قر في التهاي ان ناف 
في الأمر صبيحة اليوم التالي لنقله إلى غرفتناء وقبل أنْ نضرب في التفق 
EEE‏ 
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)67 
اهرب إلى الأمام 


«هل أنتّ وفنا؟» سالتم. ردّ: «معكم بكل شيء) . «رلكتك 
ستخرج بعد ستّة أشهر يا مُناضل» فلم تُورّط نفسَك بذلك؟» سكت 
قليلاً قبل أن يقول: إِنَبا أشياء كثيرة يا محمود. ربا لن أستطيع قوتما 
E‏ ل 
حرّيدك انتزاعًا لا أن تكون مِنّة منهم» نم الحلم بأن مُرَغْ غ أنفهم في 
التّرابء أن تمرّغ حلمهم هم في التراب» أريدٌ أن أرى جصنهم المنيع 
هذا يتهاوي بين أيديناء هذا حلم كبيرٌ يا محمود أغامر بما تبقى من 

و ت 00 
حياتي لأعيشه. ثم إنها الطريق» تعرف» لقد مشيناها معّاء لن أتخل 
عنكم حتّى لو كنتٌ أصغركم أو آخركم َافًا بهذا السَجِنء أنا معكم 
في كل شيء». «هل فكّرتَ في العواقب يا مُناضل؟». «فكرتُ, لن يجري 
إلا ما جرّى في اللّوح» لن أكون لونًا شادذًا في الأوحة» ولن أكون حجر 
عثرة» أنا معكم). 

«هيّا يا شباب» ثيابكم الدّاخليّة». قلت لهم. نظروا في وجوه 
بعضهم مُستغربين» أردفت: «الشَّيّالات فقطهء لا أريدٌ شيئًا آخر). 
تردّدوا قليلآء تابعتٌ: «القديمةء لا أريدٌ ما بَعِتٌ لكم مُوْخَرًا). 
أخذنا تُمرّق السّيالات» ونصنع منها حبلين» نعقدٌ طرف الشّيال 
بالذي يليه» قلت: انُرِيدٌ حبلّين طول كل واحدٍ منهما خمسة أمتار على 
الأقل»» CF‏ قبل أن أتابع : «على كل واحدٍ منكم أن يتبرع بشبالّین»» 
وضحكت. رُحنا نعقد الأطرافء لم يمرّ وقتٌ طويل حتّى تشکل 
لدينا الحبلان اللذان نريدهماء أمسكتهراء ورحت أتأكّد من متانتهماء 
واد تسكن اله سنن صك أف ثم قلت: «سنربط آحد الحبلين 


للل ۳1V‏ چ لج . 


بطرف الوعاء الذي سنملؤه بالتراب» والحبل الثاني بالطّرف الآخرء 
سيكون أحدّنا في الدّاخل يجمع إليه الوعاء» يملؤه بالتّراب» وبعد أن 
يمتلئ يشدّ طرفه الذي إلى الخارج» وسيكون أحدّنا في فم التفق تمْسِكًا 
الف وعدي رات ا ارم ارا لع 
التراب في كيس تم يركنه في الغرفة الفارغة التي تقوم عليها غرفتناء 
لن تبقى تلك الأكياس هناك طويلاًء ولن تُصرّفهاني المجاري» لقد 
صرّفنا ما فيه الكفاية» سنجدٌ طريقة ما للتخلّص منها. اتفقنايا 
شباب». «جاهزين». «والآن ميا إلى العمل». 


رائحة الرّطوبة في الأسفل خانقة. المواء في التفق لا هواءء. 
الاختناق محتوم» على الواحد ألا يبقى أكثر من ساعة. التبديل يجب 
أن يكون سريعًا. نحن لسنافي غرّة. لن نحفر على أعماق كبيرة» ولا 
أنفاقًا عريضة؛ نحن نحفر لحدًا أو أضيق من اللّحدء الفرق أنه لحدٌ 
ممتدء ستشعر أنَكٌ في القبر» بل هو قير فِعلاً. ليس لدينا حسابات 
لاهتزازات الأرضء» لدينا حسابات لاستجابات السّماءء» من المتوقع 
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إضافة إلى الاختناق أن يملأ التراب فَمَكَ وعيتيك» ومن الممكن أن 
يجعلك تُدفَن في الظّلام. الحذر والقوّة هماما نحتاجهمء إذا أصابكم 
الحوف» فذلك أمرٌ طبيعيّء سنؤجّل الشجاعة حتّى نخرج من هنا. 
هل تعرفون ما أنتم مُقبلون عليه؟! فترة المزاح انتهث» دخلنا في أكثر 
الأمور جدّيّة وخطورة؛ نحن الآن في التفقء التق البعيد» حينَ تدخلون 
إليه ستغيبون عن أحبّتكم. سيكون التّراب الطريٌّ الذي يُمكن أن 
ينهار في أيّة لحظةٍ فوقكم» وسيكون تحتكم» ويكون عن يمينكم» 
وعن شمالكم؛ وسيحيطكم من كل جهة. ولن يكون معكم أحدّء 
ستغيبٌ عن الوجود كلّهء يل ستغيبٌُ عن نفيسكء عليكٌ أن تظل حَذْرًا 


لايخ با سيد 7۸7 سس 


متيمَظَاء مُستعِدًا لأيّ احتِمال؛ ادفع ا هواجس والوسوسات» واهرب إلى 
الأمام» لا حل إلا بإحداث فجوة أمام وجهك لكي تتنقس» من أجل 
ذلك احفر بكل طاقتك وعزيمتك» وفكر بالتور الذي سينداح والذي 
سداق EE‏ 


كان دوري هذا اليوم» صار طول التفق عشرة أمتار» زحفتٌ مش 
جُنديّ متمرّسء على كوعَيء دافِمًا جذعِي بساقَيّ اللَتَين أدفعها بقدمّيّ 
مُستعيتا برُكْبَتَيّه دافِمًا أمامي وعاءً من البلاستيك مربوطًا بالحبل من 
الکن مات ارخا ادن الطرف البعيد إيذانًا لمن هو في فم التفق أن 
بسحبه» سَحَبه وملأه في كيس ووضعه جانباء ملأثُ حوالي ثمانية أكياس» 
كان من ايض أن أبدل مع أيهم إّه دوره» ولكتني وجدث في نفسي قُرّة 
عجيبة» فرحث أحفِرٌ أكثر كان التفق مُظلِمً تماماء أن تغطس في الظّلام 
غطسّاء غير آثني كنت أرى بأصابعي وكمَّيّ لين تحفران حفرًاء تذكرتٌ 
في تلك اللّحظة أمَي» وجهها أعاد لي الوق والذّكريات فبكيت» وضعتٌ 
حَدّي على التراب فاختلطً دمعي به فالتصق بخدّي شيء من الطّينء 
شبعرث بالقهر وأبا هنا غنوس في هذا القن احاول أن اصع حكايتي تل 
طريقتي» أردثُ أن أخبط الأرض بيدّي» لكنّ يدي التي رفعثها لتعينني على 
ذلك سرعان ما اصطدمث بأعلى التفق» حتّى يدي حبوسة هناء إنها لا 
تطاوعني» أضفتٌ إلى القهر والشّوق والحزنٍ لضب حرّكٌ هذا الغضب 
في أعماقي قُوّة إضافِيّة فرحتٌ أحفرٌ في الراب بقوةٍ وسرعة كأنّني لد 
وف نفسي» وبقيثٌ ماضِيّاء ولا أدري إن مر زمنٌ طويلٌ عَلّ وأناكذلك 
أم لاء غير آنني لم أعذ أشعرٌ بشيء» هل غبتٌ عن الوعي؟! هل شعرتٌ 
بحركة ماني الوعاء الذي لم أدر متى ملأنّه آخر مرّة؟! هل سمعتٌُ صونًا 
بعيدًا عميقًا قادِمًا من بثر كأنّه آخر نِداء لغريق...؟! لا أدري... غير أن 
شيئًا آخر كان يجري في الأعلى. 


.سد يلير چ ۳ س لبط عت 


خبطاتٌ أقدام عسكريّةء عددٌ من الجنود يقرب من عشرين» 
يدخلون بالّوذات والمراوات والواقيات الزجاجية وعددٌ آخر بلباس 
الحرس» يتقدّمهم ضابط تقدح عيناه شرراء تحفرٌ في السَجن كلّه» «ما 
الذي يجري؟» سأل (محمد). رد (يعقوب): ١لا‏ بد أئّها عمليّة تهريب». 
ریت اد لرن أو زادين مع اذا يمكن أن نيت الا 
مثلنا؟». «ولكنٌ ألا ترى. تعال انظر». وسََدَ (يعقوب) يدَ(محمّد) 
لينظر من طاقة باب الزنزانة: «إتهم مسعورون». وأردف منادِيًا 
على أيهم الذي يقف على باب الحَنَام: ابسرعة؛ دغ حمود ومناضل 
يخرجان. إِنّه تفتيشٌ كبير». رح البَئِتُه رَجَفَ الوَقْتٌء هَرَبَ الصَّوْتُ 
اقرب المَوْتُ... صرخ (أيهم) حانيًا جذعه أسفل المغسلة: «مُناضل.. 
باهي “تيش و بتر عة اطا رد اهل لدی يقت 
ا ات فرج كرد 1د 
أكثر من فم النفق. وصرخ: «محمود... محمود... هَيّا... اخرج». وانتظر 
بضع ثوانِء ولكدّني لم أخرج. ثُّمّ صرخ: «بسرعة 3 محمود لا تتأخر» 
صاروا قريبين» سيفتّشون زنزانتنا الآن» هيّا...». وغاب الصّوت مرّة 
Î‏ من اتاو يدر 
ولكنّ الحبل ارتحّى قليلاً» نّم انسحبَ معه. وشََّدَّه أكثر إليه» وحصل 
على الوعاء ملينًا بوجبته من التراب» لكنْ محمود لم يظهر... صرخ ثانية: 
«أرجوك يا محمود... ليس لديناوقت» ستقع المصيبة علينا كلنا.. أين 
أنتَ...؟!». وضاعتٌ صرخاته في الفراغ ايم للمرّة الثّالئة» وفكّر في 
أن يزحفَ جهّمي إلى التفق ليعرفّ بنفسه» فقد تخل ني وقعتٌ في 
غيبوبة أو أثني مت أو حدثٌ لي مكروه. لكنّه ترد إن الدّخول إلى 
هناك نوق نافع االشكلة ولق علوناء وفك ز اله داكت نينا ار غات 
عن الوعي فلن يتمكّن في هذه الفترة القصيرة جدًا أن يسحبني إلى 


الخارج. وراودنّه أفكارٌ غريبة مجنونة: أن يُغْلِق باب التفق بأية طريقة 
أن يدخل معي ويحبس الهواء في صدره حتّى يسقط في الغيبوية معي» 
وفكر أنه إذا تركني وحدي في التفق وخرج إلى الشباب في الأعلى فانم 
مالو أن موف وط روت السا اکى الات اذا 
تركتّه وحده؟! كيف تتركه في ورطته وتخرج بنفيكَ سايًا؟! لماذالم 
تجذ طريقة لحل المسألة؟ هل أنتٌ مجنون؟ لقد كشفتٌ أمرنا؟ عشرات 
الأسئلة دارث في ذهنه قبل أن يُقرّر أن أهون الشّرور كلها أن يخرج إلى 
الأعلى» وهناك يُمكن في أقل من دقيقةٍ قبل أن يسح باب زنزانتهم 
للتفتيش يُمكن أن يُفَكّر مع زملائه في حل وعلى هذا استقر به الأمر 
الممأرجح امد بذب, وصعة إلى الأعلىء ووضع كقيه على أرضّية الحتام 
وقفزوهويرشح عرقًا ورُعبًا. وما كاد يخرج من باب الام حتى 
شاهد باب الزنزانة يُفتّح, وتمايل» وغامَ مشهدٌ الباب في عيتيه. ورأى 
الجنود ينبعجون ويتهايلون ويُُصبحون ضبابًاء وكاد يسقطٌ على الأرض 
مفشيًا عليه لرل أذ (أنيم) مزن كقة رات عة ليضجو بعدفناء 
رتراك العو Si‏ 0 . «ناديته 
ولم يمخرج". . (طيب» بلاطة الام رجعتها جعتها لمكانها؟» . YD»‏ . كيف ($Y‏ 
«نسيت أخ بس». ولم يقل شيئًاء فقد صمتوا جميعًا حينَ صار الحرسش 
والجنود والشّرطة كلهم في وسط الغرفة» وتبادل الأربعة النظرات 
بينهم مذهولين» وفتتشوا من خلال هذه النظرات عن محمود وهم 
يعرفون أنه لم يمخرجء وأيقنوا بأن الكارثة صارتٌ فوقٌ رؤوسهمء» 
وأن التار قد أوقدث في طرف الغرفةء وأتّها تزحفٌ نحوهم وفي ثوانٍ 
ستبلعهم... واصطف الجنود في حركة استعراضيّة» وخبطوا الأرض 
حبطات طويلة»ء وراحوايضربون بالمهراوات على الواقيات الصخمة 
التي تنتصب أمام وجوههم وي مرون في مشهدٍ استعراضيٌ یف 


وكان الهدفٌ بالفعل إلقاء الرّعبء وكان الرّعب قد أَلتِي حَما في قلوب 
الا رلك للش يديت 3 المسهة] لا راض المرلرل مل بشي 
E‏ قلا EEE‏ اعفان 
جهنم ستكون بانتِظارناء وعبشا حاول الشباب ابتلاع ريقهم. عندما 
أراد الضابط أنْ يطلب من الجنديّ المكلّف أن يقوم بِالعَدّ إذإِنّه لسبب 
مالم يفعل ذلك» بل طلبَ أولاً التفتيش» وعلى عادتهم في التفتيش» 
انقلّب كل شىء على الأرض» المخدّات الأغراض» الكراسيّ؛ السَلال» 
كل كي تکوم في يضع :دقائق: «تریڈون إخافتنا؟ لن تشعيطيعواة: قال 
ذلك (أبهم) للضابط المسؤول وهو يفغر فمه» حاولا أن يُسيطر على 
خفقان قلبه الغارق في الخوف. نظرٌ الضَابط في وجهه ولم يقل له 
شيئًاء غير أن نادّى على الجندي: «خذ العدد». وراح الجنديّ يصيح: 
«واحد». فيرد أحدّناء حتّى أنهى «أربعة». وحين قال «خمسة» لم يرد 
جد وكات كران عة دا وات الات أن الأ كز حتان: ران 
المصيبة التي تأمَلوا أتها رما تنتهي ستحل بهم الآنء وصرحَ هذه المرّة 
اندي مُغضَّبًا: «خحمسة». وسمعنا صونًا من الْحَنَام يأتينا: اموجود... 
هيني موجود» كانت يد حمود» كيف خرجٌ من النتفق» كيف أنقذنا 
في اللّحظة القاتلة؟ مَنْ بعت به من باطن الأرض إلى ظاهرهاء لم تَر إلا 
يدّهء لكننا سمعناه يُكمل: «أناموجود» شو يعني ما بقدرش الواحد 
يتحمّم مرّة واحدة في الأسبوع؟!». وتنفشنا جميعًا الصّعداءء افعلوا 
الآن مابدالكم. 


(oV) 
اقتربٌ الحلم‎ 


تغيّر کل شيءٍ فينا. ماذا تبقى لنا منا؟ لاشيء يسوى الحلم. 
والحلم كاف لمن قضمث عودَه العَضَن السنوات. لكنّه في مرحلة 
الاس الأخيرة يبدو هَذَيانَاء شيئًا لا يُمكن أن تمك به في عا 
فوش الال الذي يصتعه البتشر. 

في المتر التاسع أهدانا الله هديّة جديدةء فراعًا عن يمين التفق» 
يُمكن أن تُخبّى فيه أكياس الرّملء كان فراعًا كافيًاء من ذلك التوع من 
الفراغات التي تحدث في الأبنية المكتملة» غلطةٌ جديدةٌ من الغلطات 
اي تنقصٌ الكوال» كنت أفكّر ني هذه الغلطات وأبحثٌ عنهاء وم 
أكنْ أريدٌ أكثر من واحدة من أجل أن أبدأ منهاء »لکن هدايا الله لا ترَدْ 


ولا تعد 


في المتر الثاني عشر قدَّرتٌ أتنا تجاوزنا حدود القسم وبدأنا 

نحفر تحت الأرض التي تفصل بين جدار القسم وبين الجدار الخارجيّ؛ 

eS 

اواك رون اميه حرا كع ةب 

ا ال حاط سوه يح E E‏ 

u 
الجميلة أحيانًا‎ 


«يا شبابء أريدٌ أنْ أخبركم بعد هذه المرحلة التي وصلْنا 
إليها أن الحفر يتّجه نحو برج المراقبة الخاصٌ بقسمنا». ضَيّقَوا جميعًا 
عيوتهم» ونظروا إل مُستغربين» فك (محمّد) عقدة الصّمت: «باتجاه 


يلچ م هيمالسا ةب 


فرع الراقيه؟ عل بكي و «انعم» a‏ 
الأفضل أن تحر إن الزّاوية البعيدة ا للبرج؟». «کلاء ستخرج 
فتحة التفق من تحت البرج مباشرة» ستبتعد عن جداره اصح 
مترًا». «ولكنْ لماذا؟». «إنّه يُشبه أن تحفر تحت قدّميك. فأنتَ لن 
حي يات لطر لي لز ع لدان قري انعد وكاو ميد 
هذا الذي قررنّه وحدي من البداية لكتّني لم أطلعكم عليه حتّى الآن 
ا ا 1 ES‏ 
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في تلك الليلة من ليالى آبء كنت لا أزال أفكّر في الاتجاهات» 
كان الجميعٌ زيامًاء وكنثُ وحدي المستيقظ: وكدّا قد استزحنا في نهاية 
هذا الأسبوع. راحة ليوم واحد. الاتجاهات» كانت تتشابّك في تحيالي 
وأنا أراها كأتّها حُلمء وتتاقطع» وتتناظرء أصابني اوس وأنا أتخيّلها 
تتداخل فيما بينها في عقلي حتّى أتعبتّني» أردثٌ أن أوقّظ صديقي الأو وق 
يعقوبء الأوفى» الذي مشيتٌ معه هذه السدّرب من بداياتهاء أن أقول 
له: "عل يمكين أن تررح با يعقوب آنا وانيت والشباب يعد هذا 
التعب الطّويل؟» هممتُ بالفعل أن أوقظّه لكي يُشاركني خواطري 
وهواجسي فإنّني لم أشعر بالوحدة من قبل كما شعرتٌ بها الآن» ولا 
نظرت إليه وجدتٌ وجهه الذي رُسمَتُ عليه خارطة واضحة من 
خرائط التضال في فلسطين يغط في الوم مُناضِلٌ صلب ولكنّه ينام 
کطفل؛ تراجعتٌء وتركتّه» ربّما كان يحلم بالحرَيّة ويراها حقيقة واقعة» 
فلم أوقظه من هذه الأحلام الجميلة؟! 

وعدت إلى أفكاري» وتساءلت: «ماذا لو حفر ت باجا آخر» 
الاتجاه المتعامد مع هذا الحفر بزاوية (40) درجة فإلى أي سأصل؟ 


للل ع _- PVE‏ س اس 


ليست صعبة؟ أجبتٌ نفسي. سنصل إلى إدارة السَجِنء فلاذا لا نقوم 
حل كبر اجو و دوست اي ونشاوص غا كل ارات 
الأبطال؟ له تمكن؟ «تمكِن» اج فم لو اند أرِيدٌ أن أحفر 
تحت سارت اعبات لأععر اذ أرما لا جل عن تدا 

حتى أصل إلى الموضع الذي تربض فوقه غرف الإدارة. إته خاطِرٌ 
رومانسيٌ على أَيَةِ حال» ولا مجال إلا للتفكير بواقعيّة وبإصرار في هذا 
ادرف وت 


في الصباح على القطورء رأيتٌ الأربعة طيورًا تستعدٌ للتحليق. 
سنبدأ المرحلة الأخيرة في الحفر. دعوتهم إلى اجتّماع في الغرفة بعد أن 
تركتهم يمشون ويشمّون هواء الصّباح لنصف ساعة: «أريدٌ أنْ أخبركم 
باليوم الذي سنخرج فيه من هذا السّجن». برقت عيوثهم, كانوا 
يشعرون أنّني لا أقول إلا ما أؤمن به» كانوا يبدون وهم يستمعون إل مثل 
مجموعة من الُسافرين يتلقون معلوماتٍ من قائد الطائرةء إثها معلوماتٌ 
يقينيّة» ولا مجال للتشكيك فيهاء ابتسمواء حلّقتْ أحلامهم أعلى من 
سمائهم. الموبّدات ستّصيح ؤكرى» سيسخرون من الّذين حكموا عليهم 
بهاء مسيخرجون رغم أنوفي السَجّانين... أمالوا أعناقهم إِليّ: «هيه يا 
محمود...». قلت وأنا أحدّق فيهم بثقة: «سنهربٌ ليلة عيد رأس السّنة 
العبريّة» منتصف أيلول القادم يا شبابء أتعرفون لماذا اخترتٌ هذه 
الليلة؟! سيقول بعضكم لأن الصّهاينة سيكونون منشغلين بالاجتفال 
هذه اللّيلة عن الاحتياطات الْتبعة في الجن لتشديد الحراسة:؛ كلا 
ياشباب» لا أنكر آنه جزءٌ من الخّطّة. ولكنْ سنهربُ في ليلة اكتمال القمر 
نسببين الأول لأتكم أنتم القمر المكتمل وهم المّحاق المنسبحقة وثائيًا لأن 
رَيانَ سيكون بانتظارنا» سوف يكون قادرًا على الاهتمام بكلاب الحراسة 
حتّى لا تنبح» أسوأما يُمكن أن يحدث في هروبنا هو أن تنبح الكلاب. إِذْ 


إن باحها موكد قد ينام البشر في غرفة الُراقبة فلا يرونناء ولكنٌ الكلاب 
لاتنام» وإذا نامث فإتها تسمع» وستسمع وقعَ اا ال ةة وإذالم 
تیچ م وستشم م روائحنا ونحن نختلط بزعفران الأرض... وكل 
ذلك سيتكفل ريّان لنا بالتغلب عليه». سأل مُناضل: «وَمَنْ يكون رَيَان 
هذا؟ هل هو مُعاونٌ لنا من عرب التّاصرة؟». وضَحِكت» لأقول: (إِنّه 
كلب. كلب يا شباب». «كلب» هتفوا حميعًا باستثناء يعقوبء. أردفت: 
«أخبرهم يا يعقوب». 

عُدْنا إلى الحفر. لاد آنا وصلنا إلى الجدار الخارجيّ تمامًا. 
اقتربَ الحُلم. كيف يُمكن أن يكون الشّعور. هناك على بُعدٍ ثلاثة 
أمتار أو أربعة سيكون الخروج. تخيّلوايا شبابء اسمحوا لأنفسكم 
أن تهيموا في تيّلاتكم... نحن سنخرځ من هناء ولكن احذرواء رما 
تكون العَجَلة في المراحل الأخيرة سببًا في انبيار الأمر وانتهائه على غير 
مانحب. سنظل ماضين ولكنْ بثقةٍ وهدوء. إنّها ثلاثة أسابع تلك 
التي تفصلنا عن التهايات الكبرى 

العنّمات تزداد قتامة في النهاياتء الإرادة القويّة تتخلى عن 
بعض صلابتها في الحُطُوات الْمتبقّيات. كلاً. يعضُدٌ بعضنا بعضًا. 
سنمضي. سنخوض هذه المخاضّة إلى نهايتها. (يعقوب) لا يزال يشكو 
بجع الل عار كينا إن عمل درو واا عاب اة 
أو باب الحّام» ولكنه أبى مع آنه أكبرنا في السَنَء كان يتفانى في العمل 
دون أن يشكوء مع أتني كنتٌ أرى الوجم في عينيه. وأعرفٌ أن هذا 
الوجع كان يحرمه من التوم في كشير من الليالي. 


تذكّر (يعقوب) معي عهد الكهوف أيّام الُطارّدات. حن إلى 
أهله في تذكاره. عبرت زوجنّه في بالِه فهاجه الشّوق فبكى» ضممتّه إلى 


SS 


قرا هذاوعد». 


««اسحبٌ يا خوي. اسحب»» سحب (أهم) الوعاء. لم يعد 

الأمر صعبًا بعد ذلك اليوم الذي اكتشفنا فيه الفراغ في إخفاء الرّمل 
فيه. صِرْنا نقد القَدّاحات في الظّلام العتيق» صار هناك بعض التور. 
«اسحب»»؛ كان (محمّد) يقول ذلك وهو يشد الحبل من الجهة القريبة 
من (أهم). وما كاد يسحبٌ الوعاء حتّى عَطَّس في العتمة الكاملة» 
صرح ملا الراب فمه» صرخ» حرجت صرخته الثانية غمغمةء راح 
يسحب جسده إلى الخارج» لكنّ الحوافٌ كانت ممتلئة بالتراب» لقد 
انهار عليه التفق» وغَطاه بالكامل وصار كأنّه مدفونٌ حَيًّا. راح تحاول 

: و 

بكل مافي ذراعيه ورجليه من قوة أن يدفع نفسّه إلى الخارج» لكنْ 
الحركة كانت صعبة بين هذا الرّكام الجُولء راحث أنفاشه تختنق» 
أصابّه المَرّع» فاقّم القزع من اختناقه» تذكر من محمود: «إذا انار 
عليك التفقء لا مخف. عليكٌ أن تفكر باحت الات التجاة لا باحتمالات 
الوت ربّها يكون انهارَ جز منهء واطلب الُساعَّدة». قرّر في عقله: إن 
الذي انهار جزءٌ من التّفق لا التفق» لا يُمكن أن يكون قدانهار بأكملة 
كآنه قطعة واحدة» هذا نف طويل يبلغ الآن طوله عشرين مترًاء 
سأجدٌ النجاة في مترٍ منه إن فقدْتها في هذا المتر الحالي. دفع هذه المرّة 
جسده بقوّة الإيمان بالنجاة إلى الخارج» و فرج دقع 
كشرء لك أنفاسه راحث تتقلّص بسرعة؛ وبدا كأنه ذُبالةٌ من فتيلٍ 
a‏ بقليل امتدّث إليه يد من الغيب» اتا 
ذراعا (أهم) القويتان» حفرتا جنول قدَمّيهء وسحبتاه ببطء وحذر» 
وأخرجتاه» حينَ خرج كان قد فقد الوعي» رَشّوا على وجهه شيئًا 


.للل چ ببس هيب لل 


من الماء فصّحا على الفور. كانت غيبوبة قصيرة. ضَحِكٌ: «لقد كدت 
أموت». رد أهم: «لا تمحخف. نجوت». 


طلبّنا رأي خبير حفر الآبار (مُناضل): «ما رأيك؟ هل هذا 
الاخبيار خطير؟ هل سيعيق عملنا؟» نزل إلى الأسفل» تفخص المكان» 
نّم حرج وهو ينفضٌ يديّه ويضحك: «لا تخافوايا شباب. الأمر 
بسيط. إِنّه اهيار جزئي» يُمكن إزاالة المنهار كآنه يوم عمل آخر أو 
أقل. هذا تمكن الحدوث» بسبب نوعيّة الرّمل في بعض المناطق من 
ال او اسقط مور لقلا لخر تمك ااا 
بالحفر كأنَ شيئًا لم يمحدث». تدّخلتٌ في الحوار: « أعتقدٌ أننا وصلْنا إلى 
المتر الأول حارج الجدار الخارجيّء المتر الذي يكون هنا أكثر من 
سواه يسبب تعررضه عند الجدار لعمليّات البناء والحفر والهدم والرّدم, 
فتكون فيه فراغات» إثّها بشارة خير يا شباب لابّدَ أن يوم الخروج 
الذي أخبرتكم به سيبقى كما هوء لن يُؤثّر هذا فيه شيئًاء هَيا الآن 
لنرتاح قليلا». 


بلطل ب ۳A‏ سبج ل 


0 (0۸) 


قط الشوارع ؟لم_ا/me‏ 


أصابته الرّصاصة فأخذث جزءًا من لحم ساقه وهو في الثالئة 
عشرة من عمره أيام الانتفاضة الأول» ومُبكَرًا كأيّ طفل في فلسطين عرف 
كيف يكون وجه الاحتّلال بَشِعًا وبغيضًاء وقاتِلاً على نحو استثنائيٌ» دحل 
بعد الرّصاصة الْستَشمَى فخرج بشلاث عمليَاتٍ جراحيّةٍ» وبرجل أقصر 
من الأخرىء فتراه يمشي في الشَارِع كأنْ عَرْجة خفيفة مسَتُْ قدّمي الأسد. 
ون ظلَّت عيونه تحتفظ بذلك البريق الذي لايخبو! 


مع الرَّمن يبتكر الّقاوم أساليب نضاله الخاضّة:ء لا يعود 
الماش إلآرمرًا كلاسيكيًا يحمله على كيه أي مناضل لا يؤمن 
بالخنوع أو الخضوع» أما وسائله المبتكرة» # فبك ان ككرة التنايل 
ام ضَة الصنع التي صُوَّرثْ داخل العقول الجبّارة» كان يعلم علمَ 
اليقين أن التحرير لا يُمكن أن يمر إلا عبر طريقٍ واحدة. هي البندقيّة» 
وتشعله رصاصة واحدة لا تُصوّب إلا إلى هدفها الواضح 

غير أن اقتحام جنين على يد (شارون) الذي أخذ أشلاء 
وضحايا ينفلتون من الحصرء أخدّ أعرّ مايملك هذا الفتى القاوم» 
أخد أمّه وشقيقه. أمّا أمّه التي كانت أ المناضلين» فقد أطلقٌ عليها 
قَنَاصٌ يعرف تماما من هي» ودرك حجم دورها في النضالء أطلقٌّ 
غليهنارضخاضة متقجرة قحو ها إلى أشاةه. 

مُعَبَّأْ بإرث ثقيلٍ من القعال الّرَ عَبَرَ هذا البطل فلسطين كلّهاء 
زک قوق كل كدب حكارة ای لكين أن كيو كلهي [اخجيال» 
فاد عل أذتضت الاد الا ررق الل إذاهى ات مه 


.لال ع ۳۷۹ سم لل 


طارة الجنود في كل مكانء كانوا يسقطون كما تسقطٌ الثّمرة 
التاضجة» وتدهسها الأقدام العابرة» لم يكن أحدٌ يعرفٌ من أينّ تنطلقٌ 
الرّصاصة. ولم يكن أحدٌّ قادرًا على الَو بموعدهاء ولا باتجاههاء 
كافت ةغل غفلة و هوق :معنا سقط ...تفط اجرب دز اة مره 
اقوط كان يعزفُها هذا الّهاوم القتاص الذي كان يختبى خلفَ قناعه 
الغامض. إنّه بطل من نوع مُتلف. 

قرّر الاحتّلال تصفيته؟ ضحك. لقد فجّرتّم أمّي» وذبحتم 
أخي» وقتلتم العشرات من أعرٌ أصدقائي ثم تظتون أنني غير قادر 
على أن أجعلكم تشربون من الكأس التي شربتٌ منها؟ كلاً. ستكون 
كان اشد فيرارة احا طا 

أربعٌ محاولاتٍ لاغتياله لم تنجح. لماذا؟ لأنه كان أسدًا في المواجهة» 
فهدافي السّرعة» صقرا في الانتقضاضء وأطلقٌ عليه رئيس الشاباك: قط 
الشواراع لأنّه كان بسبعة أرواح. يعرفٌ كيف يخرج من كل مأزق» ولا شيءَ 
يُعيقه لأنّه لا يُمكن الإمساك به. إن قدرته على التَّاهي والتنقل والتَخمي 
لاحَدّ ها. وكان كلا توا أنه سقط قام بخِفة على قَدَمّيه ليبدأ من جديدٍ» 
كأنه كان هوى أن يعد محاولات اغتياله» ليعتبرها مجرّد أرقام للتّسلية! 

طلبتٌ من إدارة الجن أن ينتقل إلى غرفتنا. قال لي (محمّد) 
وهو حدق في عيتىّ مُستغربًا: «إِنّه ليس من تنظيمنا». رددث: من 
أجل ذلك طلعت انكس إلا نر جر ةة إضافة و ا اة 
عن أثْنا نفعل شيئًاء طريقة التّفتيشات في الأيام الأخيرة تثير الشكوك 
سنخطط بطريقةٍ أذكى يما يظئون». 

قر إل مدير الجن ترشب عليه غلانات الاستغرا تا 
تتحوّل إلى هرات في الرأس كأنّه يقول: «أمعقول؟». ثم تتحول إلى 


اس سيل سه عه 39 سبع ب ام ع _- 


ضحكة تنفجر صغيرة ثم تكبر: (بحمودء هل أنتَ بعقلك؟». «لاء آنا 
مجنون»» أجبتّه» فانفجرث صَحِكتّه أكثر حينَ اعتبرها دُعابة من جهتي» 
وأقام جذعه المائل إلى مسند الكرميّ ليتكئي بذراعيه على سطح مكتبه 
الرُجاحيٌ مُتصنعًا الجدّيّة» ويقول: «ولكنْ لماذا؟». «لماذا ماذا؟». «لماذا 
تريد أن ينتقل زكريًا إلى غرفتكم؟». «ابن بلدي». وانفجر في الضحك 
من جديد» لينتزع من خلال قهقهاته الكلمات: «نصف السّجن أولاد 
بلدك يا محمود؟ لماذا هو بالذّات؟». «لأنه راوي قصص جيّد. نحتاحٌ 
في الوقت الفائض الكثير الذي نقضيه في اليل وحدنا أن يحكى لنا 
الحكايات». هذه المرّة زَّمّ شفتيه وغلّظ صوئه: «يحكي لكم نالك 
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المخرّبين؟! صحيح؟!». «بالطبع أنتم المصلحون والديمقراطيّون 
لن يحكي لنا حكاياكم.. بالطبع سيحكي لنا حكايانا». «ولكنْ همل 
شاورتموه؟ ربّما لا يريد أنْ ينتقل إلى غرفتكم» فهو يعرف أن رؤوسكم 
مغلقة؟». «له الحرّيّة بالطّبع و...» وتلعثمت» كدت أقول له إنّنا قد 
شاورناه من قبل وإنّه قد وافق, وأنْ يكون هذا مزلقًا غير محسوب 
يقو د إلى أسئلة لا نهاية لها عن أنّنا نُخطّط لشيء ما مع أنّنا من تنظيهاتٍ 
ختلفة» فابتلعتٌ الشّطر الأخير من الجملة وصمتّء لك المدير لاحظ 
ذلك فخفصّى رأسّه ناظِيرًا إليّ من أسفل: «و... ماذا؟». أسر عت إلى 
القول: «وهو قادرٌ على اتغاذه قراره بنفسِه؛ فهذا أمرٌ يخصّه». تَحَى 
ورقة الطلب جانِباء وأشار بيده إلى الجندَيّين خلفي ليعيدون إلى 
الزّنزانة: «سننظر في الطلب». ۰ 

في اليوم التالي» نقلوه إلى غرفتنا. لم أتوقع أن يقبلوا بهذه 
الشرعة. رحبت به صديقا قديًّاء جمعنا به كما يجمعنا بقافلة لا تتنهي 
التَالٌ ووحدة المصير. عانقناه جميعًاء قال له(محمّد) وهويرسم 
ابتسامةً فرح واسعةٍ على شفتيه: «أريدٌ أنْ أخبركَ بشيءٍ يا زكريًا». حَنّه 


.لط بك جد ۳۸1 چ لیب 


(زكريًا) على القول. أردف: «والدنّك المناضلة أخفثني عام ٠٠١7‏ في 
بيتكم شهرّينء هل كنت تعلم؟4. «ريّهاء لا أستطيع أن أتذّكر عشرين 
عامًا أو أكثرء كان بيثّنا قبل أن تُستشهد أمّي محطّة للمُناضِلينء كان 
يجتمع فيه أحيانًا أكثر من عشرةٍ مرّة واحدة» بعضهم يبقى لأيام أو 
لأسابيع أو أكثر ت يمضي في طريقه. لم أكنْ أعرفٌ على وجه الدّقّة 
من يأتي ومَنْ يُغادر». «ربّها يا صديقيء أنتَ لكثرة من دخل بيتكم 
لا تعرفني» لكتني أعرفُك» مع أنْكَ كنت بين كثيرين» كنت أعرفكٌ 
جيدًا... المهمّ نت اليوم هناء وقلوبنا لك قبل... وتوقفتٌ وضحكناء 
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وأردقُوًا قجل؛ زنزاتننا:.. فح اجتملسا وغتيناء+وانشة (ايسم) بض 
أشعاره» حتى طارث غربان الليل. 

وانتظم عِقدّنا بزكريّاء كنا سِنّة» كان لكل متا حكاية» بل 
حكايات. وكُنَا مَذَّا هائلاً قادِمًا من الغيبء وكُنَا ننامٌ وقُلوينا هناك 
وكُنَا نرى القيد في هذه الأيَام يتحوّل من حديدٍ إلى حرير» ومن ضِيقٍ 
إلى فرج. 
وجهه الأسمرء وجنتاه البارزتان عظمتان من أسى. عيناه العميقتان 
حَدَ الحزن» جسدة التحيلء وحركتّه الخفيّة علاماته الى تدل عليه 
ناد عع الك عن E Ea‏ سين SES‏ 
صافين كالماء حادّين كالشيف. سأله محمّد: «يا زكريًا؛ لكل هذا الحزن 
في عينيك؟ «إِنّه الزن الذي يصنع الثّورة يا محمد إِنّه حزن العام 
على الأرض الجديبة» لا يملك العّمام إلا أن ييكيء إن بُكاءً من هذا 
التوع هو الذي يجعل الرّبيع يأتي كرا يا صديقي». 


وق ويا زكرا ]نا ترك شرة ديم ترون 
كات الليال يشرئ؛ والقمر جه نحو الالء والتهايات تأق غل غير 


لط با چ PAY‏ هي لس 


ميعاد: «إنّدا نحفر نفقَا لنخرج من هناء ولم يتب على ذلك شيء» فهل 
أنتَ معنا؟». «أنا الذي معكم. أنا الذي لم يدخل في مأزقٍ إل حرج 
منه» ولم يوضع القيد في معصّمّيه إلا فكّر كيف يكسره. أنا معكم». كان 
جوابًا واثقا وواضِحًا لا لَبْسَ فيه. 


«سنحفر إلى الأعلى» قلت لهم. الآن وصلنا إلى التقطة العموديّة 
التي يجب أن تظهر منها الشّمس. سنحتاج إلى (مُناضل) أكثر من أيّ 
فر فينافي هذه المرحلةء سيكون الخبير في كيفيّة الحفر حتّى لا تنهار 
الجوانب عليناء نحن الآن في الجزء الأخيرهء في التّهايات. علينا ألا 
نستعجل حتّى لا تُحرّم. المدوء والثقة والرّويّة والتفكير بكل احتمال 
كلها مطلوبة الأن». 

مت يومانء مترٌ جديدٌ يومٌ ثالث» وثلاثة أمتار إلى الأعل 
في خسة أيَام. مَنْ سيكون أوّل مَنْ يرى الشّمس؟ مَنْ سيكون أوّل 
من يرى التور خارجَ هذه الأسوار البغيضة. مَنْ أوّل مَنْ سيمدٌ يده 
فيلفح كمه هواءٌ سهل ابن عامر اُنْعِش؟ قالوا بصوت واحدٍ: سيكون 
لكَّيا محموه. لا أحق بهذا التصر منك؟ أنتَ صاحبٌ هذه الفكرة 
المجنونة العبقريّة» وأنتّ مَنْ رعاها وتايّعها من أوَّها إلى آخرها؟ 

وكنتٌ في المتر الأخير. ومددت ذراعي رويدًا رويد 
وخرجت بالفعل» وشَمّت النسيم فشعرت أن النسيم سرى فملاً 
فؤادي» وكدث أبكي من الفرحة» غير أنّنى انتظرتٌ: لن يصدر مى 
ج و مه ا حل ا عوف اا اا تو ا كف تقر 
هذا الاتجاه كل حمس دقائقء سأنتظر اللحظة المناسبة... لقد حانت 
رفعت رای روي دا رودا وضوت (يعقوب) من حتت آكاد أسمعه 
زان ا کی موجدوةاة ماذا صرق اعرش ما ااا 


لال چ A۲‏ چ لل 


أهذا سوال يُسأل؟! أرى الجنّة يا يعقوب. أرى فلسطين يا أصدقائي؟ 
أتعرفون كيف تكون قطعة أرضيّة قد هبطت من السّماء إلى هنا؟ إِثّها 
فلسطين... وأغمضتٌُ عَينَيّء وسحبتٌ نفسًا عميقًا ملأت به صدري 
من هواء بلادي» وتيت أن يظل مُتَرَنَا في صدري حتّى يخضرٌ هذا 
الصَدرء وينسى عذابات الشنين الماضيات كلها. 


وخفتٌ أن يجرّني الشوق إلى بقاء رأسي فوق الحفرة طويلاً» 
فيقع المحذورء فأرسلتٌ نظراتٍ طائفات في المكان» لا وقتّ لأتخيّل 
يعبدء ولا القّسيخ عبد السّلام؛ ولا الُناضلين الأوائل» عل أن أعود 
الآن» هذا يكفى. 

جذبت تاش ياسة كانت حول اللفرة وغطيتهنا ا 
ثم هبطت إلى قاع التفق» وزحفتٌ بطوله إلى أن وصلت إلى الشباب» 
وعانقتهم جميعًا: «الأمور كلها تمام يا شباب. وسنبقى على موعدنا 
بعد عشرة أيام» لن نستعجل» والتوقيت مهمّ. وال هروب في العيد كما 
اتفقنا أفضل توقيتٍ تمكن». ولم نستطع تلك الليلة الوم من الفرحة! 


.يېل م لى 


«لماذا تريدٌ أن جهرب؟ أنتَ تكلّم) . أنا؟ : م الي إا . الأمر 
بسيطء إن حبيبتي تنتظرني في الخارج» وقد حدّدَتْ موعدًا للزّفاف بعد 
عشرة أيَامء وأنا لا أريدٌ أن أخذلها؟». «وأنت؟» بني لم أحتضتها 
EE‏ من الرّمانء أليسّ هذا سببًا معقولا؟». «وأنت؟»4. «أريدٌ 
أن أرق اهي اله الي ر ق او وا غا لع ها 
نريدٌ» نريدٌ شمسًا ساطعة كاملة يُغطَّي نورها تراب فلسطين كلّها». 
«وأنتَ؟». «أبي يريدٌ أن يزور قبر أمَي» وقد وعدتّه أن أزورّه معه هذه 
المرّة التوقيتٌ الذي حَدّده مُقدّسء زيارة الأحباب الرّاحلين لا يُمكن 
تأجيلها». «وأنتَ؟». «أنا أريدٌ أن أكسرَ هيبتهم» لديّ أسبابٌ أخرى» 
ولكتني أفضّل الحديث عن هذا السَبب بالذات» أشعر بفرحة لا 
يُمكن وصفُها وأنا َيل تعابير وجوهكم في اللّحظة التي يكتشفون 
فيها هروبنا». «وأنت؟». «أنا لا سبب لديّء أريدٌ أنْ أهرب فقطء لقد 
تعرّدتٌ على ذلك مندٌ طفولتي الْبكّرة» لايُمكن لأحد أن يقبضّ عل 
غريزة الهروب مُركَبِةٌ في جيناتي» قد لا تستطيع أن تفهم هذا الشبب» 
ولكنه حقيقيّ». 

نيارس أيامنا الأخيرة هنا شك اعتياديّ» نركض في الساحة 
نلعبٌ السَلة» نقيم مباريات الشطرنج : نستمع إلى دروس العلم» نأكلء 
نضحك وثُلقي التكات اللأذعة: في انيظار اليوم الموعود .غير أن السّرّ 
الذي نحتفظٌ به ثقيلء كل ما أرجوه ألا تفضحنا عيوننا قبل أن نغادر 
هذا المكان. 


«تفتيش ») . لايتوقف التفتيشء ثلاث مرّات في اليوم. يتشاءب 
e.‏ الثائمين.» يصحو الرابضون ف جائمهم. الإهانات ال 
قريبًا لن تُعطيكم هذه الفرصة» ولن نسمع هذه العبارة مُحَدّدًا. نشروا 
كل شيء اعنام SNE‏ ». انعرف. لا أحد يُغطَي برشه». 
«تفتيش» . «ألأتفتشوامايكفي؟!» . اک . «ماذابعد؟» . ابقي 2 
دحل الضابط المسؤول إلى الحّام دَق على أرضيته لم يسمع ما يبعت 
على الرّيبة» دَق على الجدارن لم د يرَشيئًا لافِنّاء دَق على التوافذ تأكّد من 
أن كل شيءٍ على ما يُرام. كانت النحلة في زاوية النافذة تضحك. 


E E ETE جو ادع كاد‎ 

خائًِا من أن تكون لحظةٌ - خارج المُسبان قد أفلدثُ متا - تهدمٌ كل شيع 

ترب من الفسلة اضطربٌ قلبي هل سيحني جذعه ويدق اسغلهاء 

طرقة واحدةٌ كفيلةٌ بجعل التّهاية تأي على نقيض ما زه نشتهي؛ لكنّه على 

عادته وعادة كل مَنْ سبقوه ق ادا عند الف ره اا ارو 
يدق أمشغل المعسلة؛ إن كبرياء الكاذب لا يسم له بالاتجتاء: 


اجرح الضائط كو الام زع ا يتاي أجافي كانه 
شِع شعَرٌ أنّ شيئًا غريبًا فيه. أن أنفاسًا وأصوانًا تختلط في فضائه. اقترب مرّة 
ثانية من المغسلة» فحص قاسشكهاء إنها متينة» كنا نراقبه جميعًا وقلوبنا 
و ةا أن و بقن ا وا رة سل ا ار 
الوجه ذلك عليناء فحاولنا التظاهر بعدم الاكتراث» ظل الصابط في 
الحَنَام واقِمًا أمام المغسلة؛ راح يمرّر أصابعّه على أطرافهاء ويرفع تلك 
الأصابع أمام ناظرّيه فيتفخّصها تارةً ويشمّها تارةً أخرى. إلى أن أرى 
ثْرَ بعض التّراب على إصبعه» برقت عيناه» وأرادَ أن يُفصِح عا جال 
في خاطره بسؤال» ولكنه فيما يبدو آثّر الصّمت» وتظاهر بأنّه لم يُلاحِظ 
شيئاء وقبل أن يخرج هتف فينا: «سينقل يعقوب غدًا إلى القسم (7)). 

ېل ويج 2 سل 


وقعَ الأمر علينا كالصاعقة. الأمر تطور إلى حد دراماتيكيّ» 
يجب اتخاذ الضّائبٍ بسرعة» الوقت سيف. يبدو أتهم وجدوا في النهاية 
هذه هي الخلظة الي دون مين خلاها إلى ناا فيخر من علباتة» 
دري لفحي ل a E‏ 
می فق رر ت ساهرة أن تعدى مم فل آن د يتعشواينا. 

جعت الشباب وهتفت: «علينا أن نغادر الليلة». «الليلة؟ 
ألم تقل في منتصف أيلول؟». «كلآً» لم يعد ذلك مطروحًا الآنء إمّا أن 
نخرجٌ الليلة» وإمّا سينتهي كل شيء». «ولكن....2». «لا توجد هناك 
لكن. ثم إنهم سينقلون يعقوب غدًاء وأنا أريده أن يمخرج». 

كانت السّاعة الواحدة والتصف بعد منتصف الليل هي 
ساعة الصفر. عانق كل واحدٍ منّا في وسط الغرفة أخاه وبكى بعضّنا: 
«لم أعتقذ أن الأمور ستأتي سريعة على هذا التحو». وضَبوا أغراضهم» 
حمل كل واحدٍ منهم أهمّ ما يعنيه في هذه الحقيبة الصّغيرة» ملأنا 
عبوات الماء من أجل أيّام العطش» وبعضّ الطعام» لن تبخل علينا 
اللأرض حينَ نخرج» ستحضننا كما كانت تفعل على الدوام. 

كانت خطّة الرّحف واضحة» بد إلى الأمام ويدٌ إلى الخلف. والمشي 
بطريقة الحلزون. وهناك نقطتان سيتطلت الأمر عندهما الزّحف على الظهر. 
سنخرج اثنين اثنّينء ينتظر الأوّل الثاني» وحالّ الخروج يجب الاختباء بين 
الحشائش الرّابضة خلف الشارع. 

هبط (مناضل) أوْلأً وطبّق خطة الرّحفي تامّاء عَبَرَ الأمنار 
بسلاسة» وحينَ صار على الحفرة في الخارج» أزاحَ بفرح غار الأعشات 
اليابسة التي تُخطيهاء وقفرّ برشاقةٍ إلى الخارج نَظَّر حولّه نظراتٍ سريعةٍ وهو 
يحني جذعه مُقوّسَا ظهره. وركضّ على هذه الهيئة واختبأ خلفَ الشارع. 


للل يروس | لمعيب هسب 


هبط بعده (محمّد). زحف كآنه ذاهبٌ إلى لقاء حبيبة»ء كان 
يدفع حقيبته أمامه» تخيّلها شتلة من الورود» ضَحِكٌ للخاطر ومّضى» 
من خلف الشارع كان (مناضل) يراقبٌ الفتحة وينتظر خروجه. 
لحظاتٍ صعبة. أينَ كاميرات المراقبة» إتّها موجودة» فلاذا لم نسمع 
صفارات الإنذارء الجنديّة المكلّفة بمراقبة الكاميرات نائمة: أو ربا 
كانت مشغولة بلعبة على هاتّفهاء أو تشاهِدٌ فلءًا على التلفاز... إِثّها لم 
تلحظ شيئًا. والكلاب؟ لماذا لم تنبح. ألم تسمعٌ ما قاله (محمود) من 
قبل: إن (ريان) قد تكفل بها. 


كنت لا أزال في الغرفة فيما كان رفقائي يخرجون واجدًا واحِدّاء 
م أشعز بأن عل الاستعجالء مُت بهدوءٍ في أرجاء ال فت رانا انل 
إلى كل شيءٍ فيها كأنّني أودّعه. تعجّبتٌ من هدوئي EEE‏ عل 
مشاعريء نظرت إلى الأبراش. إلى الساحة» إلى الجدارنء تخايكَتْ أمام 
ناظِرَيّ كل اجون التي عبرئٌّباء عشهدّث أمامي» إِئّها أكثر من عشرة 
سرن كيف يمكن أن انف هذا الشعور؟ كل هنذا الاتجناس» 
راصي امك كان لتر ال عردو ارد يان 
الألفة مع المكان؟ أمْ أنه عدم التصديق بأنّ هذا يحدث بعد أكثر من 
ربع قرفي هذه المناني؟ هل أشعر ني في حلم؟ هل آنا مستيقظ أم 
ناكم؟ أمعقولٌ أثني فعلتّها؟ أمعقول أنّني خططتٌ هروب ستة سجناء 
من أشدّ سجون العا ھا كاذ اميدق نفسي!! 


مم هبط (يعقوب»» خبرته الطّويلة» سنواته المريرة كانتا 
تدفعانه عبر النفق إلى الخارج» غير أن عموده الفقريّ كان يتلوّى مع 
كل متر يقطعه. إنّه يضغطٌ عليه ماذا يفعل مع هذا الألم الذي رافقه 
من ذلك اليوم البعيد حين هرب من قذيفة أطلقَنُها طائرةٌ عموديّة 
لتغتاله» فسقط في هروبه وصاحجَمُْه الآلام الْبرّحة منذئذٍء غير أن إرادة 


سم يليب جحد A‏ سب ب إل ب _- 


الحرّيّة أقوى من الأوجاع» وعليه أن يمضي إلى قَدَرِه كما مضى مَّنْ 
قبله. خرجَ يعقوب. وفَرِحَ مُناضل ومحمّد حين راا خارججامن 
تلك الفوّهة التي ستصبح شهيرةً عا قليل» إثّها تبدو ثقبّا عاديّاء ثقبًا 
حُفِر في الأرض على غير انتظام» هذه ليست مُجرّد حفرة» إنّها حفرة 
في رؤوس قادة الاحتّلالء تُنسيهم طعم الهدوء وراحة البال وتُصليهم 
شة شقوة الفضيحة والخزي أمام مجتمعهم تُّقَبٌ آخبرٌ في أسطورة الوطن 
الآمن. خر (يعقوب إِدًا. 


انتظر الثلاثة (زكريًا)» انتظروه حوالي ربع ساعةء كان عليه أنْ 

0 2 ا ۴ 4 
يمخرج منذ عشر دقائق. ل تأخر ماذا يمكن أن يكون قد حدث له؟ لقد 
علق أزاة أن يموق ی چا د ا 
علق من جديي» ليس لضيق التفق» ولكنْ لآنه لم يتدرّب مثلهم على 
الدخول إليه» لقد دخلوا إليه وخرجوا منه مئات المرّات قبله. شعّر 
بأنه يختنق» وأحس أن الموتَ يقترب منه» وأنّه أصبح في البرزخ» لكنّ 
رغبة الحياة تنتصر في التهاية» والمحاولات تأتي با تشتهي تھی إذا دفعتها 
را رة اهار شو بعد ا کان ا جرع را 
هم في اليل فهدًا أسوة يعبر الشارع بخمة ويلتحق بهم» لقد صاروا 
أربعة. 

ما زلت في الغرفة. علّ أن أقول شيئًا لا أدري ماهو. عل أن 
أوجّه بعض الكلمات» بعص الامتنانء أَنْ أقول ما يعتلج في جوارحي» 
أن أبكي مثلاًء فقد وصلت إلى نهاية حلمي» كيف تخون الكلمات 
شعوري الآن؟! تأكدتٌ من أن قطرميز العسل ملفوفٌ بقماش وفلين 
حاف ود فوع ق اللقرية: ارتسمك رر ةا أمابن» ل أدري 
كيف سمعتها تقول: «أنا بانتظارك يا بُنَىَّء فلا تتأخز عَلَ). 


للل م س ل 


هبط خامسنا (أييم)» اليس لديكٌ ما تقوله شعرًا في هذه 
اللحظات يا أهم؟ كانت لحظاتنا أك من كلماتناء وخروجٌّنا أكبر من 
قصائد الشّعر كلّه. زحفء وهو يرى التور في الظّلام» كانت الحياة 
كلها أمامه. كانتٍ الأفراح بانتظاره؛ ووراءه خلّف ماجمَمَ من مرارات 
وسَكّبَ من عبرات. 


جاءَ دوري» أطلقتٌ نظرةً أخيرةً على غرفتناء سمعتٌ صوتٌ 
فج اشا قله تزن قالأجواءء رايت طوف كلاتنا ول ق الففساف 
نت عب أخؤينا يملا صدري بال اسن ليس لدى ما أقوله أيتها 
التنون أكثر يما قلته. اسمحوالي أتّها الرّفقاء المتبقون من بعدنا أن أقول 
لكم وداعاء سامحنا يا (قُصيَ) ويا (خلدون) ويا كل الّذين ساعدونا على 
الحفر وم يكتب لمم الله أن يكونوا من بينناء نحن متتون لكم» لك الله 
قدّر أن نكون سنّه فَكُنَا هؤلاء الّذين نخرج الآن» وكان يمكن أن يكون 
هؤلاء السّتة سوانا. وأطلقتٌ قبلة حارّة في المواء» ومضيت. 

صعدتٌ من الحفرة» كان الشّباب ينتظرونني على أحرٌ من 
الجمرء وقفتٌ على قدَمَيَ كاملتّين كأثني أتحدّى الكاميرات وأبراج 
اماق ومضيتٌ خطوئين إلى الشارع ورفقاء التتضال يراقبوندي مسن 
الطّرف الآخر وهم على أعصابهم في انتظار أن أقطع الشّارع» لكتهم 
رأونني أعود إلى الحفرة» فرجفت ضلوعهم: «ماذا يفعل محمود؟». 
عدت إلى الحفرة فجمعتٌ الحشائش. وغَطَّيتُها بها كما كانث قبل أنْ 
تُحَدِنّها في هذا المكان» وني كل مكانٍ في العال. 

كنا ستة نمشى في الحقول الفسيحة. تُغتيء ونضحك. كأننا 
ارد إن حمل وقانه» التو بادا ق لے وة اراب 
الحَص» ونرى أشجارّنا العالية» نحن لا نحلم إِنّها الحقيقة» نحن 
أحرارء لا تُوجَد قوّة في الأرضي كلّها يُمكن أن تصادر حرّيتنا. 


اسيك سد 0 الوم | السب اليم 


وهانحن؛ لا ججدران, لا سَجّانء لا قيود. لا تفتيشء لا 
تعذيب» لا وجوء بغيضة:؛ ها نحن... إن يومًا واحِدًا في الحرَيَة يُنيِي 
عذابات قرنٍ كامل في التسجن» نحنٌ أحرار» وسنبقى كذلك حتّى 
لنموت. 1 


انتهت 
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)0 
شهادات حية 
«ل يكن هناك من هو أشدّ فرحًا منيء لقد كانت هذه الأيّام القليلة التي 
التوقيع 
مناضل نفيعات 


«أفضل أيام حياتي هي الأيام الخمسة التي قضيثُها في هواء فلسطين الطّلْق 

دون قيود» خلال وجودي في قرية (إكسال) رأيتٌ أطفالاً مع أهاليهم لأوّل 

مرة منذ مدَةٍ طويلة فذهبتٌ وقبّلتٌ أحدهم. زُرثٌ قرية (المدسي) قريتي 

الأصليّة في جبال الكرمل» وتناولت العديد من أصناف الفاكهة كالبوملي 
والبرتقال الأخضر والصَّبْر. وهذا أجمل ما حدث معي». 

التوقيع 

يعقوب القادري 


في ايام حُرَيّتي المعدودة نظرت إلى السّماء؛ وخاطبتٌ النجوم وشعرتٌ 
بانتزاعي للحرّيّة أثني عدت إلى الجنّة» كُنثٌ أنوي زيارة قبر أمّي, لكتني 
ل أستطع». 

اتوقيع 


«ذهبنا لاستكشاف أرض ما حولناء ورأينا أرضًا مها خرّوب فأكلنا منه. 
وبالصّدفة مرّ شخصان بتراكتور» نزل أحدّهم وأعطانا ماءً وبعدَ أن ذهبوا 


سنت ليل بهد م س ليلل 


حاولنا الرّكض. لأننا شعرنا بأتهما سيّبلّغان عنّاء فاختبأنا حوالي ساعتين 

تحت شجرة» وكانث سيّارات الشّرطة تر من جانبنا وتذهب» بعدها رآنا 

تفص کات ر فق طفل مكيروا قدت مه كله و آنا حلست 
ول ع ا 

التوقيع 

زكريا الزبيدي 


«لقد تجوّلت في ربوع بلادي» وفي أحد الحقول في مرج ابن عامر أكلتٌ من 
ثمار الصّبر الذي لم أتذوّقة من اثنين وعشرين عامًا». 
التوقيع 


محمّد العارضة 


ا 

بعد التحيّة والشلام حاولت المجيء لأعانقك قبل أن تغادري الدنيا لكنّ 
الله مَدّر لنا غير ذلك. أنت في القلب والوجدان» وأَبشّرك بأثني أكلتٌ 
التين من طول البلاد» والصَّبْر والزّمَاء وأكلثُ المعروف والسّمَّاق والزّعتر 
البرّيّء وأكلتٌ الجوافة بعد حرمان )١5(‏ عامّاء وكان في جُعبتي علبة 
العسل هديّةٌ لك» سلامي لأخواتي العزيزات باسمة. رُبى» ختام» وسائدة 
وكل الإخوان؛ فأنا مشتاق لهم كثيرًا. 

لقي ال قاور نيك ان انرما نويات سعد نال لطن 
لساعاتٍ طويلة» ومَرَرْنا بالشّهول الوايسعة» وعلمت أن سهل عَرابة بلديء» 
قطفة ر تن نهل ان اة 

سلامٌ إلى كل الأهل والأصدقاء. سلامي إلى ابنة شقيقتي «أفيهات» التي 


بلطل م لصوب لاط سي 


لبستٌ جرابينها وقطعتٌ بها الجبال» سلامٌ إلى عبد الله وهديل ويوسف 

وزوجة ردادء والأهل جميعا سارة ورهف وغادة ومحمد والجميع. سلام 

خاصٌ إلى هدى وأنا مشتاق إليها كثيرًا وسأبعث ها كل القصة والحكاية. 
علد عاد عاد E KRE‏ 


«لن يسألك الله لماذا لم تتتصرء أو لماذا لم تنجح» ولكن سي سألك لماذا لم 
تعمل؟ حينَ أعودٌ إلى زنزانتي لا يَضِيرني بعدها ما حدث,. فأنا على عبق 
هذه الأيام الخمسة الأخيرة سأعيش كما لوكنتٌ حرًا... إن جناحين قد 
حلّقتٌ بها في سماء فلسطين خمسة أيَام لن تستطيع أي دولة في الأرض» 
ولا أية قرّة فيها أن تحبسهما من جديد... لقد حققتٌ ذلك الحلم البعيد... 
وهذا يكفي... لقد كان يكفي بالفعل... لن تفعل السّنوات القادمة خلف 
هذه الجدران في حياتي شيئًاء لن تكون قادرةً على أنْ تُصادِرهاء ولا أنْ 
يت فيها ثقبًا إلا بمقدار ذلك الذي رآنا نرى السّماء العالية من دون أنْ 
يكون لأحدٍ علينا أيْة رقابة». 
التوقيع 
محمود العارضة 
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الفهرس 
إهداء 
كيف نكونُ تحر ؟! 


Dee EST . 8 6‏ 
الثائرون لا يَمُوتُون... والمقاتلون لا يَرْتاححون! 


لايَصيِتٌ إلا الموتى 

أينَ سمعتٌ هذا الصّوت؟ 

الشّقّة رقم(١١)‏ 

عَرَابي يا بطيخ... 

وَيَبْقَى العطرٌ بَعْدَ اليَاسَمِئِنٍ 

سَقَط في الظلام! 

ماذا حدثٌ مع يعقوب؟! / 
إن الحياةً في زنزانة يجلبُ الأفكار المرعِبة!! 
هل يُنفع الاستسلام؟! 

في الجهُول 

العصافير 

اعټراف 

أصدقٌ العش أخفاه 

ما أكثر الكَذَّبة» وما أقل الصّادقين! 
قَمَرٌ سَقَط على السو 

التتضحياتٌ قنديل الطّريق 


نحن شعبٌ يحب الحياة» ولهذا يموت من أجلها! 


السَدّو الضفدع 
البَصَرُ لا أَمَانَ لهم 
الكهف 

آه ما أجملّك! 
خيط الدّم 


اط لچ ۳10 


فَْ العاطفة 

خيالات الموت 

لم عرب من الجحيمء بل هرت إليه!!.. 
عش التبابير 

رائحة البارود 


عزيزي محمود... 

شَطَة 

ها جرد ملعقة 

أعهم - 

غريزة الطيور 

وصايا .. 1 
خارج العا داخل الذّات 


الخزنة 


الحكايات التي ل تُقَلُ 
فهر الرّجال 

التهديد 

ماذالو؟! 

نچ | 

ي ء من رائحة أهلي 
م أعر فء لقد رأيتٌ! 
الفراغ 

الجسم يأكلٌ نفسّه 
اهرب إلى الأمام 
اقتربَ الحلم 

قط الشّوارع 
اروب 

شهاذات جیه 


الفهرس 
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مَرَ القطاز كأنا لَمْ تكن فِيِه...مَرَ | 
القطاز عَلَى آثَارٍ مَاضيُه... تَقَاذَقئْنَا لر 
المَنافي غَيْرَ عَابنَةٍ... وَبَعْتَرتْ عُمْرَنا 7 


المَْبُوحَ في التَّبِه... مَنَّ القطارٌ 
فَقَلَثْلي بَنَفْسَجَةُ... أُمَا لَدَيْكَ 


حَدِيْتٌ ف تَرُونْه؟!... فَقُلْتُ: نَحْنْ 
و 5 هات E ER‏ ذا 

هنا يا أخت عودّتنا... حكايّة الخلم 
نَرْوَى فى لياليه... 
E |‏ 


صدر للمؤلف عن الإبداع الفكري 
رواية أرض الله 


- هس مه 
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